ابا جاح الع السات 
العن د البوي 


اسیا جاح ال وة الاسْلاميم 
اي 


الطب ع الاو 


۱۹۸۵ ۵۱۰۵ 


دارغالم الکب للنشر والنوزیع 
العليًا - المشايع العام - ت OEE TITY‏ 1041۸4 
ص.ب 140۰ الریاض 2116 


الوضوع ص 
القدمة فط ی لواف هق Ey AA‏ وه و دوع ۲۰ 
التمهيد قط 4 اميه املد عاو عن NE‏ 
١-صراع‏ الحق والباطل Nee RES‏ 
۲ - دعوة الحو 0000 ا EE TTT‏ 
۳ ضر ورة الدعوة کت ی ی وک اک ۱۲۷ 
2 تبلیغ الدعوة a a‏ وی و هی ار ااا 
ه - موضوع الدعوة وأركانها وأصوفا Fe Sise‏ 
5 - الدعوة وما يراد منها 0 0 لا 
۷ - خصائص الدعوة PFs eme a‏ 
۸ - الداعية وواجباته EE ESS erk ê‏ م 6 


الباب الأول : العوامل الخارجية لنجاح الدعوة . 


الفصل الأول : (حاجة العالم للدعوة) Esse‏ 
المبحث الأول : حاجة غير العرب للدعوة و ی gane‏ 
أ الخلل الديني ا و ار و ل ا لاي 1 5 


. . , الالحاد فى العقائد‎ ١ 
ربط الثواب والعقائد با‎ - ۲ 


؟- النصارى 1 1 1 1 1 ا 
۳ الوئئیون ری هو خر هه و کی اا 


ب الخلل الاجتاعي والسياسي ES‏ 
سب والشهوات . 
؟ - شيوع النزعات الرهبانية E REECE‏ 
۳- تسلط نظام الطقات r a‏ 1 1 خی مس ۱۷۰ 
6 - تدهور مركز المرأة سقو هو هم و و ۰۱۷۹۳ 
۵ - الانهيار السياسي والفتن واحروب والنازعات و ع ces‏ ۱۷۸۲ 


اقلا الو an‏ مهو ود 98 


ب دا لخلر الاجهاعسي والسياسي ی ی 
۱ - سيطرة الأدواء الخلقية والشهوات هت 
۲ - تسلط نظام القبل والعصبية 
٣‏ - تدهور مراكز الراة في المجتمع الجاهلي 0-0 


E الحروب والنازعات کی‎ - ٤ 


الفصل الثاني : التمهید الرباني للدعوة املا ياي + ا 
المبحث الأول : البشارات السابقة للبعثة النبوية 200 


أ تبشير أهل الكتاب وکهان العرب وغيرهم بمبعثه 
ب -ما رافق مولده من البشارات 1 


؟ - تسخير الغيام SSS‏ 


4 - ما تواتر له واستعاض من الأخلاق sas‏ اع N‏ 
البحث الثاني : حكمة اختيار مكة وقريش منطلقاً للدعوة ns‏ ۱۳۰ 


الباب 7 3 


العوامل الداخلية لنجاح الدعوة SNES‏ 15۳ 
الفصل الأول : العوامل الذانية لنجاح الدعوة خیم عا ۱8۷ 
١‏ - شريعة كاملة ثابتة ودعوة عامة و وه رو مهم انا 
۲ - دعوة اليسر والسهولة والوضوح IF essen‏ 
دعوة العدل والمساواة ا ل ذه و ع وا و aoa‏ 13 
العامل الثاني : موافقتها للحق والفطرة BV See e‏ 
دور الفطرة في دعوة الحق وچ یره مه مر العام لقا اك عا الي WE‏ 


جر شهادة الخصوم فا 0000102051211 0 0 0 0 0 TEE‏ 

د - نتائج ذلك وأثره في الدعوة aa‏ مه هسب 2 ۲ ۱۸۷ 

العامل الثالث : تدرج الدعوة ا د مط و ره موی شرفت هو ۲۹۸۰ 

اسالیب الدعوة 2ن ...2 REESE‏ 

INNES [1 [ aN RA ب - مراتب الدعوة‎ 

العامل الرابع : شمول الدعوة Esa EAA‏ 
١‏ - دعوته معه لا سبقه به الرسل ع عم ااا REFERS‏ 


5 العموم من الضرورات للبشر Set‏ ها ةا ری وف خر و هی 
> - بقاء الدعوة ببقاء المعجزة SS RS‏ 


العامل الخامس : دعوة تقوم على الجهاد SSK SR‏ 
۱ - تعريف الجهاد ومراتبه قم YEE Ee PES a‏ 
” - تقريرمبدأ الجهاد و ری اا ESE‏ 


١‏ - أن يكون الجهاد فى سبيل الله 5 ايه لم وله لو لي 
۲ - أن يكون الجهاد للدفاع عن الدين والنفس 


f 


۳۵ 


EE esmen من أهداف الجهاد حماية الدعوة الاسلامية‎ - ٣ 
-من أهداف الجهاد وأغراضه حماية المستضعفين‎ ٤ 

من المؤمنين ESS‏ طاو ۲ 

© تأديب الخارجين على المؤمنين. المتمردين عن الحق» 
الناكثين لایانیم TT‏ 961 
الفصل الثاني : القرآن الكريم المعجزة الكبرى للدعوة ek‏ ۷8۵ 
a eel DO AE ET OO ESTE DAE ETS‏ رز 
العامل الأول : القرآن معجزة التحدی مقطا هت ترس ۲۵۹ 
١‏ ديد معنى القران . بر NERS Noe‏ 
- الدعوة معجزتها القرآن VON SESE LSS‏ 
قصة إسلام عمر رضي الله عنه وردت بعدة روایات منها ETT‏ ۲۵۲ 
حادثة تولى الولید بن الغرة هه ا 
#إعجاز القران . . . . . . + Rossa E‏ 
العجزات الدالة على صدق الأنبياء مه وق مور ور ووز ونم وی ۷۵۷ 
-مراحل التحدي ...... aes‏ هر و TOR‏ 
- وجوه الاعجاز القرآني NS see Ses‏ 
العامل الثاني : التدرج فى ا خطاب والتربية sa‏ وی مه که ۷۹۵ 
(ا) إنزال القران منجا وه خی و و وا وم ان WV‏ 
(ب) أساليب القران ." و 00 ا یی ۳۷/۵ 
١‏ - نزول القرآن على سبعة أحرف a eds‏ أي 
۲ - الاستدلال ا ااا 
4۸ 
۳۷۵ 
۲۷۹ 
۲ ۷۸ 
(ب) النسخ ودوره في قبول أحكام القرآن موم من TRE‏ 


۱ فى العقائد قم د يدها و عور كو NRE Sa‏ 
؟ - في الأخلاق ا ANSE‏ 
۳ فى العبادات ERs‏ ا 0 ان 
٤‏ -في انعاملات موی و رو رت ۱۲۹۲ 
الفصل الثالث : العوامل الذاتية فى الدعاء Ds‏ ا و نوا 
العامل الأول : شخصيته صلى الله عليه وسلم RAS‏ ل ا 
() حسن اخلو را ا للم خا شام م E E‏ 
٠‏ ۲ الصدق والأمانة ل ا اما ا EE‏ 
۲ - العفة , .. 
۳-حلمه وصبره 
(ب) علو المكانة 
(ج) الاعداد الاهي له RETESET‏ 
العامل الثاني : حکمته وحسن إعداده الدعوة iE‏ ماج مور ۴۱ 
(أ) الصير والصفح ...ا م ا IY‏ 
(ب) البحث عن موی ودار الدعوة والدعاة لمحا ع ل را 
(ج) المجرة للمدينة بعد تهيئتها وأثر ذلك في الدعوة هو ۱۳۳ 
۳ - أثر اهجرة فى الدعوة 
د الاستفادة من الامکانیات المتاحة و 
العامل الثالث : نوعية الصحابة الذين رباهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم مع اد عع عا الور ام عا ع E‏ 
أ- التحول العجيب م EE E‏ 
ب التحمل الفريد ممكاة ی لووط وم بای لدو ل و ا ا PEE‏ 
ج ‏ العلم والعمل ا SUSE ESE‏ ۳۳۸ 
العامل الرابع 09 تضحياتهم وجهادهم TE ESAS‏ 
التضحية النادرة EES‏ و م ا TE‏ 


۱ - فهرس الآيات القرانية ی 


۲ - فهرس الأحاديث والاثار 


۳- فهرس الأعلام و رورم کر anl EAE‏ 
٤‏ - فهرس الصادر والراجع . .. . 


يفيف 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


«قلمزو سبی لی اد غو ایآ علبي بَصِرَةَأَنَأوَمِِتبع رسب أله رما من 
آلمثرکیک »(سورة يوسف : الآية © ) 


وقال تعالى : 


«اتعمی رکه لوسر وح د ملسن بر 
زیت سل سیفن کي »(سورة انحل :الآ © ) 


وقال الله تبارك وتعالی : 
« لوين دما مزاول تین القنيليية » 
(سورة فصلت : الایه © ) 


(لور_راء 


إلى كل مؤمن خلص يسعى لعزة هذا الدين الحنيف وتصرته... 

إلى كل داعية مخلص يسعى إلى نشر دعوة الإسلام المباركة.... 

إلى كل الباحثين عن السعادة في الدار ين : الدنيا والآخرة... 

إلى كل المجاهدين الذين يبذلون أنفسهمء ویجودون بأمواهم داعين إلى 
دين الله الق الذي ارتضاه تعالى لعباده ديناء وطر يق حياة وسعادة... 

إلى كل هؤلاء أقدم هذه الدراسة عن دعوة الاسلام» وأسباب 
تجاحها, .. 

راجيا للجميع دوام التوفيق» وأن نعمل ا نقول حتى لانكون من 

الذين قال الق فيم : 

« ین منوا تقوو مَالَاتَفمَنُونَ ۾ حكَبْرَمَْئَا جندانه ولا 
ملاعلو »(سورة الصف : الآيه ی 3 ) ۱ 


- 


وی رمک 


الحمد لله نحمده, ونستهدیه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیشات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك لهء أنعم علینا بالاسلام» 
وأمرنا بالدعوة إليه. 


وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله أرسله الله (شهدا ومبشراً وتذريراً ودَاعياً 
إل الله بإذنه وسراجاميرا) (سورة الأحزاب: ) 


خير من دعا إلى الله بصيرة» وجاهد في الله حق جهاده» اللهم صله 
وسلم وبارك على هذا النبي الأمي» وعلى آله الطيبين الطاهرین» وعلى 
أصحابه الغر الميامين» والجاهدين الصادقین» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين... أما بعد 


فإني أشكر الله تعالى أن هيأ لي فرصة البحث والدراسة في الدعوة 
الإسلامية لأن الدعوة إلى الله أمرها عظیم» وشأنها كبين وهي وظيفة الأنبياء 
والمرسلين. 

ولقد كنت في أوقات متفاوتة, أقف الوقفات الطويلةء أمام سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء منذ بدأ الدعوة إلى الل وكيف كان يعالج 
قوسه, ويستعمل كل أسلوب ممكن لدعوتهم للإسلامء وكيف تحمل من 
آذاهم ما تنوء ابمبال الروامي عن تحملهه رجاء أن يؤمنواء وأملا في أن 
يشرح الله صدورهم للاسلام ولینقادوا لا جاء‌هم به من الهدى, وکلا 


۹ 


ازدادوا في الاعراض, وأصروا على الانکان ازداد حرصاً على طلب 
هدايم ورغبة في دعوتهم للإسلام, وكنت لا أملك عندما يأخذ مني 
العجب مآخذه من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلا أن أردد قول 
الحق جل وعلا : 

2 ر 


« لد جا کم رسوا ی نآ شک مزب لیب ماع شرع ره ریش نکم 
میت روش گر » (سورة التوبة 6 وکان ما يزيد إعجابي أن 
محمدا صلی الله عليه وسلم قد استطاع وفي فترة زمنية وجيزة» و بنور من 
الله وعلى هدى منه تحويل الحفاةء رعاة الشاء إلى أمة رائدة هادیف 
يقتضي الناس أثرهاء و يترسمون خطاها. 


سبب اختيار الوضوع» وأهميته : 


ولا من الله علي بالتخرج من العهد العالي للدعوة الإسلامية» وأخذت 
أبحسث عن موضوع لرسالتي, اتجه تفكيري إلى موضوعات تتصل بالدعوة» 
يمكنني بها الإستزادة فى معرفة جوانب متعددة عن تلك الدعوة المباركة» 
التي عملت. عملها في النفوس» ولايزال شذاها فواحاً يهب بنساه العطرة 
على القلوب» فتستر يح لمنهاجه العظمء وأسلوبه الفرید, فكان أن وفقني الله 
لاختيار هذا الوضوع المام» الشديد الصلة بالدعوة» وهو :# 


(أسباب نجاح الدعوة الاسلامية) 


ولا كان هذا الوضوع واسعاً لامکن الالام به وحصره في رسالة واحدة 
ریت الاقتصار في بحثي على أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في عصر عصر النبي 


صلی الله عليه وسلم لأمور زب 
آوفا : إن هذه الفعرة تحتوي على الأسباب الرئيسية في نجاح الدعوة 
الإسلامية. 


: إن ذلك الواقع الذي واجهه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 


وتمخضت عنه بعض تلك الأسباب هو الواقع الذي تعيشه البشرية 
اليوم» مع اختلاف يسير في الأشكال والصور اقتضته طبيعة 
اختلاف الزمان وتجدد الحوادث.ء 


: ان تلك الفترة هی فترة تنزل الوحي على الرسول صلی الله عليه 


وسلم عندما كانت فترة اتصال السیاء بالأرض. 

وقد كان القران الکرم ينزل حسب الحوادث في تجددهاء 
ووفق مقتضیات التشر يع الاي . 

لاشك أن ذا الأمر أثره فى معالجة الأمون وإيجاد الخلول 
المشلى الطلوبة لكل قضية, وفق مراد الله تعالى» وحسها تقضيه 
طبيعة البشر ومصلحتهم حیث أن هذا التشریع جاء لصاطهم 
ووفق فطرهم فطرة الله التي فطر الناس علبهاء ما يساعد في نجاح 
الدعوة» ونشر الإسلام. 

ولذلك كان عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كالرآة 
للمسلمين ينظرون بواسطتها لا حوهم من الأشياءء وما يوجد 
بساحتهم من القضايا أي كانت. 

فيسيرون. بها على ضوء ماکان في ذلك العصر کا هی الخال 
في قضية التدرج في الحشر يع» والترتيب الزمني لقبول أحكام 
الإسلام وتشريعاته وما سوى ذلك مما سهل على الناس قبوله» 
وامتثال منهاجه. 

ومن ثم الدخول فى دين الله أفواجاً » عن طوع واخشيان 
وبلا جبر .وإكراه قال تعالی : 

« هن » (سورة البقرة )٠٠٦:‏ 


: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله علهم هم 


القدوة الحسنة للمسلمين في دعوتهم» وقد بلغا بالدعوة الإسلامية 
أعلى مراتب الکنال والنجاح» وأصبح عصرهم عصراً ذهبياً للدعوة» 


1 


ولنن ينتصر السلمون, وتنجح دعوتهم في أي عصر إلا بالسير على 
نيج الرسول صلی الله عليه وسلم» وأصحابه في ذلك. 


ونظراً لشدة حاجة البشرية اليوم في كل مكان إلى الاعوة الإسلاميةء 
لا أصاب الإنسانية من زيغ وضلال, وبعد عن القء ولا أصبحت 
الماديات والشهوات هی المسيطرة » وتفككت بذلك الجتمعات» وعجزت 
الحضارة الادية الحالية بهارجها الزائقة عن حل مشكلات الإنسانية» وعادت 
الجاهلية الأولى ‏ كا كانت بل أشد ‏ إلا من النزر اليسير من المؤمنين 
القابضین على دینهم. 

فأصیبت الحياة البشرية بالخلل والقوضی الدينية» وحل بها الاضطراب 
السياسي» والنازعات الاقليمية والعرقية» ومنیت بالتفکك الاجغاعي » 
فأصبحت الحياة كلها على شفا جرف ها لاینقذها منه» ويخرج البشر ية 
من هذه التاهات التي تتخبطفيهاء إلا العودة للدين الاسلامي ا حنيف» 
والإمتثال لأمر هذه الدعوة الإلهية المباركة. 


وإذا کانت البشرية اليوم تواجه هذا الواقع المظلم؛ بسبب البعد عن 
طريق الحق والصواب» فان واجب المسلمين کبس ومسؤوليتهم عظيمة» في 
مواجهة ذلك بعد أن ندبهم الول عز وجل إلى هذا الأمر العظم» ما خصهم 
به دون سواهم من الیش من تكليف بهذا الأمر الجليل» بالدعوة إلى ال 
والأمر بالعروف والنهي عن المنك قال تعالى : 


« راجت اادد تون وی تشر رش 
یل وات املالسعتب لک لین المومثی راتهم 
مت » (سورة آل عمران : 9 ). 

وبالقدر الذي تکون فيه البشرية بحاجة إلى دعوة الاسلام, فالدعوة 
بحاجة إلى دعاة مخلصين, یترسمون خطا السلف الصالح من دعاة الاسلام» 


۱۳ 


وأن من أول مايجب على الدعاة عمله, معرفة الضعف والضياع الذي أصاب 
المسلمين اليوم واصلاحه, و بعد تقوم أنفسهم ومجتمعاتهم يدعون غيرهم إلى 
هذا الدين» لأن المسلم هو الراة التي يرى منها غيرة الاسلام» والمسلمون إإذا 
م يصلحوا أنفسهم» و يدعوا مجتمعاتهم» فكيف يصلحون غيرهم؟ أو يدعون 
من سواهم للإسلام؟ وفاقد الشيء لایعطیه, وقبل هذا وذاك يجب .على 
المسلمين ‏ وخاصة الدعاة ‏ معرفة حقيقة دعوتهم التي يدعون بها وإليها. 


وأن مما يجب معرفته عن هذه الدعوةء الأسباب والعوامل التي موجلها 
يكن لدعوة الاسلام. أن تحقق النصر والنجاح,. 

فكان أن اخترت هذا الوضوع» وقت بهذا الجهد المتواضع لبيان 
الأسباب التي نجحت بوجها الدعوة الاسلامية, حتى بلغت الآفاق على يدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأصحابه الكرام رضي لله عنهمء والتابعين 
هم بإحسان . وهي الأسباب التي لابد أن نأخذ بها الآن إذا ما آردنا للدعزة 
الإسلامية النجاح» وفهم المسلمون الواجب الملقى عليهم» وقبلوا هذه الدعوة» 
وطبقوا منهاجها في حياتهم» وقد حرصت في دراستي هذه على اتباع الدراسة 
القارنة بين عصر الرسول (صلی الله عليه وسلم) وعصرنا الحاضر» وكذلك 
المقارنة بين ذعوة الاسلام والدغوات الأخرى في الوضوعات التي يتسع 
لمجال شا. 

وسوف يجد القارىء الكريم إيضاح ذلك في مواضعه من هذا البحث إن 
شاء الله 


ولذلك اخترت أن يكون عنوان الكتاب : 


(أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي) 


وعملي في البحث كا يلي  :‏ 


إنني بعد قراءة الكثير من الراجعء واستشارة كثير من أساتذتي» 
وبالاستفادة ما لديهم من خبرة ومعرفة» فقد قسمت الكتاب إلى  :‏ 


مقدمة» وتمهيد» و بابين» وخاتمة. 
أما المقدمة : 
ففيها بیان أهمية ا موضوع» وسبب اختیاره» وفيها تعريف بالرسالة» وبيان 
لهجي في البحث. 
أما القهيد : 
فعنوانه :(الدعوة الإسلامية) 
وتحدثت فيه عن بداية الصراع بين الحق والباطل» ودعوة الحق» 
وتعر يف الدعوة» كا تحدثت عن ضرورة الدعوة» وحكم تبليغهاء وأبنت 
موضوع الدعوة وخخصائصهاء ومن هو الداغية وما واجباته؟ 
أما الباب الأول : 
فعنوانه : العوامل الخارجية لنجاح الدعوة. 
وقد قسمته إلى فصلين  :‏ 
الفصل الأول : حاجة العام للدعوة 


وتحدثت فيه عن حاجة العام قبيل بعثة البي صلى الله عليه وسلم 
للدعوة الإسلامية, بعد أن أصيبت الحياة بالخال الديني والسياسي 


f° 


ولاجتماعی, با فهم هل الديانات السماوية السابقة» وخصصت فيه 
مبحثاً عا أصاب العرب خاصة من جهل وضلال وشرك, بسبب بعدهم عن 
عصر النبوات والصلاح. 

الفصل الثاني : اقهید الرباني للدعوة 

حدئت في هذا الفصل عن الارماصات والدلالات الربانية التي 
آحراها الولی - عز وجل في حياة الناس والکون, للدلالة عن صدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وثبوت دعوته, وعمومها لكل التاس» وأنه 
صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وأفضلهم» وأن دعوته آخر الدغوات 
وأكملهاء ومنها : ماکان بشائر سابقة رافقت مولده المبارك أوسبقته» أو 
وقعت بعد مولده وقبل مبعثه. 

إضافة إلى الدلالات الأخرى, مثل حكة اختيار مكة وقر يش منظلقاً 
للدعوة» وحادث الفيل وأثر کل ذلك في نجاح الدعوة» بعد أن تعلق العرب 
عامة بييت الله ارام وبعد أن تأكدت فيهم مكانته» كا أقروا لسكان 
مكة من قريش بالفضل والسبق على من سواهم من العرب. 

فکان كل ذلك من أسباب نجاح الدعوة الإسلامية بعدء كا هو موضح 
في موضعه. 


أما الباب الثاني : 

فعنوانه : العوامل الداخلية لنجاح الدعوة. وقد قسمته إلى فصول ثلاثة: 

الفصل الأول : العوامل الذاتية في الدعوة 

تحدثت فيه عن الأسباب والعوامل المرتبطة بالدعوة من حيث ذاتها 
(المبسادىء والأحكام والأصول) وذلك لا امتازت من كونها : دعوة ربانية» 
ودعوة الحق والفطرةء ودعوة عامة شاملت تقوم على الجهاد. 
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وكل فقرة مها بسطها في مبحث مستقل» وعرضتها عرضاً مناسباًء 
وسقت أدلتهاء وناقشتها مناقشة وافيةء أبانت كيف كانت تلك النصائص 
عاملا من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية. 
الفصل الثاني : القرآن الکرم العجزة الكبرى للدعوة : 

تحدثت في هذا الفصل عن القرآن الكرم» وأثره ٠‏ في نجاح الدعوة» من 
ناحية الاعجاز القرآني» وثبوت القواعد والأصول» والتدرج مع ظروف 
الأمة في أحكامه وتشر يعاته» وأثر كل ذلك في قبول القرآن والامتثال 
لنبجه وتطبيقه» وأثر كل هذا في نجاح الدعوة. 


الفصل الثالث : العوامل الذاتية في الدعاة : 

ونظراً لأن دعاة الإسلام» وفي مقدمتهم إمام الأنبياءء وأفضل الدعاة 
صلى الله عليه وسلم لهم أعظم الآثار في نجاح الدعوة الإسلامية» لتطبيقهم 
الإسلام» في كل شون حياتهمء فقد أفردت هذا الفصل للحديث عن 
العوامل الذاتية في الدعاق وهذا الفصل يحوي ثلاثة مباحث : س 
البحث الأول : عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم» وخلقه» وأثر 
ذلك في نجاح الدعوة» بعد أن أقام صلى الله عليه وسلم من سجایاه» 
وتصرفاته أدلة صادقة لا يرقى الها الشك على صحة دعواه وصدق نبوته. 
البحث الثاني : حکته وحسن إعداده وتخطيطه للدعوة» واستفادته من 
طاقات آتباعه» وماکان یتحلی به من ضبر وصفح, ما كفل للدعوة الظفر 
والنجاح, 
البحث الثالث :تحدئت فيه عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رجالاً ونساءء الذین رباهم صلی الله عليه وسلم وأثر تضحياتهم افائلة 
وجهادهم المنقطع النظير في نجاح دعوة الإسلام» وأبنت كيف أن واجب 


۱۷ 


المسلمين اليوم» السير على خطاهم, وإقتفاء آثارهم» إذا ما أرادوا للدعوة 
الإسلامية النجاح. 


وقد راعيت في تقسم أبواب الرسالة التسلسل الزمني لأسباب نجاح 
الدعوة» حيث أن المقصود بالأسياب الخارجية (الباب الأول) تلك الأسباب 
والعوامل التي سبقت الدعوة» ومهدت ها. و بالأسباب الداخلية (الباب 
الغاني) الأسباب والعوامل التي رافقت الدعوق ولاصقتهاء ومازالت ضرورة 
لنجاحها. 


أما الخاتمة : 


فقد وضحت فما النتائج التي توصلت لها من خلال بحثي في هذه 
الرسالة, وختمت ذلك كله بفهارس الرسالة المتعددة. 


هنهجي في البحث : 
هذا وفي عملي في البحث» اعتبرت الأمور التالية : 


أولا : أن هذا الوضوع من الموضوعات الإسلامية المتشعبة والواسعة» 
والنوض فيه يحتاج إلى جهد کب ومقدرة على البحث» وسيطرة 
على القلم» بحيث لايخرج عن الوضوع الأصلي» نظراً لكثرة 
ماكتب في موضوعات الدعوة» ولا كانت ظروف البحث لاتمكن 
من کتابة كل ذلك فكنت دانما آخذ الأهم وأتره الهم عندما 
أجد الوضوع متشعباً وقد يأخذ حيزاً كبيراً من الرسالة. 
ثانياً : اعتمدت الدليل» وقوته في ترجيح الآراء» ولقد كنت أترك الآراء 
الرجوحه ولا أکتها في بحتي» نظراً لعدم اتساع الرسالة لذلك» 
خاصة إذا علمنا أن الذين کتبوا فى هذه الوضوعات کثیرون» 
تختلف ميوهم ومشاريهمء كا تجنبت الخلافات الفقهية» والردود 
العقائدية» لعدم اتساع المجال لها. 
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ثالث : 


رابعاً : 


خامساً 


رقت الآيات القرآنية» وخرجت الأحاديث النبويةء والآثار 
الأخرى التي وردت في كلامي» أو في كلام من نقلت عنهم. 
حرصت على توضیح عملي في الرسالت فترهت للأعلام» وشرحت 
الألفاظ اللغوية, وبينت الاصطلاحات التي مرت بي أثناء 
البحث. وضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ. 


: عملت فهارس تفصيلة للايات القرآنية, والأحاديث النبوية» 


والأعلام» والصادر والمراجع» وأخيراً الوضوعات. 

وبعد : فهذا هو بحني» وت تلك طافتي» وقد بذلت غاية الوسع 
ومنتبي اشهد. فأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك فان أصبت 
فن الله وأن تكن الأخرى فن نفسي واستغفر الله تعالى وحسبي 
أن هذا العمل إستجابة ارغيات کانت تعالج نفسی منذ زمن بعيد 
وأني متمد أرجو الأج وأتحرى الصواب «إن رید إلا الإضلح 
طعت رماتزفیی لام ورك وايب » (سورة هود (© ). 


شكر وتقدير : 

وفي النتام فإنني أتقدم بالشكر الجزيل» وعظم الوفاء والامتنان» لكل 
من أعانني في هذا العمل وخاصة الأستاذ الدكتور /عبدالستار فتح الله 
سعيد» المشرف على الرسالة» والذي أمدني بكثير من النصائح العلمية» التي 
أغانتني على إخراج هذه الرسالة فالله يجز يه عني خير الجزاء. 

كبا أشكر المسؤولين في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض وعلى 
رأسهم المديره ووكيله على مايبذلونه من جهد في خدمة الاسلام, والعلم 
وطلابه» والمسؤولين في المكتبات التي كنت أرتادهاء حيث وجدت مهم 
كل مساعدة ومعاونة. 
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وختاماً أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية على ماتقوم به من 
جهود عظيمة» في مجال الدعوق وخدمة الاسلام والسلمین» ونشر العلم في 
كل مكان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على نبينا وسیدنا محمد وآله وأصحابه 


ومن دعا بدعوته, واهتدی بهداه إلى يوم الدين . 


۲۰ 


تمهید 
(الدعوة الإسلامية) 

ویشمل الآني : 
١‏ صرع الحق والباطل. 
؟ ل دع لكة اطسسق. 
۳ - تعسريف الدعوة. 
4 - ضروورة الدعوة. 
ه ‏ حكم تبلیغ الدعوة. 
١‏ موضوع الدعوة وأركاهاء وأصوها 

وانواعها. 

۷ - الدعوة ومايرادفها. 
م خصائص الدعوة وأسالیها. 
٩‏ - الداعية وواجباته. 


۳۱ 


١‏ صراع الحق والباطل 
لقد كان من حكمة الله تعالى أن جعل الق والباطل» كا جعل 
الخير والشرء لأن الشىء بضده يتمين وتعرف قيمتهء وتدرك أهيته. 
لذلك كان الصراع بين الحق والباطل, سنة من سنن الله تعالى» 
التى اقتضتا حکته لهذا الوجود. 
والصراع بين الحق والباطل قديم قدم الانسان, حيث كان منذ 
خلق الله آدم» وکزمه بأمر الملائكة أن یسجدوا له. وامتناع ابلیس ‏ 
عن امتثال أمر ربه» استكباراً منه وعلواء كا دل على ذلك القرآن 
الكريم في عدة مواضع. 
ثم لا أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض استمرت على ظهرها 
العداوة ينها وبين الشيطان. 
ثم لا تناسل آدم وحواء» وخرجت منم ذرية اندلع فيا العداء» 
وأخذ بدو آدم يتصارعون فيا ينهم : من أجل الحياة» ومن أجل 
البقاء, ومن أجل العقيدة» ومن أجل السيطرة.....إلخ. 
فقتل قابيل آخاه هابيل حقداً وعدواناء واست مه بين 
الحق والباطل في کل العصور والأزمنة. 
۲ - دعوة الحق : 0 
ومها كان الأمر فالحق دائماً هو النتص وان كان للباطل صولة 
فللحق صولات وجولات والنصر دائماً مع أهل الحق» ورجال 
ال وجحافل افداية. 
قال تعالی : «إِتَالتَصُرْْسْكنَا وارب امنا ی‌تلیرز ایا 
یم هد » (سورة غافر : (4). 
ومع ذلك فالحق لا ينتصر بذاته» ولا ینتشر بقوته فقطء فکان 


۳ 


من حکته تعالى أن جعل الق بحاجة إلى قوة تحميه» وتذود عنه 
وتكضل له الذيوع والانتشارء وتبين حقيقته للناس. وتكشف باطن 
أعدائه؛ من أهل الشس ودعاة الضلال والهدمء كا أن في ذلك 
ابتلاء لأهل ال وجند الحق» وتمحيصاً شم مصداقاً لقوله تعالى 
بات ولیک هریت امتا وید نگم بك واه لب 
ای ©) وس ان اتکی الگنررت »(سورة آل 
عمراد ()) والدین الاسلامی هو الحق. 

قال تعالى : «رَالدِمَثلَ ین یلق رلک آکاتایس 
لبون »(سورة الرعد و ). 

لابد من الدعوة إليه» ونشره بين الناس, وتلك الدعوة لابد ها 
من رجال یقومون بهساء و ینبرون لنشرها وبيانهاء والذود علهاء 
والدفاع دونها لأنها دعوة للحق والخيره فکان لابد فا من الدعم 
التواصل» وتنویع السبل» واختیار الوسائل المطلوبة» والطرق 
الممكنة, والأساليب المتاحة للاقتناع» وفي مقدمة ذلك ضرورة 
التزام العمل» والقدوة من جانب المسلمين عمومأء وخاصة رجال 
الدعوة ودعاتهاء بعد أن أرشدنا إلى ذلك القرآن الکرم في عدة 
آیات» كقوله تعالى : 


« وحن رین دا له وَعَيِلَ صلا وال تین 
سلوي » (سورة فصلت 5 ). 
فالاية تضمنت آهم قاعدتین من قواعد وسائل الدعوة : القول 
الحسن» والعمل الصالح. 

ورسول الله صلی الله عليه وسلمء وأصحابه رضوان الله علهم» 
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والتابعون لهم بإحسان من جند (دعوة الحق) طبقوا مهج القرآن 
الكري» وأسلوبه العلمي تطبيقاً تاماً» فکان هم ماأرادوا من نجاح 
الدعوة» وتحقيق مرادهم بنشر الإسلام. 

وواجب المسلمين اليوم السير على ذلك النهج في دعوة الناس 
إلى دعوة الحق» والاستفادة من كل الوسائل التاحة لهم التي 
تساعد في نشر الدعوة ونجاحها. حتى تحقق البشرية كلها الفوز 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

۳ - تعریف الدعوة : 

الدعوة : لغة تطلق على الناداة والطلب, فهی من الدعای وهو 
النداء والصيحة واحث على قصده» أى قصد النادی والطالب( . 


قال تعالی : 
« رباص آَحبإلَ ما يذغوتي اه »)(سورة یوسف 
©©). وقال تعالى 


« دیشر » (سورة يونس #9 ). 

جاء فى أساس البلاغة «دعوت فلان ناديته وصحت به 
والسسبی داعي اش وهم دعاة حقء ودعاة الباطل» ودعاة 
الضلالت»(۲) 

فالدعوة بهذا العنی اللغوى تفید احاولات القولية والفعلية» 
والسعي إلى تحقيق هدف بعینه, قد يحتاج الأمر معه إلى جهد 
وإلحاح. 


(۱) انظر : لسان العرب ج ٤‏ مادة دعو. 
(۲) أساس البلاغة ج ١‏ ص ۱۸۹ مادة دعو. 


Ye 


زلف 
¢ 
زف 
1 . 


وأما اصطلاحاً : فقد عرف العلياء (الدعوة الإسلامية) بعدة 
تعر يفات منها : 

١‏ - قال ابن الأثير عند ذكره لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم في كتابه فرقل «أدعوك بدعاية الإسلام» 20 أي دعوته» 
وهی كلمة الشهادة التى يدعى الها أهل الملل الكافرة9© . 
؟ ‏ إن الدعوة «صرف أنظار الناس وعقوهم إلى عقيدة تفيدهم» 
أو مصلحة تنفعهم» 

وهی أيضاً ندبه لإنقاذ اللاس من ضلالة كادوا یقعون فما أو 
مصيبة کادت تحدق پم( ۳ 

۳ - وقيل الدعوة هي : «الأمر بالعروف والنبي عن النکر»۲ . 

وهناك تعر يفات أخرى لا يتسع ائجال لذكرها. 

وهذه التعر يفات لا تخلو من نقد وملاحظة منها دس 

أولا : الطول في اللفظ ‏ كا هو التعريف الثانى ‏ 
والطلوب کون التعريف موجزاً دالاً على القصد بقدر المستطاع» 
وبحيث يكون التعر يف جامعاً مانعاً أيضاً. 

ثانيا : عدم التفريق بين الدعوة والحسبة ‏ كا في التعریف 
الشالث - لأن الحسبة جزء من الدعوة العامة وعدم تفر يقهم بين 
التبليغ الذى هو القصود بالدعوة» وبين الاسلام من حيث 
المبادىء والأحكام التي تبلغ عن طر يق الدعوة كما في التعريف 
الأول. 


حديث صحيح رواه البخاري في (باب بدء الوحي) ج ۱ ص 4. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء الطبعة الأولى ج؟ ص۱۲۲. 
تار يخ الدعوة لؤئفه : آدم عبد الله, الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه ص۱۷. 


الدعوة فر يضة شرعية للدکتور/ صادق أمين ص۳۹. 


۳۹ 


والتعر يف المنضبط للدعوة الإسلامية أن يقال الدعوة : 

«هي الإسلام من حيث البادیء والقيام بنشره وجذب 
الناس إليه بالوسيلة الناسبه». 

ومن هذا التعريف للدعوة يفهم أن القصود في عنوان الرسالة 
بأسباب نجاحها من حيث البادیء وهو الإسلام» ومن حيث 
الوسائل والأساليب. 


4 ضرورة الدعوة : 


سبق الحديث عن بداية الصراع بين الق والباطل منذ وجد 
الانسان على ظهر الأرض» وحاجة البشر إلى من ينقذهم من 
الضلالة» وديم إلى الصراط الستقم» و يدلهم طريق افدایة» 
فكان أن بعث الله أنبياءة ورسله تترى لهذا الغرض» من لدن نوح» 
إلى آخرهم محمد (علهسم الصلاة والسلام) وكان هؤلاء الرسل 
الكرام يواجهون ذلك الصراع الرهيب بين ما جاءوا به من الحق» 
وبين الباطل وأعوانه من أغواهم الشیطان, وكانوا صابر ين على 
الحق» متحملين الأذى» واقفين في وجه الصراع الذى يعتير امتداداً 
لصراع آدم مع الشيطان. 

وعندما بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوة 
الأنبياء خائماً لهم بالدين الإسلامى, وأنزل عليه آخر كتبه. 

جاء القرآن الكريم كتاب دعوة, حاملاً بين دفتيه ما يتعلق بها 
من حيث موضوعها وهو الإسلام ونشره» وما يختص بالتبليغ من 
وسائل وأساليب فقد جع القرآن الكريم بین(مبادیء الاسلام) من 
عقائد وعبادات وسعاملات, کا تضم ن(أساليب ووسائل) تبليغ 
الدعوة القولية والعملية. 

فالقرآن الکرم يأمر بالدعوة» و يرغب فيا بآ كد الأساليب» ما 


۳۷ - 


00 


يدل على أن الله تعالی آوجب على هذه الأمة الدعوة إلى دين 
الله وهو الإسلام وقد تضمن القرآن الكريم عدداً من الآيات 
الدالة على ذلك مثل قوله تعالى : 

« ریدقت ويه بالقوف ١‏ تشگ 
ایک هم انشنل شرت » (سورة آل عمران €3 ). 

وقوله تعالى : « حرام أغرجت لای اوت بالمغروف 
وکنهورت ک نالک رد موديو رکو ٤اک‏ آفلالسوتب لك را 
منم لنوت واسش ارم التیفود» (سورة آل عمران 9). 

فقد جعل الله تعالی غذه الأمة شرف القیام بالدعوة إلى الله» 
وفرض علییم تبلیغ الاسلام للعالین في کل زمان ومکان, لأن 
دعوة الاسلام شاملة للعالین جیعاء ورجة هم. 

قال تعالی : « هلت » (سورة الأنبياء : 
€3 ) وعلاوة على ماورد في القرآن من التكليف بالدعوة, والأمر 
بالعروف, والنهي عن النکس فإن حاجة البشر إلى الشريعة» 
ودعوتهم الها ضرورة فطرية واجتماعية, لاغنى عنهاء لكون الأمر 
بالمعروفء والنهي عن النکر من لوازم وجود الجتمعات الانسانية, 
فضلاً عن أنه الحد الفارق بين الامان والکش کمایقول‌ابن تیمیة 


وحاجة البشر إلى الدعوةء وأمرهم بالعروف كحاجتهم إلى 
الطعام والشراب والدواء» حيث لاغنی لأحد من البشر عن الدعوة 
والشر يعةء كا لایستطیع الاستغناء عن الطعام والشراب واهواء كا 


انظر : الحسبة في الاسلام ص۱۸۲. 


A 


4 
زفق 


يقول ابن قيم الجوزية”: ويقول في موضع آخر عن فضل الدعوة 
إلى الله والحاجة إليهاء ومكانة الدعاة عندالله تعالى: 

«اضافة الدعاة إلى الله للاختصاص » أى الدعاة الخصصون به 
الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاء خواص خلق 
اش وأفضلهم عنده منزلة» وأفضلهم قدراً لأن مقام الدعوة إلى الله 
أفضل مقامات العبد» 20 

ومن ثم كانت الدعوة إلى الله وظيفة الرسل علییم السلام. 


حكم تبليغ الدعوة : 

الأصل في حكم تبليغ الدعوة وجوب ذلك على كل مسلم ومسلمة 
لورود الأمر في القرآن الكريم بالحث على الدعوة إلى الله أى 
دینه» والحث على عبادته وحده, والأمر بالعروف والنهى عن النکر 
لأن الله تعالى امتدح هذه الأمة وشرفها عن غيرها من الأمم» 
بالقيام بهذا الأمر العظم. 


قال تعالى : « کم عياب أرجت لا تمد انرون 
وکنهزرت ع نانک ونم یوآوه مرک اهالص تب لك با 
همهم اموت رتش نتفر »(سورة آل عمران ) ). 
وندبهم تعالی إلى هذا العمل الجليل في قوله : 


« وک يسك میدق زورون ويون عن آنشگر 
ایهم اتشفیخوت » (سورة آل عمران €3 ). 
فأصل وجوب ذلك على العموم الا أنه اختص به العلیاع: ورجال 


مفتاح دار السعادة : جلا ص۲. 
مفتاح دار السعادة : جا ص۱۵۳- 
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الدعوة» لمعرفتهم بتبلیغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه» نظراً لسعة علمهم 
به» ومعرفتهم لحزئياته (6. 
ويرى ابن تيمية"“ رحمه الله أن الدعوة إلى الله بالأمر بالعروف 


والنهي عن کر فرض كفلية لقوله تال : 
«ولتكل يخ مہ 0 تمد الشنگر رو 


شم فلو »(سورة آل عمران . 


۲[ 
بواجبه أثم کل قادر حسب قدرته(۲۳. 


: موضوع الدعوة وأركاما وأصوفا‎ ١ 

- موضوع الدعوة : 
إن موضوع الدعوة» هو هو الاسلام أى تبليغه, وبیانه للناس؛ 

واخراجهم من عبادة ما سوی الله إلى عبادة الله وحده. N‏ 
ويقتضي ذلك من العباد ا لسلطان اش وتحكيا مهحه 
وشرعه فيسمء وأن تكون السلطة فيهم كناهج الله وأوامره ونواهیه, 
حتى تحقق لدعوة الاسلام» ودين الق السيادة وار يادة» و يعبد 
الله في أرضه وفق مراده تعالى. + 
ب - أركان الدعوة : ۷ 
لدعوة الإسلام آرکان أربعة : 
الأول : موضوع الدعوة وهو الاسلام أى : الدعو إليه. 
الثاني : الداعی وهو من یقوم بمهمة الدعوة إلى الله. 

(۱) . انظر أصول الدعوة ص۳۰۰. 


زف 


رید 


ابن تيمية : هو أبو العياس أحد بن عبد الم بن عبد السلام ولد بحرا سغة ۱ھ وتوفي بدمشق 
معتقلاً سنة مالاه. كان آية في التفسير والأصول أفتى ودرس وهو دون المشر ين جاهد في سبيل 
الاسلام ودعوته» فأوذ ی وامتحن في ذلك. انظر (الأعلام جا ص٤٤۱).‏ 

الحسبة في الاسلام ص١١٠‏ . 


۳۰ 


9 


4 
Mm 


الثالث : الدعو وهو من توجه له الدعوة. > 
الرابع ؛ اسالیت ب الدعوة ووسائلها. 

۳ من يعتير أركان الدعوة : العقيدة والشر يعة ا 
وهذا اليه لأركان الدعوة لا یستقم عندما ننظر لعنی الرکن 
لغوياً 01 


أصول الدعوة وانواعها : 
أما أصول الدعوة فهى : العقيدة, والعبادات» والأخلاق» 
والمعاملات. 
أما أنواع الدعوة فتتلخص في أنواع ثلاثة : 
أولا : دعوة الأمة امحمدية جميع الأمم. 
ثانیا : دعوة المسلمين بعضهم بعضا امه الخير. و يكون ذلك من 
خواص الامة العارفون بذلك. 
ثالث ما يكون بین الافراد بعضهم مع بعض ولکل نوع منها دليله من 
القرآن الكريم . 
ما يرادف الدعوة الدعاية : حيث وردت في رسائل النبى صلی 
الله علیه وسلم إلى اللوك» كما جاء في كتابه عليه السلام إلى 
هرقل عظم الروم. ۱ ١‏ 
الوارد في الصحيحين ‏ : أما بعد. فإني ادعوك بدعاية 
الإسلام © «أى بدعوته». 
وعلى الرغم مما یقصد بالدعاية اليوم من ترو یج للباطل» ونشر 
للفساد عن طريق قلب الحقائق والمعانى فان الدعاية تظل على 


انظر الدعوة الإسلامية د/ أحد غلوش .1١4‏ 


لأن الركن هو : جانب الشيء الأقوى» والذي لايتم ماهية الشيء إلا به. 
رواه البخاري ج۱ ص٩‏ (باب كيف بدأ الوحي). 
رواه مسلم ج ۳ ص۱۳۹۹ (كتاب الجهاد ‏ باب كتاب النبي إلى هرقل). 


۳۹ 
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المعنى الأصلى الذى أراده الإسلام من نشر الحق» ودفع الباطل» 
واستغلال غيرنا ها في تلك الصور الباطلة لامنع السلمین من 
استغلالها فى الحق. 

وما يرادف الدعوة أيضا بفروق يسيرة : 

۱ - الوعظ : وهو التخويف والتذكير بالخير الذى يرقق القلب 
و پلینه(۲۱ . 

۲ - الارشاد : هو هداية الناس للخي مجانبة الغي» ودهم إلى 
الصراط الستقم "© . 

۳ ل البشاره : هی الأخبار با یدخل الفرح والسرور في 
الصدر(۳) ۲ 

4 ل الحسبه : هی الأمر بالعروف والنبى عن المنكر . 


خصائص الدعوة وأسالیها : 

أ الخصائص : 

من فضل الله تعالى, أن خص الدعوة الإسلامية بخصائص» تنفرد 
بها عن غيرهاء وتميزها عن الدعوات الأخرى» خاصة الدعوات 
الوضعية . 

فن خصائصها نب 

كونها دعوة ربانية, ودعوة الحق والفطرة» وموافقتها للعقل السلیم» 
وكونها دعوة عالمية, شاملة لكل البشر في كل الأزمنه والأمكنة. 
وقد كانت تلك الخصائص من أسباب نجاح الدعوةء وعوامل 
انتشارها ‏ کا سيأتى ان شاء الله کا أن تلك التصائص من 


انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس جا ص6؟17. 

انظر النهاية في غريب الحديث والأثر الطبعة الأولى ج۲ ص 958 

اقال ابن فارس : فالبشاره یار والنذاره بغيره. 

إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي؛ طباعة دار العرفة ببيروت ج؟ ص۳۱۲ 
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الأساليب والوسائل التى تخدم الدعاةء وبخاصة في هذا العصرء 
الذى تقدم في العلم والصناعة, متى مااستفادوا من تلك الخصائص 
في دعوتهم. 

ب - أسالييها : 

لقد يسر الله تعالى عمل دعاة الإسلام» حينا جعل الدعوة إلى الله 
متلائمة مع الفطرة» في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الدعوةء جا فما 
أساليب الدعوة الكثيرة التي نص القرآن الكريم على أصوفاء 
وأرسى 5 في مثل قوله تعالى : « 3 لك سمل رَبك 
لک وا و بر وه ره ورین 
ل ی مانمهتین »(سورة النحل © ). 


وقوله تعالی : « فلز یل درا مد تربع 
وحن آلو و انان لمر لتشركيت »(سورة يوسف € ) 

وقوله تعالى : « وحن کین یال 
یمیت »(سورة فصلت )). 

فعلی دعاة الاسلام استخدام کل وسيلة ممكنة» متاحة في کل 
عص وفي أى مکان» يمكن بها الوصول إلى المدف» في بيان 
الإسلام للناس» ونشره بينهم» وارشادهم إليه (كيا سيأتى ان شاء 
ا( 

الداعية وواجباته : 

الداعية هو : من يارس الدعوة إلى الله. 

و يلزم الداعية عدة صفات منها : 5 

قوة الصلة بالله وکتابهء وأن يكون مصلحاً للفسه فاا لأمور دينه 
وما يلزمه من أمور دنياه» شجاعاً مخلصاً لدعوته 29 


0) 


انظر : كتاب مع الله تتشيخ عمد الغزالي ص۰۱۸۷ 


۳۳ 


أما أيوحامد الغزالی( , فيجعل صفات الداعية هي : العلم والورع 
وحسن الخلق0© . 

بحيث يكون عالاً بالقدر الطلوب لا يأمربه؛ و یهی عنه على أقل 
تقدير. 


كا يجب على الداعية إلى الله إعداد نفسه» إعداداً مناسباً لتحمل 
أعباء الدعوة. و یکون ذلك بالاعداد : العلمي والنفسي والثقافي» 
ليستطيع تحقيق افدف من دعوته للإسلام على بصيرة» مصداقاً 
لقوله تعالى : 


لالم نع ا 


ل ب 

منَالمشرکیک »(سورة يوسف لوگ ). 
ویترتب على هذا معرفة الداعية لأحوال من یدعوهم. لأن دعوته 
لجميع البشره ولیست خاصة بجنسء أو موجهة لفئة من الناس: 
فقد یکون في فئة الدعوین الجاهل والثقف. والفاسق والنافق 
والعاصی. والقر يب والبعيد» والعربي والأعجمي» وکل منم 
يحتاج في الدعوة إلى طريقة تخالف غيره» ولذا كان تنوع أساليب 
الدعوةء وتعددها باخکة والوعظة الحسنةء والجادلة بالحسنىء 
واستعمال العرغیب تارة والترهیب تارة وغير ذلك من الوسائل 
والأسالیب. نعمة منه تعالى» وفضلا على الدعاة, وعلی الدعوین 
في نفس الوقت. 


0) 


(2 


أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» ولد بطوس سنة ۵۰)هد, كان عالاً بجنهداً زاهداً ورعاً 
تقيأء کا کان من أذكياء العام صاحب المصنفات الكثيرة» توفي سنة ٠8‏ هه 

انظر ترجه في : مقدمة إحياه علوم الدين ج١‏ منشورات دار العرفة بيروت ‏ والبداية والهاية 
ج۱۲ ص۱۷۲. 
انظر : إحياء علوم الدين ج۲٠‏ ص۱۷۲. 
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فكان مخاطبة الداعية للناس بقدر عقوفم» ومكانتهم» أمثل الطرق 
للدعوة ولنا فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والسلف 
الصالح خير دليل. 

كيا ستبين ذلك بالتفصيل ان شاء الله 


fe 


البا ب الأول 
الترامل الخارجية لجل العوة 


تمهید 


العوامل جع عامل ونعني بها الأسباب والمؤثرات التي ادت مجتمعة إلى 

تجاح هذه الدعوة الإسلامية نجاحاً منقطع النظی عدم الثال في كل أدوار 

التار يخ البشری. 

والعوامل قسمان : 

أولا : عوامل خارجية ترجع إلى أمر خارج عن ذات الدعوة ولكنها هيأت 
ها أسباب النجاح كحاجة البشر ية الماسة للدعوة» وما أجراه تعالى 
علی سنن الكون والحياة من حوادث وخوارق كان تمهيداً لخروج 
الدعوة» وتدليلاً على صدق دعوته صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا : عوامل داخلية وهی التي ترجع إلى ذات الدعوة ومبادثها وكتابها 
وأحكامها وشرائعها وخصائصها. 
والحقت بذلك عوامل أخرى خارجة عن ذات الدعوة وأعني با 
شخمية الرسول صلى الله عليه وسلم ونوعية الرجال الذين آمنوا به 
ورباهم» إلا أن هذه العوامل الأخيرة وان كانت خارجة عن ذات 
الدعوة فهى استجابة طاء ونتيجة حتمية ها لذلك جعلت هذه 
العوامل فصلاً مدرجاً في الباب الثاني وهی العوامل الداخلية. 


وحيث سبق أن أشرت في تعر يفي للدعوة أنها تشمل الإسلام وهو 
مبادىء الدعوة وقواعدها وموضوعهاء وكذلك التبليغ ووسائله وأساليبه ونظراً 
للتكامل والتلازم بين البادیء والأساليب والوسائل فقد أدرجت العوامل مع 
بعضها ولم أفرق بینا لأا جتمعة ومتلازمت, وبعضها يخدم بعضا و يتأثر به 
ولا ينفك عنه. 


۳۹ 


مربنا في الحديث عن الدعوة كيف أا ضرورة بشرية» .لكون البشر 
بحاجة إلى عقيدة تربهم» وشريعة تحفظ وجودهم» لأن اخلوق البشري مها 
بلغ من الرقي وال ذکاء عاجز غن معرفة ما ینفعه واجتتاب مايضره داقاء 
فكان في أمس الحاجة إلى الدين الذي يصله بخالقه» و يتبين بواسطته 
طريق الخير والصلاح فيتبعه» وطر يق الشر والفساد فیجتنبه » ولتدوم تلك 
الصلة والمعرفة لابد من بقاء هذا الدين واحافظة عليه ونشره, والدعوة إليه. 

وعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت البشرية قد وصلت 
إلى حت شنیع من من التدهور والاحلال لبعد الناس عن عصر النبوات» 
ودعوات الاصلاح مما كانت معه البشرية في حاجة ماسة إلى دعوة الاسلام 
حيث آوحز القرآن الکرم وصف تلك الحقبة الزمنية في آية واحدة تغنیناً 
عا نحتاج في وصفه إلى أسفار. 

قال تعالى : «ظَهَرَالْسَاد یکت ایی الاس يقم بعس 
ریش »(سورة الروم : )۰ 

فالاية الكريمة تصور مبلغ التدهور الذي هوت إليه الانسانية کلها؛ من 
عبدة آوثان وهود ونصاری, بلا فرق فهی تنطق بتفشي الفساد في العام 
ببأسره» بعد مرور الزمن على رسالات الرسلء وضعف الاصلاح الذي كان 
قد تم على أيديهم, والذي ماکاد عضي الزمن حتی. عفا ودرس. 


مب 


وهذا حذر الله المؤمنين من الوقوع فيا وقع فيه أولئك من قسوة القلوب» 
وبعد عن الحق» وجانبة لأسباب المداية بسبب طول الأمد. 

قال ثعالی : «] کم لومم حك رآ ومان مالي 
راكوا کی وو الكتب نجل هلق تن توي وک تیم تيفوت » 
(سورة الحديد © ). 

وما كان ذلك المجتمع الجاهلي الذي واجهه صلى الله عليه وسلم قد 
عمه الفساد والانهيار إلا بعد ماأصيب باللل والاضطراب الديني» 
والاجتماعى والسياسي وهو ماسنتحدث عنه في هذا الفصل لتجلية الموضوع» 
وبیان كيف كان ذلك الخلل والاضطراب عاملا من عوامل نجاح الدعوة 
الإسلامية» التي جاءت على أيدى خير البشرء وامام الدعاة صلى الله عليه 
وسلم. 
وسنتناول و ا موضوع في مبحثين : - 
المبحث الأول : حاجة غير العرب للدعوة. 
المبحث الثانى : حاجة العرب للدعوة. 
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للبعثالاقل ‏ . 
حَاجة غيرالسَرَبَ الدعوة 


عندما بعث رسول الله صلی الله عليه وسلمء كان العام كله يعيش في 
وضع بئیس, بعد/أن تضافرت عليه ظروف قاسية, أفسدت على الناس 
عقينتهم ويجتسههم ومع شانم. و 
فعبدوا غير الله» مما زينات لهم شياطينهم من الأشجار والأحجار والنجوم 
والشمس والقمر والنيران. وغير. ذلك 


كا انسطت المجتمعات» وانعدمت العواطف, وفقدت الرحة» وانفصمت 
الروابط الأسرية. 

كذلك انعدم النظام» وفقدت العدالة» فأكل القوى الضعيف» واستبد 
الظالم بالمظلوم» واستعبد الغني الفقير. 


آمام هذا الاضطراب العقدي والاجتماعي والسياسي كان العام في 
حاجة ملحة إلى دين ینظمه, ودعوة تسلك بالناس طریق الق والعدل 
والساواق, وتحفظ حق الجميع بعد أن عجزت الحضارات الختلفة ‏ آنذالك _ 
عن حل مشکلات الانسانیفه ووقفت حاثرة لاتستطیع أن تقدم نفعأء ولا 
أن تسدی خیرآء بل كانت من مثیرات الفساد, حتی عم الضلال کل 
أرجاء الأرض» وذلك ما آخبر عن أمره الولی عز وجل في قوله تعالی : 
« ظهرالماد یال یناکت یس و « 
(سورة الروم 3 ). 


ولذلك سوف نبین في الصحائف التالية الخلل والاضطراب الديني 
والاجتماعي والسياسي الذي أصاب العالم» حتی أصبحوا بحاجة لهذه الدعوة 


4 


الباركة» وکیف كان ذلك الاضطراب والخلل من أسباب نجاح الدعوة 
الجديدة. 


أ 


0) 
0 


م 


الخلل الديني : 


لا بعث الله تعالى محمداً صلی الله عليه وسلم كان أهل الأرض 
صنفین : 

١‏ أهل الکتاب, وهم الهود والنصارى الذين وصفهم القرآن 
الكريم بالغضوب عليهم و بالضالين. 


۲ ل الصنف الآخر أقوام لا كتاب شم( . 

وإلى هذا التقسم يشير صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
عند مسلم :6 

«إنى خلقت عبادي حنفاء كلهمء وام تیم الشياطين فاجتالهم 
عن ديهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطاناء وان الله نظر إلى أهل الكتاب فقتهم عرهم 
وعجمهم الا بقايا من أهل الکتاب»۲۳ . 

فالئاس إذا ذاك أحد رجلين :س ١‏ 

اما كتابي معتصم بکتاب مبدل أو منسوخ, واما جاهلي عربي أو 


انظر : كتاب هداية الخياري لابن قم ابوزية ص 4۸۲. 
مسلم : هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري اليسابوري, ولد بنیسابور سنة ۲۰6ه سنة 
4ه ورحل في طلب العلمء وكتابه ثاني الصحيحيت العول علیها عند أهل السنة في الحديث» توفي 
سنة ااه 

انظر : ائيداية والهاية ج١١‏ ص۳۳ والأعلام جلا ص(۲۲. 
نص صحيح مسلم ج٤‏ ص۷٣۲‏ (باب الصقات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار). ومعنى 
حتفاء أي مسلمین؛ وقيل طاهرين من العاصي» وقيل مستقيمين متيبين تقيول الهداية. 

(اجتاهم) أي استخفوهم فذهبوا بہم» وأزالوهم عا كاتوا عليه. 

(القت) أشد البغض» والراد به القت والنظر قبل البعثة. 
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أعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه» وظن أنه ينفع من نجم أو 
تمثال أو صم وغير O‏ 0 

حتی أصبح الناس في جاهلية جهلاه, وأضحت الديانات فريسة 
للعابثين والتلاعبین من محرفين ومنافقین, وفقدت شكلها وروحهاء 
ولو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوهاء وأصبحت الدنيا مسرحاً 
للفوضی والانحلال الديني» وسوء النظام» وعسف الحكام (. 
حتی أضحت الانسانیه كلها في حالة احتضان تنتظر قدرها احتوم 
یقول کاتب معاصر : «في القرنين النامس والسادس (اليلادي). 
كان العام المتمدن على شفا السقوط في هاو ية الفوضی, لأن 
العقائد التي تعين على اقامة الحضارة قد انهارت» وا يك ثمة ما 
يعتد به يقوم مقامهاء وكان يبدو وقتئذ أن المدنية الکبری التي 
تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك 
والانحلال. 

وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ماکانت عليه من ا همجية؛ 
إذ القبائل تتحارب وتتناحر, لاقانون ولا نظام أما النظم التي 
خلفتها السيحية فكانت تعمل على التفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد 
والنظام. 7 

فكانت المدنيّة التى تشبه شجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم 
کله واقفة تترنح وقد تسرب اليها العطب حتى اللباب؛ وبين 
مظاهر هذا الفساد الشامل» ولد الرجل الذي وحد العام المعروف 
جميعه 209 1. ده 

يعني محمداً صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدعوته المباركةء والتي 
أنقذت البشرية كلها من ذلك الواقع المشين» والظلمات المتراكم 


اقنضاء الصراط الستقم لابن قيمية ص۲. 
انظر : ماذا خسر العالم باحطاط السلمین؟ للندوی الطیحه العاشره ص ۲۸ 
انظر : کتاب (محمد رسول الله) لولاي محمد علي ص۱۳ نقلاً عن الکاتب الآمر يكي (دینفسون). 


f 


بعضها فوق بعض» بين بهودية محرفت موغلة في امادية» ونصرانية 
أمعنت في دعوى التسامح حتى ضيعت كرامة الانسان» ووثنية 
عبث الشيطان بقلوب أصحابها. 

وسنعرض س حسها يقتضيه المقام ‏ إلى بیان شىء من ذلك 
الخلل: 

۱ س الہود : 

لقد ورد ذكر هذه الأمة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم يشق 
حصرها وجاء ذكرهم فيه بالتصر يح تارة» وبالتلمیح تارة أخرى. 
وهم رغم كونهم أكثر الأمم أنبياء» وكتابهم التوراة من أول الكتب 
المنزلة من الله تعالى» فلم يكونوا يوماً من عوامل التوجيه إلى الي 
والمداية النافعة, لینفعوا أنفسهم» و يؤثروا في غیرهم. 

نظراً لا حمله الشخصية الهودية فى أعماقها من خصائص نفسية 
بالغة التعقيدء ولا تنطوى عليه أخلاقها من العوج والإلتواء» فلذلك 
تسوج صدورهم بحقد طافح على الإنسانية كلهاء وتتأجج جوانحهم 
دائماً بالغل امحتدم» والسعي في الأرض بالفسادء فهم لايرون 
لأنفسهم راحة أوسعادة الا على أنقاض الآخر ين 

لذلك عاقبه الله تعالى من قرون طويلة بأن يبعث من يسومهم سوم 
العذاب» وأن يتعرضوا للاضطهاد والاستبداد والنفي والجلاء. حتى 
آورشهم ذلك التفرد من بين الأمم في الأرض العبودية الطويلة» 
والتغالي في القومية» والجشع وشهوة المال والتعالي بالأنساب كذباً 
وادعاء. 

والقرآن الكريم يصفهم وصفاً دقيقاً يصور ماكانوا عليه في القرن 
السادس (اليلادي) وما قبله من تدهور خلقي» وانحطاط نفسيء 
وفساد اجتماعي» عزلوا بسببه عن قيادة العالم» وامامة الأمم» حيث 


(۱) . انظر : کتاب (ممركة الوجود بين القرآن والتلمود) للدكتويب عبد الستار سعيد الطبعة الأولى دار التصر 
للطباعة الاسلامية بالقاهرة ص75. 
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سجل ذلك القرآن الکرم في عدة مواضعء مثل سورة البقرة إلى 
مابعد المائة الأولى منهاء وأول سورة الاسراء وغيرها. 

فالایات القرانية الكريمة تصور حال ذلك النوع؛ وموقفهم من 
أنبيائهم» وما أرداهم إليه ذلك السلوك الشین من الذل وافوان ما 
استوجب معه تجديد دعوة الأنبیای التي تتابعت تترى من لدن ادم 
عليه السلام بالدعوة الإسلامية الخاتمة لكل الدعوات والديانات 
بعد أن اشتدت الحاجة لحذه الدعوة المباركة عند فساد الفكر 
الهودی, وانتكاسته عن الفطرة» وبعد أن أصبح يلتزم بكثير من 
المبادىء المدمرة للانسانية جعای والتى أهمها : 


: الالحاد في العقائد‎ ١ 

ان من أوضح مظاهر الفساد في الفكر الهودي» وانتكاسته عن 
طريق الحق وافداية, التحر يف في العقائدء والاخاد فهاء حتى 
ان المرء ليندهش غاية الدهشة حينا يقرأ شيئاً عن الهود وعقائدهم 
وتصوراتهم سواء ما أخير عته القرآن الكريم, أو ماورد في كتبهم» 
كتوراتهم احرفة, أوتلمودهم الزعوم, ففيها تطاول تخطير على الله 
تعالى» وملائكته, وكتبهء ورسلی وسائر عقائد الدیز ۲ , 

فهم يصفون الله تعالى بصفات تنزل به عن جلاله الاسمى (عز 
وتنزه) فيصفينه بالقسوة, وانعدام الرحت, والعداء للشعوب غير 
الهودية» و یکفرون بالله تعالى: و يتطاولون عليه سبحانه» الذي 
يقول عز شأنه علهم : 

« دیع الق الت لا هر و »(سورة آل 
عمران : ۱۸۱). 

بعد افتراءهم على المولى ‏ جل وعلا عن كفرهم ‏ حینا قالوا: 


انظر : کتاب معركة الوجود للد كتور/ فتح الله سعيد انطبعة الأولى ص۱۰۹. 
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«ان الله استراح في اليوم السابع من خلق السموات والأُرض»(۱) 
« وقالتالیهود بدا 0 ا و ولوا أ )(سورة المائدة 158 ). 


وغر ذلك من مزاعمهم التي تصور الرب في هذه الزاعم السافلة 
صوراً لا تليق به تعالى» بعد انحراف الهود عن التوحید الحق الذي 
جاء به موسی عليه وعلی رسولنا السلام» وأقاموا ديهم على الشرك 
والالحاد. حتی كان التوحيد لديهم آشبه مایکون بالشعار فقط ° , 
وان قوما يتمردون على الله تعالى بهذه الصفة ليس مستغرباً 
تعدهمء وكُنبهم على الخلق من البشرء وإن كانوا أفضلهم» وهم 
الأنبیای وذلك بالنظر الهم على أنهم جرد آباء أو ملوك لبني 
اسرائيل» وعدم تنزيههم عن النقائص» وتصو يرهم على أنهم لیسوا 
آهلا ليكونوا كذلك» حسها جاء في توراتهم ا محرفةء وأسفارهم 
القدسة في زعمهم. حتی اطرد فيهم 2 الرسل» وقتلهم اذا 
جاژهم با لا تهوى نفوسهم الضالة اگر يضة. 

يقول تعالی علهم :سس 

« لايك رول باتوی شد انتک زرابم دوا 
فوك »(سورة البقرة 182 ). 

وقال تعالى في الآية الأخرى عن وقاحتهم مع رسلهم نس 

« لد آغذتامکک بو سمل سم رشا نا جاء هم سول 
ی لاتهوۍ شم ریا کنبواوفرمای لو » (سورة الائدة 3ه6). 


وفي التوراة التي بأیبیم من التحريف» والکذب على 
الأنبياء( علهم السلام ) ما لايشك في کذبه من له أدنى عقل 
وبصيرةء ما لایجوز نسبه للأنبياء من الباطل. 


رم هداية الحيارى لابن قم الجوزية ص۸4ه. 
() انظر : کتاب اليودية والصهيونية للأستاذ/ أحمد عبد الففور عطار الطبعة الأولى ص۲۹ 


۸ 


وا يسلم من كذيسم أى نبي» حتى إبراهم(أبو الأنبياء) علییم 
السلام جیما (. 

وعندما كذبوا رسل الله الكرام بتلك الصورة» واستكبروا عليهم» 
وقتلوهم فلم يسلم من تطاولهم حتى ملائكة الله المكرمين» حيث 
زعموا أن جبر يل عدو هم . 

قال تعالى في الرد على زعمهم هذا : 
« مل یگات عدو جرف 
یکی دوھک ی ورف تمرز اتو رپ ڪيه رلو 


ييل تییگدنک گت »(سوة البقرة © ). 


؟ ‏ ربط الثواب والعقاب بالدنيا : 


من أهم البادیء التي ينبني عليها الفكر الهودي» ر بطهم الثواب 
والعقاب بالدنيا دون الآخرة» التي أعرضوا عنبا وأنكروهاء فكان 
اهتمامهم بالدنياء وذلك ناتج عا غرس في قلوهم من اهتمام 
با مادة, وع الأموال: وملكيته وسائل. الحياة» ما جعلهم يرون ان 
مايوصلهم لهذه الغاية» أهم من الاشتغال بالآخرة» والاعداد ها. 
وقد ترتب على هذا التصور أن لاتتحدث أسفارهم الحرفة عن 
الثواب والعقاب في الآخرة» فوسعوا أمام الشخص دائرة الامل في 
الدنياء عندما يظهر المسيح» و يعطهم حقهم( . 

وهذا ناتج عن تحر يفهم» وانحراف سلوكهم وعقيدتهمء والا فالقرآن 
الكريم يدل في أكثر من موضع منه على أن الديانه الهودية قبل 
التحريف كانت تقرر البعث, والعقاب والثواب في الآخرةء كا 
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انظر : اليبودية والصهيونية الؤلف/ أحد عبد الغفور عطان الطبعة الأولى صی۲۹. 
انظر : مقارنة الأديان (الهودية) تأليف الدکتور/ أحد شلبي الطبعة الخامسة جا ص۲۰۲. 
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هر مامد فر العران لكر غ ليت ن إبراهم سر عليه 
السلام ‏ وذریته من أنبياء بني اسرائیل کاسحاق و يعقوب ار 
وسلیمان عليهم السلام. 

بقول الدكتور : على عبدالواحد وافي(۲ . 

«کانت الديائة الهودية في أصلها تقرر البعث والنشور والیوم الآخر 
والحساب والجنة والنار كما ینبیء بذلك القرآن الکرم. 

ولكن أسفار العهد القديم ‏ وهى المرجع الأصلي للعقيدة الپودية 
قد خلت من ذكر الیوم الآخر ونعیمه, وجحيمه على النحو 
الصحيح» ومن ثم لانجد من فرقهم من يؤمن بالله واليوم الآخر على 
الوجه المطلوب الذي قرره الإسلام» ( 2 


ات ادعاؤهم اأ r‏ شعب الله الختار: 


إلذ 


اف 


ان من أشد اعتقاداتيم خطرا على الانسانية» تصورهم بأنهم شعب 
الله الختا حيث يرون أنفسهم شعياً متميزاً عن غیرهم من الأمم» 
بعد ماقدم إههم لابراهم عليه السلام وعداً بأن یفضل الييود 
على جميع الأجناس!! 

والقرآن الكريم يقرر أن الله اختار بني اسرائيل ليقوموا بحمل 
رسالته في العالم القدیم, وفضلهم بذلك على العالین في زماتهمء ول 
يكن هذا الاختیار بسبب العنصرء أو العرق والسلالة اطناصة أو 
غتر ذلك من دعاوي وأباطل الجاهلية البشر ية!! 


علي عبد الواحد وافي مفكر إسلامي مصري معاص ولد في أوائل القرن المجري ال منصرم» يعتبر من رواد 
علو اا 

تولى تعر يب وتدر يس الاجتماع بمصر عام ۱۹۳۹م. ثم اختير عضواً للمجمع الدولي لعلم الاجتماع 
بفرنساء تولى عدة مناصب. منها عمادة كلية الآداب بجامعة أم درمان» ثم مستشاراً بجامعة الإمام محمد بن 
سمود الاسلاميةء ثم رئيساً لقسم الاجتماع بالجامعة, يعمل حالياً أستاذاً بالمعهد العالي للدعوة الاسلامية 
با مدينة. 

(تحصلت على هذه الترجة من مذكراته العدة لطلاب الجامعة» ومن بعض زملائه وطلايه). 
الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام» مطبعة نبضة مصر بالقاهرة ص۲۳. 


واا كان هذا الاختیار تكليفاً واختياراً لبني اسرائيل أيشكرون أم 

يكفرون ؟ 

قال تعالى : «وَلَمَرِامْرَتَهُْعَ1َع لعل العَلِديتَ رامین 

ماو اميت »(سورة الدخان © ). 

ولكن ماذا فعل بنو اسرائيل بهذا الاختیار رغم الآيات البینات ؟! 

يشهد الله وکتابی وأولوا العلم قدا وحديثاً أن الهود قد سقطوا 

فى هذا البلاء والاختيار » سقوطأ شنيعاً ذر يعأء تفردوا به بين 

العالين أجعين» با حرفوا من دين الله وما عصوا وکانوا يعتدون» 

حتى سلبوا عن أنفسهم شرف حمل الرسالة وأداء الأمانة» وغضب 

الله علهيم غضباً أبدياً» ولعنهم لعناً عارماً باعتراف کتییم» وعلى 

ألسنة أنبيائه90© . 

قال تعالى : « "لیر حكعَروأم بو تسیل عل یسان داد 
وَين یمیمص ری ڪاو لاي اهوت عن 


مه وم PEE‏ 


منک تلو یات ماکالوایفم نوس »(سورة الائدة © ). 
وتحول هذا الاختیار والابتلاء الذي لم يرعوه حق رعایته شرا مستطيراً 
علیم وعلی الانسانية کلها, بعد أن أصبح الهودى يرى في نفسه 
أنه أفضل من غیره من بني اليش ما جعله شاذاً في تفکیره 
وسلوكه وادابه ومعتقده ومعاملته» ومن شدة صلفهم وتعالیهم زعموا 
أنهم آبناء الله وأحباژه فقال الله تعالی ردا لزعمهم الخطير نس 
« وکات الیو اریت کات ییون یکی 


یل 


بعد فقدهم الرحمة, واعتقادهم أن غیرهم جرد حیوانات لخدمتهم 
لابستحقون الرحمة والعطف. ِ 


(۱) انظر : کتاب معركة الوجود ص۱5۲ وما بعدها (بتصرف). 


۱ 


فالتلمود يقول : «الرحة محرمة على الوثني» (۱) 

وكلمة الوثني يطلقوتها على غير الييودي!! 

لذلك احتكر الهودي الجنة لنفسه دون غيره» كا احتكر الإلهء 
وكل ماهو حسن فلا يدخل الجنة أحد غير الهودي؛ وقد رد القرآن 
الكريم زعمهم وكشف باطلهم. 

قال تعالى : 


« ولا آن یلجت لامکان هوا صر تاک اما فزم شا 
هنک نتم صرق »(سورة البقرة لإ ) 


4 - الشذوذ في السلوك والتعامل : 


اذا كان الله تعالی قد فطر الخلق على الرحمة» حتی لدی الحيوانات 
التوحشة, فإن الهود لا يعرفون الرحمة التي بها يعيش جميع البشر 
سعداء متالفين متحابين» حتى خلي سلوكهم وتعاملهم مع الغير من 
السلوك الستقي» والتعامل بأداب» بل جعلوا تعاملهم ا على 
الخداع والراوغة والنفاق والإنتهازية» وهذا مايكشفه القرآن الکرم. 
ما يظهر لنا حاشم, ما لانحتاج معه إلى شديد عناءء أوبحوث 
تارخية» ودراسات نفسية أو اجتماعية. 

فان واقع حالهم يدل على استحالة التعامل معهم وصعوبة 
معايشتهم في سلام ومودةء علاوة على ماتؤكده توراتهم» ونص 
تلمودهم من حرص على جعل علاقتهم مع غيرهم قائمة على التوتره 
وبث الفتنء ونشر الفساد والالحاد في العالم بأسره, بعد أن مردوا 
على الخيانة» ونقض العهود» ومرنوا على القسوة, ومجافاة الرحة التي 
فطر الله عليها سائر امخلوقات ‏ مما فا الحيوان ‏ ومن سجایاهم» 
وأشدها سوءا في هذا المجال الكذب والغدن وحب الافساد في 
الأرض. 


۰" 


الپودية والصهيونية الطبعة الأولى ص ۲۹. 


o۲ 


وأمة هذه مبادئها وتلك خصائصها البشعة ليس من العجب أن 
نجدها تقوم على التفرقة العنصرية» وتسعى لتدمير العام وخرابه» 
والعبث بأمنه, ومحاولة الإستيلاء على مقدراته, واستعمال کل 
وسيلة خسيسة ‏ ولو كان فيها خراب العالم ‏ في سبيل الوصول 
إلى مآریم تسا 

وواقعهم اليوم يتفق مع ما أورده القرآن الكريم عنهمء فا أشبه 
الليلة بالبارحة!! 

فهاهم يعيشون في الأرض فساداًء يقتلون الشعوب,ویخربون 
الساجد» وپلکون الحرث والنسلء لاشباع غرائزهم الفاسدة» 
وفطرهم ا منحرفة» فلا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذييهم لَه 
وأنبيائه حرمة» ولا يرقبون في مومن الا ولا ذمة. 

هذه الأسباب تنحت ‏ أو نحيب على الصحيح ‏ عن هذا 
الطر يق الستقی وهو طريق اير والهداية لتتيح لغيرها اجال من 
الأسم التي تسعد الإنسانية ولا تشقيهاء وتهدي البشرية ولا تغويهاء 
وتقم العدل والمساواة بين بني البشرء وتقضي على الظلم والجوں 
وتنقذ الإنسانية من عبادة الخلوق إلى عبادة الخالق» ومن جور 
السلطان إلى عدل الرحمن» وهذه السمات والصفات جاءت أصدق 
ماتكون في الدعوة الإسلامية. 


۲ س النصاری : 


الصنف الثانی من أهل الکتاب هم «الثلثة» أمة الضلال وعيّاد 


الصليب» ومؤلّهو عیسی عليه السلام» الذي جاء‌هم بالتوحيد الخالص» وأظهر 
تمام العبودية لله رب العالین. 


والنصرانية جاءت فى وقت تکالب فيه الهود على الادة» ورأوا فيا کل 


مقومات الحياة» وفتنوا في ابتکار الطرق للحصول على الال» غير مبالين 
بالوسيلة التي توصلهم إلى هدفهم. 


or 


وتسيب ذلك في أن تهون القوى الروحيةء وتتلاشی الثل العلياء فاتجه 
الملسيح ‏ عليه السلام ‏ إلى الدعوة للصفاء الروحي» والرحة والتسامح» 
حتى يقتلع من بني اسرائیل صلفهم وعبادتهم للمادة» فنجد المسيح أولى 
عنايته إلى تطهير النفس والروح» ومحاربة شهوة المال» فكان ما أثر عنه 
قوله: «سمعم أنه قيل عين بعين» وسن بسن. 


وأما آنا فأقول لكم : لاتقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الأمن 
فحول له الآخر أيضاًء ومن أراد أن يخاصمك و يأخذ ثوبك فاترك له الرداءء 


ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه آئنین»(6 


وکان شعار النصرانية «أعط مالقیصر لقیصر ومالله لله» 29 


وعلی هذا اتخذت النصرانية ثوب الزهد والتسامح وقنعت اء وانجهت 
بكليتها إلى التطهير الروحي, والتهذيب الوجداني. 


وكان أسوأ احراف آصایا تحريف عقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى 
- عليه السلام ‏ حين قام بولس الذي نشر السيحية بعد عيسى بطمسها 
بخرافات الجاهلية التي انتقل منهاء والوثنية التي نشأ عليهاء ثم قضى 
قسطنطين على البقية الباقية» حتى أصبحت النصرانيه مزياً من الخرافات 
اليونانية والوشنية الرومانية» والأفلاطينية المصرية» وأصبحت نسيجاً من 
معتقدات وتقاليد لا تغذي الروح» ولا تمد العقل ولاتحل معضلات 
الحياة (۲) , 


وأصيبت بالاراف والتحر يف بسببٌ جهل الجاهلين وتحر يف احرفین»" 


(۱) ."ال متى : الاصحاح ‏ النامس فقرات ۳۸ - 4۰. 
(۲) کتاب (مقارنة الأديان) ج۲ ص۸۳ (السیحیة). 


22 انظر : ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین الطبعة العاشرة ص۳۸. 


o4 


الذين وصلت بهم الخال إلى التفرق والتشاحن» حتى تشعبت مذاههم حول 
طبيعة السيع عليه السلام ‏ بين قائل بطبيعتين هما : 


الانسانية والألوهية» وبين مؤله لرم ومنكر هذا التأليه» وبين مفسر 
لنبوة السیح بأنه ابن الله يجازاً وقائل : ابنه على القیقة() !! 


٠‏ ول يزل الخلاف يشتد بين النصاری» وخاصة بين نصارى الشام 
ونصارى مصر في القول بازدواجية طبيعة المسيح» وبين القائلين بان له 
طبيعة واحدة. 


حتى صار في القرنين السادس والسابع(الميلاديين) كأنه حرب عوان بين 
أعداء متنافسين» ثم بين بين الهود. والنصارى كل طائفة تقول : إن الأخرى 
ليست على شىء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الخلاف بينهم في قوله 
تعالى : 


» « ولوك 1 


وإذا كان الود قد ضلواء وزاغوا عن طريق الق بسبب تحر يفهم 
لدین اش الذي جاء به راهم عليه السلام وتابعه موسى وغيره من أنبياء 
الله فالتصاری لايقلون ز يخأء وضلالاً عن سلفهم» حيث سبوا الله الخالق» 
سبة ماسبّه إياها أحد من البشرء فلم يقروا بأنه الواحد الأحدء الفرد 
الصمد الذي لم يلد ول یولد ولم يكن له کفواً أحد» ول يجعلوه ‏ تعالى ‏ 
Sg E‏ م 
آلاشوتی یال ما © أن الان ولد »( سورة مرم : 4° — 6٩۱‏ 
فقل«ماشئت ت في طائفة أصل عقيدتها أن الله ثالث ثلاثةء وأن مرم صاحبته 


(ا) انظر : كتاب (الله) ص96١.‏ وماذا خسر العالم ص84 


وأن السیح این وأنه نزل على كرسي عظمته» والتحم ببطن الصاحبت 
وجری له ماجری إلى أن قتل ومات ودفن» فدينها عبادة الصلیان, ودعاء 
الصور النقوشة بالأحمر والأصفر فى امیطان»( . 

وسبب خلافهم هذا حول طبيعة المسيح ‏ عليه السلام - واه ورفعهیا 
إلى درجة الألوهية نلخصه فى الآتى : 


ان آمه مرع البتول ولدته بدون أب» ونظراً لغرابة الحادث وضخامته, 
عز على فرق التصاری أن تتصوره على طبیعته, وأن تدرك الحكة في إبرازه» 
فجعلت تضفي عليه صفات الألوهية: واختلفواعلى طبيعته وصاغوا حول 
مولده وطبيعته الخرافات والأساطیں حتى جاوزوا الحد في اطرائه وتعظیمه» 
وكان الواجب عليهم الاعتقاد أنه عبد الله ورسوله, وأمه مرم أمته العذراء 
البتول التي حصنت فرجهاء فبعث الله الملك جبريل فنفخ فيها عن أمر الله 
نفخة حملت ما بعیسی() . 

وفكرة الألوهية عند التصاری, ومانتج عن تصوراتهم فيا كعقيدة التکفیر 
والخطيئة والصلب وغير ذلك من الزاعم الباطلة» قد تولى القرآن الكريم 
ردهاء وتفنید مفتر ياتهم» ولیس هذا مقام الاستطراد في مناقشة عقائدهم» 
والرد علا لأن موضوعنا هنا لایعدو محرد الاشارة خاهم وما أرداهم إليه 
ذلك من الضلال والزيغ» حتى أصبحوا بحاجة إلى دعوة تنقذهم مما هم فيه 
من حال سوء. 


۳ س الوثنيون : 

عند البعثة الحمدية كانت یمن على العالم ‏ كا هو معلوم ‏ قوتان 
عظيمتان الفرس في الشرق والروم في الغرب» فكان لابد أن يكون للفرس 
(1) هداية الحيارى لابن القي ال جوزية» مطبعة المدينة ا منورة بالریاض ص4۸۳. 
ره انظر: في ظلال القرآن المؤلف/ سيد قطب ‏ 


كه 


ذاك الدور في الحضارة الانسانية» حتى شاطرت الروم في حكم العام 
التمدين ‏ آنذاك - وكانت الحقل الكبير لنشاط كبار افدامیز الذين 
عرفهم العالم. 

ما كان سبباً للاضطراب والتزعزع الدينى والخلقي» وتنازع الجتمع عدة 
طبقات. حتی ضعفت السلطة الرکزية في آخر عهد الساسانیین إلى حد 
لایتصون وحصل النبلاء على سلطات کثيرة وعلی مساحات كبيرة من 
الأرض» وأصبح القرويون رعاء لهم. ونتيجة لهذا الوضع في فارس 9 
ظهور وان فى القرن الثالث الميلادى الذي كان ظهوره رد فعل عنيف 
طبيعي ضد النزعة الشهوانية السائدة في البلاد, فدعا إلى حياة العزو بة 
لحسم مادة الفساد والشر من العالم» وحرم النكاح استعجالا للغتاء. 


ما دفع «بهرام» إلى قتله» ثم ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم 
ماني المجحفة, ونقصت دعوة «مزدك» الذي ولد سنة 4۸۷) وأعلن أن 
الاس ولدوا سواء لافرق بینهم» ولا كان الال والنساء ما حرصت التفوس 
على حفظه وحراسته كان ذلك عند مزدك أهم مایجب فيه الساواة 
والاشترال 2010 


قال الشهرستانى : 
«أحل مزدك النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراككم في 
الماء والنار والكلأ» 29 , 


وقال الطبری() : 
«افترص السفلة ذلك واغتنموه» وکاتفوا مزدك وأصحابه وشایعوه, فابتلی 
(۱) ماذا خسر العام باخطاط السلمین ص۸». 
(۲) الملل والدحل الشهرستاني الطبعة الثانية, تحقیق محمد سيد الكيلاني صا۸. 


6 الطبري : هو أبو جمفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري عمدة التفسير والتار يخ ولد في 
طبرستان سنهة ١۲۲ه‏ وتوفي في بغداد سنة ١٠#هء‏ انظر: البداية والنهاية ج١٠‏ ص۱4۵ والاعلام 
باص 


ov 


الاس بہم» وقوى أمرهمء حتى كانوا یدخلون على الرجل في داره فيغلبونه 

على منزله ونسائه وأمواله» لايستطيع الامتناع منبم» وحلوا(قبان) على تزيين 

ذلك وتوعدوه بخلعه» فلم يلبثوا الا قليلاً حتى صاروا لايعرف الرجل ولده» 
٠‏ ولايغرف المولود أباء ولاملك شیناً ما يتمتع به»۱۳ 


ويفهم من أقوال المؤرخين أن الفرس كانوا في الزمن القديم يعبدون الله 
و يسجدون له ثم جعلوا مجدون الشمس والقمر والنجوم واجرام السماء مثل 
غيرهم من الأوائر (6. 

وجاء «زرادشت»9؟ صاحب الديانة الفارسية فدعى إلى التوحید» 
وأبطل الأصنام وقال : ان نور الله يسطع في كل ما يشرق و یلتیب في 
الکون, وأمر بالاتجاه إلى جهة الشمس والنار ساعة الصلاة لأن النور رمز 
إلى الإله وأمر بعدم تدنيس العناصر الأربعة وهي : النار والهواء والتراب 
والماء. 


ومع مرور الزمن جاء بعده علاء سنوا للزراد شتيين شرائع مختلفة حتى 
حرموا عليهم الاشتغال بالأشياء التي تستلزم النان فاقتصروا في عملهم على 
الفلاحة والتجارة» ومن هذا القجيد للنان واتخاذها قبلة في العبادات تدرج 
الناس إلى عبادتهاء ومازال الأمر على هذا الحال» حتى انقرضت كل 
عقيدة» وجهلت الحقيقة» ونسي التار يغ (*. 


ولا كانت النار لاتوحى إلى عبادها بشريعة» ولاترسل رسلاء 
ولا تتدخل في شؤون حياتهم أصبحت الديانة عند امجوس عبارة عن طقوس 
وتقاليد» يؤدؤنا فى أمكئة' خاصة فى المعبد فقط. 


ره تاريخ ابن جرير الطبري : الطبعة الأولى بالطبعة الحسينية ج۷ ص۸۸. 

)١(‏ انظر : كتاب الأسفار القدسة ص141 

م قال القاضي عياض : «زراد شت» تدعى المجوس و بعض الؤرخين نبوته ‏ انظر: الشفا بتعر يف حقوق 
الصطفی ج۲ ص۳۰۳ وقال محقق الشفا : إنه كان نبراً ولكن قومه حرفوا شر يعته بعده. 

9) انظر : تاريخ إيرات الطبعة الأولى سنة ۱۳۱۹ه ص۰۲۲ 
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أما أعماهم الأخرى في دورهم ودواثر حکهم وتصرفهم» وفي انسياسة 
والاجتماع فكانوا أحراراً يسيرون على هواهم. 

وهكذا حرمت تلك الأمة بأكملها في حياتها من دين عميق جامع 
يربى الشفس» وپذب الخلق» وأصبح الفرس الجوس لافرق بينهم وبين 
الوثنية البداة( , 

حتی جاءت الدعوة الاسلامية تحمل شعار العدل والساواة, وأنقذت تلك 
الأمة ها كانت عليه من جهل وضلال وکفلت لهم الحقوق والواجبات؛ 
وجعلت التقوى والسمل الصالح هما الميزان. 


الوثنية في افند وما جاورها : 


لم يكن الوضع في اند والصين وما جاورهما من بلاد بأحسن حالاً من 
فارس. فقد اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوار الهند ديانة وخلقاً 
ذلك العهد الذي يبتدىء من مستهل القرن السادس (الميلادي) بعد أن 
شمل التدهور الديني والخلقي والاجتماعي الكرة الأرضية كلها في تلك 
الحقبة من الزمن. بعدما كانت اند في قدي الزمان الغرة التي فيا الصلاح 
والحكمة كا يقول جاعة من أهل العلم والنظرء وأصابها ما صاب غيرها لما 
تجيلت الأجيال: وتحزبت الأحزاب (1). 


وبعد أن دار الزمان أصيحت افند حقلاً لتطبيق مبدأ تعدد الآهةء 
حيث هناك عوامل تقوى غر يزة تعدد الآلة لاختلاف قوى الطبيعة ومواجهة 
الإنسان هذه القوى وجهاً لوجه ٠‏ 


وم ماذا خسر العام باحطاط السلمين الطبعة الماشرة ص۵۲. 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي الطبعة الثالئة جا صه۳. 


۹٩ 


لذا لاتجيد هندوسياً الا يعبد عدة آطهة, حتى أنه يصلى للنمر الذي 
يفترس أنعامه» وأصبح لليهم من الفرق مايصعب حصرهم 20 , 


يقول الشهرستاني : 


«هم فرق كثيرة ة فم من يعظم النار و یتقرب إلهاء ومنهم عبدة 
الأصنام وهم معظمهمء وهم أصنام عدة کل صنم لطائفت و یکون لذلك 
الصنم شكل غير شكل الصنم الآخر ومهم عباد الماء الذين يزعمون أن الماء 
ملك وهو أصل کل شیء۱) 


ومن فرقهم «البراهمة» أصحاب الفكرة والعلم بالفلك وطر يقتهم 
ذلك تخالف طر يقة فارس والروم 99 


وما اشتهر عندهم من العادات إحراقهم لجثة اميت صاحب المكانة 
العالية وذر رماده في الجو©» . 


وبالرغم ها اشتبرت به المهند من كثرة الديانات فلقد كانت 
(الهندوسية) أشهر الديانات وأوسعها انتشاراًء تلها «البوذية» ثم «الجينية» 
وما عرف من دياناتهم عبادة الحيوان وخاصة البقر منذ القدم» وعرفوا كذلك 
عبادة عضو التلقيح معتقدين أنه سبب الخلق!! 2 . 


ويظهر أن عبادة اهنود للحيوانات نشأت عن الفكر «الطوطمي»() 


رم مقارنة الأديان جه ص٩۲‏ (أديان المند الکبری). 

(ه) اللل والتحل الشهرستاني ص۰۷۹ 

20 انظر : تاريخ أي الفداه جا ص۹9 

(؛) مروج الذهب جا ص۳۹. 

(5) انظر كتاب (الله) المؤلف/ عباس محمود العقاد؛ الناشر: دار العارف بالقاهرة سنة اه ص۷۷. 

. تطلق كلمة (توم) على كل أصل حيواني أو نباتي تتخذه عشيرة رمزاً هاء ولقباً لجميع أفرادها (انظر: 
0 الطوطمية أشهر الديانات البدائية) للدکتور/ علي عبد الواحد وافي؛ الناشر: دار المعارف بمصر ‏ 

ة اقرا 


۹۰ 


أو اعتقادهم أن الله يتجلى في بعض الأحياء فيحل فيا لامانهم بالتناسخ 
فجاز أن یکون الحيوان جداً قدماً أو صديقاً عائداً إلى الحياة. 

لذا حظيت البقرة بأسمى مكانة على توالى القرون وكرّ السنون حتى 
الآن لاعتقادهم أنها أم الإنسان 290 , 

أما بلاد الصين وبلاد آسيا الصغرى فقد كانت دياناتها بين بوذية فاسدة 
ووثنية همجية, لاتملك ثروة غلمية» ولا نظماً راقية» بل كانت في طور 
الانتقال من عهد الممجية إلى عهد الحضارة. 

وكانت تسودها عدة ديانات منها : ديانة «لاتسو» التي عنيت 
بالنظريات فقط حتى تحولت إلى وثنية» وكان اتباعها متقشفين زاهدين. 
ديانة« كونفوشيوس» وهی عكس السابقت, دنيوية مادية أكثر منها عقيدة. 
ديإنة «البوذية» التي قام حوفا خلاف كبير بين أصحابها دعا بعضهم إلى 
التساؤل : كيف قامت هله الديانة العظيمة على أساس رقيق من الآدابٍ 
التى ليس فیا الإيمان بال( ؟1 

ولقد انتشرت تلك الديانة انتشاراً رهيباً في شرق آسيا والهند والصين مع 
مرور الزمن. وعلى کل الأحوال فقد أصيب البرهمية والبوذية بالاحطاط 
ودخلت فما العادات الساقطت وأصبح من العسير القييز بينها بعد أن اندجت 
البوذية في البرهمية 7 , 

ومها يكن الأمر فلم تكن عند تلك الأمم رسالة دينية تسعدهم» وتسعد 
العام معهم» وتحل مشكلاتهم بل كانوا مثل غيرهم في ذلك الزمان» أو قل 
أشد حاجة إلى من ينقذهم من وضعنهم المشين حتى جاءت الدعوة 


() انظر : كتاب (الل) ص۷۷ وكتاب مقارنة الأديات جع ص۲۹ (أديان المند الکبری). 
٩‏ ماذا خسر العالم؟ الظبعة العاشرة ص۵۲. 


© ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین الطيعة العاشرة ص66 
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الإسلامية حاملة مشعل اير واخداية والسعادة لبنى الانسانية فى كل زمان 
ومكان. 1 
ب الخلل الاجتماعى والسياسى : 

أن لقع الاجتماعي في جيع نواحي الجتمع يعبر استجابة حتمية لواقع 
الأمة الاعتتادی, نظراً للتلازم الوثيق بين عقيدة المجتمع الدينيت, وطبيعة 
نظمه الاجتماعية وأحواله الأخلاقية والاقتصادية والسياسية بل والفكرية ‏ 
وفي رأيى ‏ أن حال أى أمة في هذه النواحی تعتبر جزءاً من حالة الأمة 
الاعتقادية, فإذا تحسن واقع الأمة الاعتقادي الديني» تحسن معه واقع الأمة 
في النواحي الأخرى» وعندما تنحط الشعوب دينياً فلابد أن تنحط وتتدهور 
اجتماعياً وفكر يا وسياسياً» وهذا يلحظه من يستقرىء أحوال الأمم وتار يخ 
تطورهاء وما واقع الأمة الإسلامية اليوم ‏ بل والإنسانية جعاء - لا دليلاً 
على مانقول» ومن هنا كان كل نظام اجتماعي وسياسي لاینبثق من عقيدة 
صحيحة» وفطرة سليمة» نظاماً مصطنعاًء ومباراً بكل تأکید. وان عاش 
زمنأ» واغتر به الخدوعون, والأشقياء من بني الانسانية. 

وما دمنا تحدثنا عن الخلل الدینی الذي أصاب الانسانية عند مبعثه 
صلى الله عليه وسلم ما استوجب معه اشراقة أنوار الدعوة الإسلامية. وهذا 
سيتطرق بنا الوضوع إلى بعض جوانب الخلل الاجتماعي المتمثل في عدة 
صور من سيطرة الاديات والشهوات, وتسلط الانسان على أخيه الانسان» 
وبروز طبقة على حساب أخرى» وتبع ذلك تعطل جزء مهم من 
احتممءوهی المرأة» وتدهور مركزهاء وعمت الدنيا الفوضى والاضطرابات 
والنازعات. 


: سيطرة الادة والشهوات‎ ١ 
بالرغم مما وصلت إليه الحضارتان اليونانية والرومانية من تطور وازدهار‎ 
فقد كانتا عاجزتین عن البقاء والاستمرار لخلوهما من الرکن الأساسي لكل‎ 


5 


حضارة» وهو الدين الصحيح» واصبحت الحضارات وامجتمعات في ذلك 
این مادية بحته, وكلها تقدموا وتطورو! في محال العلوم والماديات انحطوا في 
الأخلاق والعقائد والبادیء, و يعلق على ذلك الأستاذ (الندوی)() بقوله: 


«وفي نهاية دور الجمهورية الرومية سال بالروم سيل الانحطاط الخلقي 
الهسيمية» وفاض بحر الترف في العيش والبذخ فيضأ عظيماً غاص الروم فيه 
إلى الأذقان وتزعزع البناء الاجتماعي حتى كاد ينهدم» © 


کا صور (داربر) الکاتب الأمريكى امجتمع الروماني بقوله : «لا 
بلغت الدولة الرومية في القوة احربية والنفوذ السياسي أوجبهاء هبطت في 

فساد الأخلاق وفی الاحطاط الدینی والتهذيب إلى أسفل الدرکات» 29 

وأصبح العدل في بلاد الحضارة» يباع و يسام مثل السلع» وکانت الرشوة 

والخيانة تنالان من الأمة كل تشجيع» واحطت الدولة البيزنطية انحطاطاً 
هائلاً بسبب الفالاة في الضرائب والکوس, وانصراف الناس إلى شهواتهم 
وملذاتبی واهسالهم لوسائل الانتاج, مما تتبعه كثرة مصائب الأمة» وازدياد 
الاتاوات وسضاعفة الضرائب في البلاد التی تستظل بالامبراطور ية 
الرومية» حيث كان الشعب الشامي يؤدى الجزية وعشر غلاته, ورسماً على 
کل رأس؛ وكذا الخال في مصر والحبشة اللتين كانت تظلهبا الامبراطور ية 
الرومانية ولم تكسبا من الرومانية السيحية سوى الناظرات والخلافات كبقية 

البلاد التي تدين بالنصرانية 29 , 

(۱) . الندوي : أبو الحسن علي الحسين الندوي ولد سنة ۰۱۳۳۷ بالحندى ينتمي إلى أسرة عريقة» عربية 
الأصلء يتقن عدة لغات ما مكنه من کشف أكاذيب أعداء الاسلام من الستشرقين وغيرهم ولازال# 
أطال الله في عمره ‏ يشارك في الذود عن حى الاسلام» يشغل رئيس (ندوة العلياء بلكهنؤ) منذ زمن له 
عدة مصنفات مشهورة. 

انظر : ماذا خسر العام بنحطاط السلمین؟ -- الطبعة العاشرة ص ۳۲ تعر يفا بالمؤلف للدکتور/ أحمد 
الشر باصي . 


(۲) ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين ص86١1.‏ 
(۳) الإسلام ومشاكل الحضارة لسيد قطب, الناشر دار الشروق ص0ه. 


9) خطط الشام / محمد كرد علي الطبعة الثانية جه ص ۲۷ء والنظم الاسلامية للدكتور /صبحی الصالح» 
الطبعة الثانية ص ۲۳. 


۳ 


أ فنارس التي كانت تشاطر الروم رفي حكم العالم المتمدنء فلم تكن 
بأحسن حللاً من الروم لما آصاییم من الاضطراب, والتزعزع الديني 
والخلقي» حتى حتی أصبح مجتمعهم مجتمعاً متعفناً ينخر فيه الفسادء وتسیطر عليه 
الشهوات» بعد أن درج الناس على المدنية المترفة» والعادات الساقطةء 
والأخلاق النحطة» وفشى في امجتمع الفارسي من العادات والتقاليد ما ينفر 

منه “الذي له أدنى عقل» وذوق إنسانى» فاحرمات النسبية التي تواضعت 
على حرمتها طبائع أهل الاي ا معتدلة موضع خلاف ونقاش» حتى أن 
«یزد جرد الثانی» تزوج ابنته 3 قتلهاء «وایهرام» الذي تملك في القرن 
السادس (اليلادي) كان متزوجاً بأخته» نتيجة لتأثر امجتمع الفارسي بدعوة 
مزدكك ومانتج علها من فوضی خلقية» انغمست فيها إيران () . 

ولقد كان من مظاهر السيطرة الادية لدی الفرس مالاقاه الشعب من 

ضیق العیش ونکده, وکثرة ف في الضرائب والا تاوات حیث قاسم الحكام 
الفلاحین غلاتبم التي بذلوا فیا جهدهم وعرقهم ! وارتفع الخراج بصورة 
باهظة, 


وهکنا كانت الدولتان ‏ الروم والفرس ‏ كفرسي رهان في البذخ 
والترفء وبذخ حكامهم بذخاً عظيماً يجل عن الوصف» حتى أصبحوا ۷ 
حال قد يعجز العقل عن إدراك مالديهم من الأموال» وماحوته مجالسهم من 
آلات الترف واللهي وأسباب الرفاهية. 

وقد صورت لنا الصادر التاريخية الاسلامية وغیرها اجتمع الفارسي أدق 
الصون وأوفاها عن ترف الا کاسرةء وما أتوه من الکنوز التي لم يؤت أحد 
مثلها من العالین() , 


() تاريخ الطبری, الأولى ج۳ ص ۱۳۸. 
2 اللظم الإسلامية الطبعة الثانية ص ۳۵. 
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فكان «لأنوشروان» مثلا مائدة من الذهب عظيمة عليها أنواع الجواهره 
وكان له خواتم أربعة من الياقوت الأحر . 


آما کسری «آبرویز» الذي عاصر أول القرن السابع اليلادي مبعث 
النبى صلى الله عليه وسلم فله في ذلك أخبار يطول ذکرهاء فقد غنم من 
الروم في حرب «شهريار» ألف مركب من خزائن الروم بعد أن نزل 
«أنطاكية» وألقت بها الريح إلى الساحل فغنمهاء وسميت خزائن الریح» 
وأقام إيوانه المشهور في الدائن الذي وصف بأوصاف يصعب حصرها بعد أن 
جع كسرى هذا من الأموال مالم يجمعه أحد من الملوك 7© 

قال المسعودي : «أنه كانت له اثنتا عشرة ألف امرأة وجارية» وألف 
فيل» وخمسون ألف داب وسروج ذهب مكللة بالذر والجوهر على غدد 
مالركابه من الخيل. 

وكان تمام شرف أحدهم أن يكون من البيوتات المقربة كالوزراء 
والقضاة ورجال الدين وولاة الأقالم ما ينعمون به من التلذذ مباهج الحياق' 
والتقلب في بہارجها ٩‏ 


قال الشعبي ١‏ ؛ «كان أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحسابهم 
في عشالرهم» فن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف وكان «هرمز» من تم 
شرفه فکانت.قیمتها مائه ألف وكانت مفصصة بالجوهر(*» 

واذا كانت تلك أمثلة قليلة عا كانت عليه الحال عند أولئك القوم. 
فاذا عن بقية البلدان كاهند والصين مثلاً ؟ 


رې انظر : مروج انذهب الطبعة الثالئه ج۱ ص 564 

ر مروج الأهب ج۱ ص ۲۸۵ - ۰۳۰۹ 

ر مروج الذهب للمسعودي : الطبعة الثالثة ۱۹۷۸ 

© الشمي : هو عامر بن شراحيل الشمي الحميري تابعي حافظ هد ولد ونشأ بالكوفة مات فيا فجأة سنة 
۰۳ وقيل سنة 6١٠ه‏ أنظر البداية والنباية جبه صی۲۳۰. 

(» تاريخ الطبري الطبعة الأولى جا ی 


. 


لاشك أنه قد أصابهم ما أصاب غيرهم» فالشهوة قد امتازت بها الهند 
منذ العهد القديمء وتناقلت الكتب عدة روايات وقصص عن اختلاط 
الجنسين, وما تفشى فهم من خلاعة ويجون, وكذا الحال في الصين 
جارتها 20 , 


وهكذا كانت الحياة وأهلها في كل مكان بالرغم مما يظهر علييا من 
مظاهر العمران والحضارة تنتظر أجلها الحتومء مصداقاً لقول الله تعالى : 


« ولد اردتا ن پیک هم مرف قافا فی لیا الول ودره » (سورة 
الاسراء © 3 


کک شيوع النزعات الرهبانية : 

عندما سئمت تلك المجتمعات ما انحدرت إليه فى دركات الشهوات 
والماديات برز في بعضها نزعات تدعو إلى الطرف المقابل» وهو التقشف» 
والابتعاد عن الحياة بجميع مافها من نعم وخیرات, أباحها وسخرها الذي 
خلقها وأوجدها تبارك وتعالى لعباده» من كسب حلال» وزينة لم يحرمها 
عليهم. فانصرف آولئك إلى الرهبانية» بكبت اليول الفطرية, والقضاء على 
الطاقات الطبيعية, مخالفة الوظيفة الأساسية للانسان فى الأرض» وهي : 
عبادة الله وحده» ثم عمارة الأرض واقامة مصالح الناس. 

وبخاصة عند النصاري لا عاناه السیحیون فى عهد الاضطهاد من 
تعسف وقسوة, والذي كان تدريباً للفداء والتضحية ‏ کا یقولون - 
وعندما بدأ عهد الحرية تحسر من فاتهم عهد التضحية والفداءء فقرروا 
التضحية متعهم والحرمان من ملاذ الحياةء وتعذيب الجسم گ 


00 مروج الذهب جا ص۱۵۰ وما بعدها. 


45 انظر : كتاب مقارنة الأديان (المسيحية) الطبعة الخامسة ج۲ ص۲4۳. 
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وهناله من المسيحيين من ينسب أسس الرهبنة إلى اسيد المسيح الذي 
احتقر المال والعتاد والقسك بالأمرة(۱) 

لكن ههات أن تقدر تلك الأساليب على مخالفة الفطرة الإلهية! التي 
أوجدها خالق كل شىء» وعالم سره» مما دفع بالحياة للدمار!! 

لأن كلا النقيضين ‏ التلذذ غير احدود أو الرهبنة وعدم الانتفاع في 
حدود الفطرة ‏ كلاهما دمار للكائن البشرى, نجافاتما للفطرة البشرية» لذا 
كانت رهبانيتهم التي حرفوها شرا مستطيرا. 

والناظر فى حال أولئك الرهبان يعرف كيف كانت تلك الظاهرة مخالفة 
للفطرةء وقضاء على ميولاتهاء وانحرافاً بها عن الطر يق المستقم. 

يمحدثنا «ليكي» في کتابه تاریخ أخلاق أوروبا بقوله : «زاد عدد 
الرهبان زيادة عظيمة» وعظم شأنهم» واستفحل أمرهم» واسترعوا الأنظان 
وشغلوا الناس» حتى أصبحوا لايمكن حصرهم» ففي القرن الرابع(الميلادي) 
كان لب و ا 
القرن الرابع عدد أهل مصر»() 

ويروى المؤرخون من حكايات أولشك الرهبان, وحاهم ماتدمع له 
العیون» وتحزن منه القلوب. 

«فكانوا يفرون من ظل النساءء و يتأثمون من قربپن والاجتماع بهن» 
وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطر يق» والتحدث لین ن ولو كن 
أمهات أو أزواجاً أو شقيقات ‏ تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية» © 

وقد أفاض «ليكي» وغيره من المؤرخين والكتاب في وصف حالة 


رم الرجع السابق : ص۲:4. 
(ا) تاريخ أخلاق وربا ص۰۱۱ ۰۱۷۸ 


42 مادا خسر العالم؟ ص‌۱۸۸. 


۷ 


الرهبان, وبشاعة بعدها عن الفطرة الإنسانية: والفلو في المرب ما وهبه الله 
تعالى للمخلوق من طيبات الحياة وز ينتهاء ومكافحة نشاط الفطرة» مما نورد 
عنه تلخيصاً وافياً للأستاذ أبى الحسن الندوى حيث يقول : 

«ظل تعذيب الجسم مثلاً كاملاً في الدين والأخلاق إلى قرنين» وروی 
المؤرخون من ذلك عجائب, فحدثوا عن الراهب (ماكار یوس) أنه نام ستة 
أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العارى ذباب سامء وكان يحمل داماً نحو 
قنطار من حديد, وكان صاحبه الراهب (يوسيبيس) يحمل نحو قنطارين من 
الحديد» وقد أقام في بر نزح» وقد عبدالراهب (يوحنا) ثلاث سنين قافاً 
على رجل واحدة, و ينم ولم يقعد طول هذه المدة, فإذا تعب جداً آسند 
ظهره إلى صخرة, وكان بعض الرهبان لايكتسون داماً واغا يتسترون 
بشعرهم الطويل» ویشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام» 20 

وفي فارس يجي ء «ماني» في القرن الثالث (اليلادي) رد فعل عنيف 
ضد النزعة المادية والشهوانية الهيمية السائدة فى فارش. 

فيأخذ من الأفكار النصرانية السائدة أن الدنيا لعنة الله ومن ابر 
ابازها ومن أجل هذا حث على منم اللسل, وحرم النكاح استعجالاً 
للفناء» و بالرغم من قتله فان تعالهه لم تمت إلا بعد الفتح-الإسلامي 29 
الوثنية الهندية والرهبانية : 

المجتمع الهندى بدياناته المتعددة قد تأثر كذلك بالرهبانيةء بعد أن اتفق 
البوذيون مع المسيحيين في عدم الاقتناع بالاتجاه الذي غلب على الديانتين» 
وفشل ماشرعوه من تشر يعات ترضى شغفهم بالمادة. 


(۱) 2 ماذا خسر العام اطاط السلمین؟ ص۸۷. 
(؟) الملل والنحلل س للشهرستاني الطبعة الثانية؛ منشورات دار العرفة بيروت ص۸. 


A 


بعد ذلك نجد اتجاه بعض رجال الدين إلى الرهبنةء فثلاً (غوتاما) أحد 
فلاسفة المندوسية يلجأ إلى العزلة والتقشف, وخلع ثيابه» والاکتفاء برقاع 
أوراق شجر يستر بسا عورف , بجسمه بين الأشواك والحصاء ويهمل الطعام 
' والشراب والملاذء مكتفياً بقدر ضئيل جداً من الطعامء بلغ أحياناً حبة من 
الارز في اليوم! 

وكان من مبادىء «الجينية» احدى ديانات اند أنه لابد للنجاة ة من 
قهر جميع الشاعر والعواطف والحاجات ° . 

وهكذا عجزت تلك الرهبانية عن تغيير «فطرة الله التي فطر الناس 
علها» حيث ۸ تكن سوى رد فعل ضد الادية الطاغية» احتملتها الفطرة 
كارهة, بحيث لم تكن انتصارا لهذا الاحراف العاتی, فهذا مستحيل لأن 


الفطرة آفلب, كا لم تكن اعتدالاً وتوازناً في جوع المادية الشهوانية» وإنما 
كانت خلیطاً من هذا وذلك, يفسد الحياة كلها ) . 


فلم تفلح تلك النظم أن تصلح مافسد من أخلاق الناس والمجتمعات» 
ولا يتوهم أحد أن الرهبانية عدلت من شرهم امادى» وكبحت من جاحهم» 
وغلنوائهم في الهسيمية والشهوات لأن هذا لم يكنء وان يكون في الغالب 
جافاته الفطرق وإنا الذي يوجد الاعتدال الادی, ويخفض الشهوة الجاعة هو 
النظام. الروحي الخلقي الذي يوافق الفطرة» و يستجيب للرغبة. والفطرة 
السليمةء الذي لايتصدى لماء و يطمس معالمهاء بل يستغلها و يستخدمها فيا 
نفع انها فطرة السلا ودعوته الالهية التي فعلت في العرب مافعلت عندما 
صرفت شجاعتهم من النافسات القبلية إلى الجهاد في سبيل الله وحولت 
إسرافهم وتبذيرهم إلى الإنفاق في سبيل الخير والبر واظهار الحق؛ لأنها دعوة 


 )۱(‏ انظر : مقارنة الأديان جه ص!4١‏ (أديان افند الكبرى). 
(۲) انظر : الإسلام ومشكلات الحضارة سيد قطب الناشر : دار الشروق ص 51. 


54 


ورسالة كل الأنبياء التي جاءت لتکل الفطرة لا لتستبدها وتغيرهاء فيالها 
من دعوة والحمد لله ) 
۳ - تسلط نظام الطبقات : 

إن من آشد ما واجهته الانسانية في تاریخها الطویل من أدواء؛ سيطرة 
الانسان على أخيه الانسان, بتسلطه علیه, وسلب حر يته» عندما احرفت 
الفطرة عن اشدف الذي خلقها الله له, وهو(افراده وحده بالعبادة) لأنه 
تعالی مصدر کل خی والقادر على کل شیء. 

حتى تجلت تلك السيطرة في عدة صو وكانت سيباً في إهانة الانسان 
الذي أكرمه الله بجعله خليفته في أرضهء بعد أن اتخذ أولئك الحكام نظاماً 
استبدادياً يعول على سلطة الفرد). 

فالحكم الروماني مثلاً كان يفرض تجميع السلطات كلها في يد 
الإسبراطور الذي أصبح نتيجة لذلك ‏ في نظر البيزنطيين ‏ ذا صفة إلهية 
عندما تحولت الامبراطور ية الرومانية إلى مسيحية» حتى غدا الامبراطور في 
نظرهم معيناً من قبل ال تارذ ی شرن اسن فکته له ی 
إرادة السماء! 


لأن هذا الامبراطور هو : رئيس الكنيسة, وحامها ومفسر عقائدهاء كا 
أنه قائد الجيش» وموزع السلطات(۳).. 


ول ينظروا لغيرهم من الأمم إلا أنهم خدم هم حتى دنس كل 
شرف» وامتهنت كل كرامة» ول يجعلوا من بعض البلاد التي تظلها 


() راجع كتاب (الستقبل هذا الدين) سيد قطب طبعة 146١ه‏ دار الشروق ص .14١‏ 


 (‏ انظ : الستقبل لهذا الدين ص۷۸. 
٠)۴(‏ انظر : النظم الاسلامية للدكتورم/ صبحي الصالح الطبعة الثانية ص۲۷. 


Vo 


الامبراطور ية كمصر والشام الا مطية للرکوب, وناقة حلوباء لاتعطى من 
العطف والرعاية إلا مايقم صلبها و يدر ضرعها 20 . 

يقول صاحب (کتاب() فتح العرب لمصر) :«ان حكومة مصر الرومية 
1 يكن ها الا غرض واحد هو أن تبتز الأموال لتكون غنيمة للحکام». 

وفي الشام انقلبت الحال إلى أسوأ حال» وأصبح أهلها غرباء في 
وطنهم بعد كثرة المظالم والسخرات والرقیق(۳) . 

أما فارس فكانت أسوأ حالاً من روما بالنسبة للتسلط الفردى» والسيطرة 
القبلية» حتى أن(الأكاسرة) ملوك فارس يدعون أنه یجری في عروقهم د 
إلهيء ما دنع الفرس بالنظر الهم کافت معتقدين أن في طبيعتهم شيئاً 
علوياً مقدسأء و يرونهم فوق الانتقاده وفوق البشر(*). 

اصطفاهم الله للحكم بين الناس؛ وليس للناس قبلهم حقوق» وهم 
على الئاس السمع والطاعة, وقد جاء في کتاب(فجر الاسلام) : 

أن ملوك (آل ساسان) ‏ یکنا أحد من رعایاها قطء ولا سماها في 
شمر ولا خطبه ولا غيره» حيث ترفعوا أورفعهم الشعب حتی لم يكن من 
الأدب أن یجری على لسانه اسمهمء ولا كنيتهم حتی في الشعر! (*. 

ومازال الفرس مثل الرومان بمجدون قوميتهم» وأن لهم فضلا على سائر 
الأمم» وأن الله خصهم بمواهب وخصائص دون سواهم» يدل على ذلك 
موقفهم من الأمم امجاورة كالعرب» حيث كان ينال العرب منه الامتهان 


( انظر : ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين؟ صرحلا 

) مؤلفه الد کتور الفرد. ج. يتدرء وتعریب : محمد قرید أبو حديد ‏ طبعة دار الكتب الصرية سنة 
۱ اش ب ۰۱۹۳۳ ص۰۱۳ 

5 خطط الشام الطبعة الثانية جا ص۰۱۰ 

(؛» انظر : تاريخ الطبري الطبعة الأولى ج؟ صه۸. 

رى فجر الاسلام الطبعة العاشرة م0117 


الا 


والاحتقار؛ واشعال الحزوب معهم لأتفه الأسباب» والتي كان من أشهرها 
يوم دی قار. 


نقل السعودي ۱ فيه : «هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم 
ونصرت عليهم» 290 1 


وتتجلی صورة الاستبداد الطبقي في إيران» والاعتقاد بنظرية الق 
القدس من تسمية «أردشير» مؤسس الدولة الساسانية لنفسه «بالشاهنشاه» 
أو ملك الملوك, وأخذ هذا الق ينتقل كابرا عن كابر حتى كانوا يدينون 
بالملك بالوراثة لايبغون عنه بدیلا(۳) , 


فإذا لم جدوا كبيراً ملكوا طفلاً. واذا لم يجدوا رجلاً ملكوا امرأة فقد 
ملكوا بعد «شيرويه» ولده ابن سبع سنین؛ وملکوا «بوران» بنث 
کسری (. 


کا كان مجتمعهم مؤسساً على اعتبار النسب والحرف» حتی وجدت 
هوة ساحقة بين طبقات انجحتمع» يظهر ذلك جليا في محالس الأمراء 
والأشراف © , 


النظام الطبقي في افند والصين : 


أما بلاد لهند فلم يعرف في أمة نظام طبقي أشد قسوة» وأعظم فصلاً 


() المسعودي : هو علي بن الحسين بن علي السعودي» ينتهي تسبه إلى عبد الله بن مسعود من أهل بغداد 
مولف رحالة مشهونن له عدة تصانیف؛ توفي بمصر سنة ۳4۷ه. - انظر : الأعلام جا ص ۲۷۷ ومعجم 
الزلفین ج۷ ص«۸. 

)١(‏ مروج الذهب جا ص۳۰۷ (يشير امسبعودي إلى أن هذا لفظ حديث للرسول صلی الله عليه وسلم) 
ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الالبانی في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج۲ صب۷و. 

0 انظر : النظم الاسلامية للد كتور/ صبحي الصالح, الطبعة الثالثة ص۳۰. 

©) تاريخ الطبري : الطبعة الأولى ج۲ ص۸۸. 

() تاريخ الطبري : جه ص۱:۸. 


۷۲ 


بين الطبقات منه في افند. وكان أشد مايكون استانة بالإنسان وكرامته. 

يقول علاء الأديان : «إن الطیقات بدأت في افند منذ القدم عند 
التقاء (الآر يبن) مع السكان الأصليين حتى وجدت طبقة «البراهمة» وطبقة 
«الخدم والعبيد» وطبقة «رجال الزراعة» (۲۱. 


وحتی لنجد أنه آلف في البلاد قانون مدنى» قسم أهل البلاد إلى 
طبقات ممتازة ومنح هذا القانون طبقة «البراهمة» امتيازات وحقوقاً ألمقتهم 
بالآهة!!. 


وما قال هذا القانون : «أن البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق» 
وأن مافي الأرض ملك هم وحدهم > لأن غيرهم عبيد لهمء ولا بس لبرهمي 
في بلاده أن يموت جوعاًءوان استحق القتل لم يقتل» بل يحلق رأسه فقطء 
أما غيره فيقتل»0) 

أما بلاد الصين تلك البلاد الواسعة الأرجاء المتعددة الديانات 
والعادات» فلم تحرم من هذا الوضع السىءء والشزعة إلى التسلط 
والاستبداد» وسيطرة الطبقات. فقد 2 الصينيون يقدسون ملوكهم مطلقاًء 
و يسمونهم «الامبراطور» ابن السماء! 


معتقدین أن السهاء ذکر, والأرض أنثى. وأن الامبراطور «ختا الأول» 
هو بكر هذين الزوجين» و یعتبرونه كالأب الوحيد للأمة, له أن يفعل ما 
یشاء ولا مات الامبراطور «لي يان» لبست الصين ثوب افداد» وحزنت 
حزناً شديدأء وکان منهم من أثخن وجهه بالاب ومنهم من قطع شعره» 
ومنهم من ضرب آذنیه بجانب النعش! 6 


ردم مقارنة الأديان ج٤‏ ص۲۵ (أديان افند الکبری). 

)١(‏ ماذا مسر العالم : الطبعة الماشرة ص۵۸. 

«) انظر : ماذا خسر العام باحطاط السلمین ص۷۵ ومعتى أثخن ٠:‏ أي أصاب وأذى» ومعنى ضرب أذنيه: 
أي ربطها بآلة كالمسمار. 


وهكذا جاء الإسلام وكرامة الإنسان وقف على طبقات معينة من البشر 
وعلى بيوت خاصة أما سواد امماهی فهو غناء لاوزن له ولا قيمة 00 . 
فقال الإسلام كلمته المدوية التي زلزلت عرش کسری, وملك قيصر والتي 
جاءت من فوق سبع سماوات» وهی قول الحق تعالى : 


5 5 


رافک ین د گروانی ولتک شترا اترم 
َه لمحيو »(سورة الحجرات ي ). 


وقال تعالى في الآية الأخرى : 


سوه مر 


نار ورتم الب وص هرمل 
تفضیللا » (سورة الاسراء (©). 


ريسن 


وبين تعالى منشأ الخلق وعدم وجود الفارق بينهم قال تعالى : 
« اا لتاس تار الى لھگ ین نکاما رو جاو يار كيدا 


گرم ما کے 2+ کرت مر ۰ 
واه راکتونتهزی لد بوا لارام ناليم ريا »(أول سورة النساء). 


4 - تدهور مركز المرأة : 

لاشك أن الرأة تعتبر عنصراً مهماً في تکوین الجتمع» لأنها الأم والزوجة 
والأخمت والبنت» تشاطر الرجل احساسه ومشاعره, فلم تنفصل العلاقة بين 
الجنسين على مر العصور, وكر الدهون ولقد كانت ولا زالت صلة المرأة 
أساس الحياة» وعمار الكون» وقوام الحياة الاجتماعية. ونظراً لأمية تلك 
الملاقات, ومكانتها في الطرفن, ظلت علاقتها عبر الأزمان» تدور بين 


م1۹۷١ انظر : هذا الدين لمؤلفه/ سيد قطب ل طبعة ۱۳۸۹ه ہے‎ )١( 


Vé 


الافراط والتفر يط استجابة لدواعي الغريزة التي أوجدها الولی س جل 
وعلا ‏ في الذكر والأنثى. 


فكلا كانت العلاقة في الحدود المطلوية » مبنية على الاحترام التبادل» 
ومعرفة مالكل منیا من حقوق, وما عليه من واجبات أقول : اذا سارت 
تلك العلاقة في يط هذه الخدودء سعدت الإنسانية کلهاء وكلا مالت عن 
صراط تلك الفطرة السليمة الستقیم» أو اعتدى أحدها على الآ شقيت 
الإنسانية» وحل بها الدمارء وخرب بناء الأسرة وایجتمع. 

ومع الأسف كانت العلاقة بين الرجل والمرأة في أكثر العصورء وخاصة 
العصر الذي بزغت فيه أنوار الدعوة الإسلامية فى غاية العجب» عندما 

نت تقوم على الظلم والاهمال والاحطاط. ۱ 


فبینا نری الرأة التي تلد الرجل» وترضعه وتربیه أماء أوتسعده وهی 
زوجة وشریکته في الحياة» وجعل الله بينها الودة والرحة, وجعلها سکنا له» 
بعد أن خلت من نفسه» تشاطره البؤس والرخاء» بالرغم من ذلك اتخذوها 
خادماً بل أمة تباع وتشتری محرومة من جيع اقوق, مسلوبة اريةء كا 
كان عند الرومان والفرس) . 

وحتى الذين أرادوا إكرام المرأة جعلوها وسيلة للمتاع واللهو والعبث مما 
استتبعه حدوث موجات عنيفة من فوضى الأخلاق, واحطاط الآداب» حتی ٠‏ 
أضحت الرأة وسيلة لكل شهوة, واتخذها الرجل مطية واه» يجعل منها حباله 
الشيطان ما یوقم الأمة بل الانسانية في أعماق التردى الشهواني» والسلوك 
البييمي. 
مكانة المرأة عند الفرس والروم : 

لقد كانت المرأة في امجتمع الروماني في أسوأ حال كانت تباع وتشتری 
200 انظر : كتاب (الحجاب) للمودودي منشورات دار القكر بالقاهرة ص .٠١‏ 


Ye 


كالهيمة والمتاع» وتکره على الزواج والبغاء» وكانت تورث ولا ترث» 
ولاتملك» حتى وصل بهم الأمر إلى الاختلاف في كونها إنساناً ذا نفس 
وروح کالرجل أم لا ؟ ومازالت حال امرأة تهوى في اجتمع الروماني حتی 

لقد قرر أحد المجامع النصرانية في رومية أنها حيوان نجس لا روح ولا خلود» 
يجب عليها الخدمة» وأن يكم فها كالبعير والكلب» وكان نظر الرهبان للمرأة 
أنها ینبوع المعاصى وأصل السيئات والفجور! ٩۱۱‏ 


أما عند الفرس فلم تكن الرأة بأحسن حالا حيث عاشت في ذله 
واخطاطء وتشاؤم بهاء حتى اعتبرها رجال الديانة «الزرادشتيه» سبب 
هیجان الشرور التي توجب العذاب والسخط لدی الافت, لذلك اجازوا أن 
تعيش نحت أنواع الظلم والقهر, وکان الزوج یتصرف بها تصرفه في متاعه 
وماله حتى كان له أن يحكم بقتلها! ۲0 ۰ 


وكانت أمة سجينة منزهاء تباع بيع السوائم» بعدما أباحت أنظمتهم 
بيعها وشراءها9!, وحتى ماجاء الإسلام وأبطل ماتفعله تلك الجاهليات 
على ماسنبینه بعد ان شاء الله تعالى. 


وكان من شدة امتهان الفرس للمرأة وتدهور مركزها ابعادهم لها عن 
السازل اذا حاضت» ويجعلونها في خيمة صغيرة خارج المدينة» ولا يخالطها 
حتی الخدم یلفون أنوفهم وأذانهم سس بلفائف من القماش الغليظ عند 
تقدم الطعام لمن وخدمتین» خوفاً من أن يتنجسوا اذا مامسوهن؛ أومسوا 
الأشياء احيطة يبن حتى افواء!(*) 


() انظر : حقوق الساء في الاسلام للآستاذ/ محمد رشيد:رضا الناشر : المكتب الاسلامي ببيروت .ص۷٠٠‏ 
وكتاب الحجاب ص۱. 

ر انظر : اكرأة وحقوقها في الاسلام ص۰۱۲ 

20 الاسلام والمرأة : ص۱۳. 

) الاسلام واكرأة : ص۱۳. 


¥ 


مكانة المرأة في افند : 

آما.في اهند التي تعتبر مسرحاً للجهل الفاضح» والجور.الاجتماعي»٠‏ فقد 
كانت المرأة تخاني أنواعاً من الظلم والاهانت بعد أن سلبتها. ديانة «مانو» 
حق الاستقلال عن أبها أو زوجهاء واذا مات هؤلاء.وجب أن تنتمي إلى 
رجل من أقارب زوجها في النسبء ول تستقل: بنفسها بأى حال. 


وأشد من ذلك نكران حقها فى الحياة المستقلة بعد موت زوجهاء فانه 
مقضي علها بأن تموت يوم موت زوجهاء وأن تحرق معه على موقد 
واحد!(۱) , 


أو أن تلقی في بر معه حتى تموت حيث لم يبق سبب للحياة 
a‏ () 3 


وکانت الرأة تقدم قربانا للآحة لارضائها حتی تنزل الطر والرزق» 
وفي بعض مناطق افند شجرة يقدم ها الأهالي فتاة تأكلها كل سنة كا 
زعموا! 

وديانة «الجينيه» تحث على العری والانتحار حتی سمیت «دین العری 
ودين الانتحار») 


ومادام .هذه حافم» فليس من العجب أن یحرص أولئك القوم على 
تقدیس البقرة وعبادتها وحمايتها! في حين يعيشون في عری وحيوانية وجو 
وفاقة! و يتساقطون في الشوارع من ذلك! تدوسهم تلك الأنعام الساقه. التي 
تسح وتمرح وتبعد» والله قد خلقها سم والقتع بها في حدود ما مر الله 
وأباح» ولکنه الجهل والاخاد, والبعد عن الفطرة السلیمة!! 


۰۷۳ انظر : المرأة في القرآن» عباس محمود العقادء الطبعة الثالثة 1555م‎ )١( 
انظر : كتاب الرأة المسلمة ص۲.‎ . )0( 
انظر : کتاب مقارنة الأديان ج؛ ص۷۴ (أديان الحند الكبرى).‎ ۲ 


۷۷ 


ه ‏ الاغهار السياسي والفتن والحروب والمنازعات : 

لقد كان الواقع التاريخي المرير في القرن السایع (اليلادي) يفرض أن 
تتقاسم العالم دولتان کبیرتان» کلتاهما حرب للأخرىء تنافسها ولا تأمنهاء 
ولا تهدأ الحرب بینها فترة من الزمن الا ريثا تستعد لعاودة الكرة بقوة من 
الجند والسلاح» والدولتان التنافستان هما : دولة الا کاسرت ودولة القياصرة 
ولا ثالث یصل إلى قوتیا في العالم العمور يومئذ. 

ولقد كانت الفكرة التي تقوم عليها الامبراطور ية الرومانية هی الاجتياح 
بالقوة واستغلال الآخرين» والاعتداء علیہم» وسلب حرياتهم» حتى ان 
العدل الروماتي المشهور لم يكن عدلا الا للرومانيين وحدهمء وكانوا يرون 
هم المتمدنون وحدهم دون سواهم من البشرء كا كانوا لایقیمون لغيرهم 
من الشعوب وزنا ولا اعتبارء بل يوجهون الم الاضطرابات والمتازعات. 

وهذا ماتطبقه أوروبا اليوم التي تعتبر تعتير امتداداً لجاهلية ألدولة الرومانية 
في ذلك این( . 

ولقد ابتلیت الامبراطور ية الرومانية بالاضطرابات والنازعات الداخلية 
التي فككت أوصالماء وهدمت بنياتها حتی قسمت نائياً سنة ۳۹م إلى 
امبراطور يستين» شرقية عاصمتها «القسطنطينية» وغربية عاصمتها «رومية» 
وکانت علامات الضعف والتفر يق بادية على الامبراطور يتين بسبب تنازع 
الأحزاب السياسية» والاضطرابات والخلافات بين الأمراء» وتدخل الأجائب 
في شؤون الحكم» وكثرة اغارة «البرابرة» على الامبراطور ية الغربية التي لم 
تعمر طويلاً9) . 


لم تكن الامبراطورية الشرقية بأحسن حالامن الفربية» بعد كثرة الفرق 


(۱) . انظر : الاسلام على مفترق الطرق للأخ الهتدي/ محمد أسدى الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ ص۳۸. 
(۲) انظر کتاب الاسلام ظهوره وانتشاره ص ۷۸. 


۷۸ 


الدينية التي سببت المنازعات والشاحنات, وتعصب کل فريق لرأيه حتی 
کار الاضطهاد, وعم الفسادء و يصف ما آلت إليه الامبراطورية الرومانية 
الورخ الانجليزى «و يلز» المشهور, با ترجته, 

«حل الدمار بالامبراطورية الرومانية, وساءت أحوالها السياسية 
والاقتصادية» وشاعت الدسائس» وكرت الفتن والمصادمات العنيفة» 20 

كما يسبين المؤرخ الانجليزى «توماس أرنولد» أثر الإسلام وفضله على تلك 
امجتمعات» بعد وصفه لحال الرومان آنذاك بقوله : 

«وهكذا أزال الإسلام ما أصاب هذا اجتمع من فساد وخرافات 
واضطراب» 6 
فارس والانییار السياسي : 

كانت بلاد فارس تعيش اضطرابات ومنازعات لا تهدأء وفتن لاتتقطع 
بسبب تنافس الا کاسرة على العرشء وکان الواحد منهم يولي ثم یعزل بعد 
مدة قصيرة. 

حتی لقد تولی العرش في فارس ستة ولاة في آشهر قلائل؛ بسبب 
تدخل الجنود» ورجال ارس الثوری, واطلاق أيديهم بالتصرف في شؤون 
الدولة, وأخذهم یعملون السیف في رقاب حکامهم. يقتلونهم جهارآ, دون 
أن يأبهوا لوازع نفسي» حتى سقطت هيبة الملكء وَل تْقيمة العرش» وعمت 
الفوضی» وانتشر الفساد. وأصبح من العسير العثور على شخص قادر على 
تولي الحكمء والقيام بمسؤولياته» يقول الطبری : 

«ان رجال الدولة أخذوا يبحثون عن أمير من أمراء البيت الالك 
ليجلسوه على سر ير الملك فوجدوا «فيروز مهران» فلا توج قال : 
ری الاسلام ظهوره وانتشاره ص20 


و الدعوة إلى الاسلام ترجة الد كتور حسن إبراهيم ورققاه؛ الطبعة الثالثة سنة ۵۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م. ص۰۲۳ 


۷۹ 


«ماأضيق هذا التاج (لأنه ضخم الرأس) فتطيروا من كلامه فقتلوه في 
الحالء ثم طلبوا واحداً من بيت المملكة لملکو و يقاتلوا بين يديه ويحفظوا 
بلادهم من الفتح الإسلامي» فظفروا «بيزد جر بن شهيار» فلکوه, ولصغر 
سنة كان الوزراء يديرون ملكه» حتى بلغت فارس غاية الضعف في 
عصره» (۲۱. 


وإضافة إلى تلك الفتن الداخلية, كانت النازعات واخروب لاتهدأ بين 
تلك القوى فى ذلك الزمان. وأشدها ضراوة ماكان بين القوتين فارس 
والروم» وفي بعض الأحيان كان عبدة الثار يهزمون عبدة السیح» و ينهبون 
۰ أموا حم » و یأسرون رجاهم» وقد تكون الدائرة على الفرس فيغلهم الروم؛ کا 
حصل في القرن السابع (اليلادي) عندما كانت الحرب سجالاً بين 
الامبراطوریتین. كا قامت الحروب بين الفرس وجیرانهم في الشرق 
والشمال والغرب من العرب والأتراك ولم تهدأ آبداء ما تسبب في ضعف 


فارس پوجه خاص() . 


وعند قیام الدعوة الاسلامية» واتضاح وجهتها وشموهاء كان موقف الردم 
والفرس معاداة الدعوة» ومحاولة القضاء علهاء وکان السلمون فى أول الأمر 
يرغبون في انتصار الروم ‏ لأنهم أهل كتاب ‏ على الفرس الجوس. 


ونجد القرآن الكريم يتعرض إلى بیان شىء ما كان بين الطرفين في 
(سورة الروم) المكية مما يثبت للعالم كله عالية الدعوة الإسلامية» وارتباطها 
بأوضاع العام من حوفا في كل زمان ومكان, خاصة عند ما كانت ناشئة 


 )۱(‏ تاريخ الطبري : الطبعة الأولى ؛ المطبعة الحسيئية بالقاهرة ج ص۲۲. 


)2 انظر: مروج الذهب الطبعة الثالثة ج١‏ ص۳۰۷ وكتاب (انتشار الاسلام حول بحر قزو ين) جا 
ص۳۸ 


م 


بمكة المكرمة لأا دعوة مرتبطة بفطرة هذا الكون ونوامیسه, مما فيها فطرة 
النفس البشر ية( . 


فلي الشاقن 
خاجة الريب خاصّة للتعوة 


العرب ومیزاتوم 

العرب أمة قدية» تغلب علا البداوة» ول تنغمس في حأة الدنیات 
المعاصرة ها وقت البعثة, ولذلك بَقِيَتْ فیم بقايا من الخصال الحميدة» مثل 
علو النفسء وقوة البيان» وفصاحة النطق» والرغبة في الحرية» والفروسية 
الفذة, والشجاعة التى لاتبارىء خاصة فى الذود عن الشرف والعرض» 
والعقيدة وان كانت عقيدة فاسدة» مادامت ورثت عن الأباء. 


إضافة إلى مامنحهم الله إياه من قوة الذاكرةء وجودة الحفظء والوفاء 
بالمهد. ومع ذلك ابتلوا مثل غيرهم بالوثنية الطامسة, و بالانخطاط الديني» 
حتى سيطرت عليهم الوثنية. كا انتشرت بينهم الأدواء الخلقية والاجتماعية 
وعمتهم الجهالة» حتى سيطر عليهم عدة أدواء اجتماعية» وعادات سيئة : 
كشرب المره وسبي اللسای ووأد البنات» وإثارة الحروب لا تفه الأسباب. 


ولمل أدق تصوير لحال العرب قبل أن يتن الله عليهم بالاسلام» وهدیه 
ما قاله جعفر بن أبي طالب() - رضى الله عنه ‏ أمام النجاشي ملك 
الحبشة حينا سأله عن الدين الإسلامي» وعن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيث قال : 


() يراجع تفسير القرطيي ج٩‏ (سورة الروم) منشورات دار الشمب, وتفسير فتح القدير للشوكاني الطبعة الثانية 
ج٤‏ ص۲۱4 وفي ظلال القرآن الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ه س ۱۹۷۷م جه (سورة الروم). 

(» هو جعفر بن آي طالب ابن عم الرسول صلی الله عليه وسلم ولد ونشأ مکة كان من أواثل السابقین 
للإسلامء هاجر للحيشة واستشهد مجاهداً في غزوة مؤته قي السنة الثامنة من الهجرةء انظر الإصابة لابن 
حجر منشورات نهضة مصر سنة ۱۳۸۲ه. وصفوة الصفوة لأني الفرج الجوزي» الناشر دار الوعي جحلب 
جا ص76 


AY 


«أها الملك, كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنامء وتأكل اميتةء ونأتي 
الفواحش» ونقطع الرحمء ونسىء الجوارء يأكل القوي الضعیف, فكنا على 
ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 
فدعانا إلى الل لنوحده ونعبده ونخلع ماكنا نعبده نحن وابانا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرناء بصدق احدیث, وأداء الأمانة» وصلة الرحم: 
وحسن الجوارء والکف عن الحارم والدمای وتهانا عن الفواحش» وقول 
الزون وأكل مال اليتمء وقذف الحصنت وأمرنا أن نعبد الله وحده 
ولانشرك به شیشا, وأمرنا بالصلاة وال زكاة والصیام قال : فعدد عليه آمور 
الإسلام 20 , 


وروى البخارى في صحيحه عن سعيد بن جير عن ابن عباس 
رضى الله عنها قال : «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين 
وصائة من سورة الأنعامء قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم إلى قوله 
فضلوا وما كانوا مهتدین»() . 
وما لاشك فيه أنه قد أصاب العرب ما أصاب الأمم الأخرى في تلك 


الأزمنة من جهل وخرافات» والتي تسمی(بزمن الفترة) لابتعاد الإنسانية عن 
عصر النبوات والصلاح*) ۸ 


والعرب بالرغم ما کانوا فيه من جهل وضلال وابتعاد عن الحق» فقد 
کان واقعهم مهيأ هم لیکونوا أهلاً لتحمل أعباء الدعوةء وتبلیغ الرسالتء 
والسوض بذلك الحمل الشقیل, لأن اختیارهم لتلك المسؤولية الکبری» 


() رواه أحد في السند جا ص۸۲ (مسند جعفر بن أي طالب) اج آیضاً سيرة ابن هشام جا ص۳۰۸ 

(۲) سمید بن جير الأسدي من أعلم التابعين ولمجاهدين في سبيل ال أصله من الحبشة قتله الحجاج بواسط 
سنة 4وه انظر: البداية والنهاية جه ص؟؟ الطبعة الأولى والاعلام للزركلي الطبعة الرابعة جم ص۳٩‏ 

(۳) صحيح البخاري جم ص۱۷۸ (باب قصة زمزم وجهل العرب). 

() یراجم عن جهل العرب : البداية والنباية +۲ ص١٠٠‏ (ياب جهل العرب) ومقدمة ابن خلدون الطبعة 
الخامسة ص۱8۹ وما يمدها. 


۸۲ 


والأمانه المظمی, ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم» لم يأت 
جزافاً» أو يحدث من باب الصدفه لأن هذا التكليف وهذا الاختيار 
لمي د 
«ألَه أَعَلمْحِيثيجَمَلْرِسَالَكَمُ» (سورة الأنعام ل ). 


ولا كان العرب هم أول من واجهه الدعوة الإسلامية عند بعثته صلى 
الله عليه وسلم» وأول من تحمل أمانة الامان بدعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ونشرها إلى أرجاء الدنياء ورسوله الذي اختاره تعالى خاتماً لرسله 
كان مهم ومن عشيرتهمء كا أن القرآن الكريم الذي أنزل على رسوله بلغت 
العرب» ونظراً لا كان لذلك من آثار في نجاح الدعوة الإسلامية. 

فقد رأيت تخصيص بعض الفقرات من البحث لبيان ما أصابهم من 
خلل ديني» وتفكك اجتماعي, وما حل بهم من منازعات واضطرابات كانوا 
بسیها أشد من غيرهم حاجة إلى رسالة الاسلام» ودعوة الرسول صلی الله 
عليه وسلم بعد أن سبق بیان ما أصاب الأمم الأخرى من بعد عن طريق 
الحق والصواب» واتباعهم كل ناعقء ولقد أجل القرآن الكريم في بیان ما 
وصلت إليه الإنسانية في كل مكان, قال تعالى : 

«ظه دوریم کب یاس یمهم نی عم 

نون »(سورة الروم ل ). 

وفي بيان حال العرب خاصة جاء قوله تعالى : 


4 RES Raa 


» هوالریست يكن رسولا ينهم 


یحو ES‏ ر الجمعة @). 


الخلل الديني 
قد لايمكن تقدير قيمة فضل الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم» 


Ar 


والدعوة الإسلامية على الإنسانية كلهاء والعرب خاصة الا بعد الإلمام 
بتاريخ العرب, وواقعهم العقائدي» ومانتج عن اختلال العقيدة من تفکك 
اجتماعي» وفتن واضطرابات ومنازعات قبلية على مانلخصه في الآتي. 
١‏ بداية الاحراف في العقيدة : 

يروى عن معظم المؤرخين أن العرب منذ تار ب يخ قديم كانوا على بصيرة 

من أمرهم» يتعبدون بشريعة خليل الرحمن ن إبراهم عليه السلام» بعد أن 
تلقوها من ابنه اسماعیل» وهي الحنيفية التي جاء محمد صلی الله عليه وسلم 
بها حتی طال علییم امد وابتعدوا عن زمن النبوة» وكار فهم الجهل» 
وقلت معرفهم ما جاءت به شریعتم من الحدى» وجروا على شهواتهم» 
وافترقوا کل الافتراق» فضلوا وتفرقت مذاههم وعقائدهم( . 

وكان السبب العام في أصل ذلك إغواء الشيطان» ووساوسه للإنسان» 
كا ورد في القرآن الکرم» ابتداء من اخراج أبينا آدم وزوجه من الجنة» 
و یعلل العلامة(ابن القم) كيفية اغواء الشیطان لأولئك الشرکین بقوله : 

«وتلاعب الشیطان بالمشركين فى عبادة الأصنامء وتعدد عقائدهم له 
أسياب عديدةء تلاعب بکل قوم على قدر عقولم»( . 


ويقول (ابن الجوزى) 67 في هذا : 


«كل محنة لبس بها ابليس على الئاس فسببها الیل إلى الهس 
والاعراض عن مقتضی العقل» ولا كان الحس يأنس ای )٩(‏ دعا ابليس 


() مروج الذهب للمسعودي الطبعة الثالثة ج۲ ص۱۳4 

(۷) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان لابن القم ج۲ ۰۲۱۸ 

(0) ابن الجوزي : هو أبو الفرج عبد الرجمن بن علي الجوزي القرشي علامة عصره في الحديث والوعظ 
والشار يخ» كثير التصاتيف ولد بسبغداد وتوفي فيا سنة ۹۷ه. انظر: البداية والنهاية الطبعة الأولى 
۲ +۱۳ ص۲۸ - والاعلام ل الطبعة الرابعة جم ص۳۱5. 

. في نسخة : بالیل‎  )»( 


At 


لعنه الله خلقاً كثيراً إلى عبادة الصون وأبطل هولاء عمل العقل بالمرة فنهم 
من حسّن له أنها الآههة وحدهاء ومنهم من وجد فيه قليل فطنة فعلم إنه 
لايوافقه على هذا فزين له أن عبادة هذه تقرب إلى الخالق فقالوا : 
«مانعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی» () 

ثم عقد فصلاً بعنوان «ذکر بداية نلبيه على عبادة الأصدام»وذكر فيه 
قصة عمرو بن لحي الخزاعي» وجلبة الأصنام إلى بلاد العرب وانه أول من 
غير دين اسماعيل» ونصب الأوثان» وسيب السائبة» ووصل الوصیله() 
(كيا سيأتي) في الحديث الصحيح. 


ويؤيد ذلك ماجاء عن ابن عباس رضى الله عنه» فی قوله تعالى : 


«وَلْ لار کرت وا ولسوا ولایفوست وَيَعْوْقَ ودرا » 
(سورة نوح © ) ان هذه آساء أصنامهم التي يعبدونها من دون الله( . 


وروی البخاري في الصحیح عن ابن عباس رضی الله عنها قال : 
«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد, أما ود : كانت 
لكلب بدومة الجندل وأما سواع : كانت هذیل, وأما يغوث : فكانت كراد 
ثم لبني غطيف بالحوف عند سبأ ‏ بالمن ‏ وأما يعوق : فكانت شمدانه 
وأما نسر : فکانت لحمير لآل ذي الکلاع. آنیاء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك أولأا* 
ونسخ العلم عبدت» © , 


(۱) . تلبيس إبليس : لابن الجوزي التاشر ‏ دار الكتب العلمية بيروت ص۲٠‏ . 

(۲) الرجع السابق : صسده. 

(۳) تقسير ابن كثير الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۵ه - ۱۹۵۹م جلا ص18 

() رواه البخارى ج؟ ص۷۰۸ (تضير : نا أرسلنا) والطبرى في تفسير جامع البيان في تفسير القرآن جه۲ 


قله 


Ao 


وهذا ماروى عن عکرمت(» والضحالة 40 وقتادة وابن اسحاق 29 
وغيرهم وقال الشوكاني(* في تفسير الآية : 

«أي لاتتركوا عبادة الافت وهی الأصنام والصور التي كانت هم ثم 
عبدتها العرب بعدهمء وہذا قال الجمهو وهذه أسماء قوم صا حين كانوا بين 
آدم ونوح فنشاً بعدهم قوم يقتدون بهم في العبادة» قال مم ابليس : لو 
صورع صورهم كان انشط لکم وأسوق إلى العبادة ففعلوا 3 نش قوم من 
بعدهم فقال مم ابليس : إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم» 
فابتدأت عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت» وسميت الصور بهذه الأساء 
لأنهم صوروهم على صورة أولئك القوم. 


وقال عروة بن الزبر(*) وضیره : ان هذه كانت أساء لأولاد ۳ 
وكان ود أكبرهه7©) ومن هنا ندرك أن السبب العام لغواية العرب وحتی 
غيرهم من البشر هو الشيطان ووساوسه» وطرقه التي يتبعها مع الناس کل 
حسب حاله» ولذلك تعددت وتنوعت انحرافات العرب فى العقيدة» وتعددت 


0( عكرمة : هو أب عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس تابعي - كات من ألم 
الناس في التفسير م طاف البلاد للعلم؛ توفي بامدينة النورة سنة ١٠ه.‏ وقيل ٠٠۷‏ - انظرة 
البداية والاية الطبعة الأولی ۱۳۸۲ه جا اب - والاعلام الطبعة الرايمة جه ص۲)4. 

(۲) الضحاك : هو آبو القاسم الضحاك بن مزاحم افلالي الخرساني كان إماما في التفسير وله مدرسة يعلم 
فيا الأطفال حسبه توفي منة ۲١٠ھ‏ وقيل سنة ١٠اه‏ = وقيل غير ذلك : البداية والنهاية لابن كثير 
الطبعة الأولى م جا ص۲۲۴ ا والأعلام لاز ركلي الطبعة الرابعة ۳ ص©8١1.‏ 

 )۲۳(‏ تفر أبن كثير الطبعة الثالثة ج۷ ص(۱۳. 

(:) الشوكاني : هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني - نسية رة شوکان من بلاد خولان 
بان التي ولد بباء نشاً في صنمام كان فقيهاً دا ولى قضاء صنعاء ومات وهو حاكم بها سنة 

۰ھ آنظر: الأعلام جا ص۲۹۸ 

(*) . عروة بن الزییر : هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني التابعي ‏ أمه أمياء 
بدت آي بكر الصديق رضي الله عنهم ‏ ولد سنة ۲۳ه كان فقيهاً عالاً ورعاً س روی عن مشاهر 
الصحابة وهو أول من صنف المغازي اختلف في سنة وقاته ولكن الشهور أنه توفي سنة ٤۹ھ‏ -.أنظر 
البداية والنهاية لب الفداء بن كثيرة الطبعة الأولى ۹ ككؤام. جه ص۱۰۱ . 

)١(‏ فتح القدیر للشوگاني : الطبمة الثانية ۸۲ ده - ۱۹۹5م. منشورات مصطفی اخلبي القاهرة جه 
ص۳۰۰ 


كم 


معبوداتهم. . حتى أصبح لكل قبيلة معبود من دون الله اما من الأوثان أو 
الأصنام أو الجن أو النجوم أو غيرهاء وكان من العرب من اتجه إلى 
الديانات الأخرى كأهل الكتاب من اليهود والنصاري, وحتى أولئك أصابهم 
ما أصاب غيرهم من عبدة الأوثان والأصنام ان لم تكن حاهم أشد سوءا. 
وكان فهم من بقي على الحنيفية ‏ كبا سيأتي ‏ وهم قليل. 


والدارس لعقائد العرب, وانحرافهم قبل الإسلام يجد اختلافاً حول 


الأسباب المباشرة لانمحراف العرب» وان كان السبب الأصلى هو غواية 
الشيطان كا سبق يتلخص الاختلاف فيا یأنی : 


التقلید : باتباع الزعام, والآباء والأجداد» كفعل عمرو بن لحي 
الخزاعي الذي كان أول من جلب الأصنام إلى بلاد العرب ودلیل 
ذلك احدیث الصحيح الذي رواه أبو هر يرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

«رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعى يجر قصبة في الناره وكان 
أول من سیّب السوائب» 20 , 

وقال تعالى مخبراً عن حال أولئك : 

« ہلال إا ون تا ع اکن ون ل گرم مه » 
(سورة الزحرف 9© ) وقال 1 في الاية الأخرى : « رین 
دوع اترهم مُقَتَدُوتَ » (سورة الزخرف ¢ ) 


اب 


ب التعلق بالحرم : لكونه بيت الله» ومتعبد إبراهم واستاعيل عل 


السلام» فبقوا على دين ابراهم بتعظم الحرم» ومع مرور الزمن» 
وبعدهم عن عصر النبوة» أوصلهم هذا التعلق» إلى عبادة أحجار 
الحرمء ثم انتقلت العدوى إلى غيره من الاأحجار( . 


6) 


۰ 


رواه البخاري ج؟ ص۲۹۸ (كتاب بده الخلق باب قصة خزاعة) ومعنى قصبة: القصب اسم للأمعاء 
كلها وقيل: هو ماکان أسفل ال من الأمعاء (ليبان العربيحع جب ى 19 


انظر : السيرة لابن هشام جا ص۸۲ والبداية والنباية ج؟ ص‌ه۱۸. 


AY 


زلف 


0 


2 


یقول أبو المنذر الكلبي۱) : 

«کان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة إنه لا يظعن من 
مكة ظاعن الآ احتمل معه حجراً من ارم تعظيماً للحرم وصبابة 
بمكة, فحيما حلوا وضعوه, وطافوا به كطوافهم بالکعبة تيمنا منهم 
بها وصبابة بالحرم وحباً له» وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة» 
ويحجون و يعتمرون على ارث إبراهيم واسماعيل عليهها السلا ثم 
سلخ بهم إلى أن عبدوا مااستحسنواء ونسوا ماكانوا عليه» واستبدلوا 
بدين إبراهم» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم 


من قبلهم»29 5 


الشفاعة والقربى : لقد كان العرب يعتقدون في الله إنه اله 
أعظم» خالق الا کوان, بيده ملكوت كل شیءء قال تعالى عنهم 

«وَلَين ماس ی سور ان 
کون » (العنکبوت ) 

ولکن ما كانت حوصلة فکرهم الجاهلي البعيدة العهد بالرسالة 
والنبوة والفاهم الدينية تسیغ أن دعا أحد من البشر یتطرق إلى 
السموات العلى» ويحظى عند الله بالقبول مباشرة, بغير واسطة 
وشفاعة» قیاساً على عاداتیم» وأوضاع ملوکهم الفاسدة, فبحثوا هم 
عن وسطاء توسطوا بهم إلى الله واشرکوهم في الدعاء وقاموا 
نحوهم ببعض العبادات» ورسخت في أذهانهم فكرة الشفاعة حتی 
تحولت إلى عقيدة تصوروا بها قدرة الشفعاء على النفع والضس حتی 
ترقوا فاتخذوا من دون الله آفة (۳) قال تعالی : 


الكابي : هو أبو اكثر عمد بن السائب بن بشر بن عمر الكلبي عام بالتضیر وأيام المرب وآخبارهم ولد 
بالكوفة وتوفي بها سنة 145ه ‏ انظر: الفهرست لابن ندیم ص۱۳۹. انناشر دار العرقة بیروت. 
کتاب الأصنام الطبعة الأمير ية بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ه صا . 


انظر کتاب عصر الي وبیشه قبل العت. محمد عزه دروزه الطبعة الثانية ص08 


۸۸ 


زلف 
رين 


mM 
ر‎ 
إلى‎ 


« وأأزيت رای نو آزيسة ماتخ ليشيو رازن 
(سورة الزمر : ۳) , 1 

يروي الكلبي أن سبب عبادة العرب للاصنام هو اتخاذهم 
اسافا ونائلة 

وسا صنمان على موضع زمز مكانت العرب تعبدهما وتتحر عندهماء 
و ينقل ذلك عن ابن عباس رضى الله عنها(© . 

قال ابن اسحاق0© + 

«واتخذوا اسافا ونائلة على موضع زمزم» ينحرون عندها وكان 
اساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم» هو اساف بن بفي» ونائلة 
بشت ديك. فوقع اساف على نائلة في الكعبة فسخها الله 
حجرتین»() وأخرجوها من البيت» ووضعوهما فعبدتها خزاعة 
وقريش ومن حج البیت بعد من العرب ٩‏ . 

ونقل ابن اسحاق عن أم المؤمنين عائشة رضی الله علها قالت : 
«مازلنا نسمع أن اسافا ونائلة کانا رجلاً وامرأة من جرهم 
احرقا(*) في الكعبة فسخها الله تعالی حجرین() . 

وبعد هذا العرض لاراء العلماء في هذا الوضوع فالذي نرجحه أن 
عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من جلب عبادة الأصنام إلى بلاد 
العرب, لورود الحديث الصحيح في ذلك, وأن الأسباب الأخرى 
التي أوردناها كانت نتيجة لفعل عمرو بن لحى هذاء 


انظر : كتاب الآصدام ص۸ وما بعنها, 

ابن إسحاق : هو أبو بكر محمد بن سحاق بن يسار المطلبي من أقدم مؤرخي العرب من أهل ال مدينة 
المشورة» زار الاسکندر ية واستقر في بغداد وسکنها حتى توفي بها سنة ١١٠ه‏ انظر البداية والهاية لابن 
كثير الطبعة الأولى ۱۳۸۹ه. ج ٠١‏ ص ٠١١‏ والأعلام للزركلي الطبعة الرابعة جه صی۲۸. 

سيرة ابن هشام جا ص25. 

كتاب الأصنام ص۸. 

اراد بالحدث : القجون 

سيرة ابن هشام ص ۸٩‏ جا. 
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۲ المعتقدات عند العرب : 


لقد أصبح الشرك عقيدة العرب فى الجاهلية» حتى شغلت مظاهر الشرك 
حیزاً كبيراً في عقائدهم وأدياهمء سواء الذين جعلوا الشرك ديهم أو الذين 
اعتبروا شركاءهم وسطاء م عند الله كا دل على ذلك القرآن الكريم 
الذي فيه عدد من الآيات الكرية تبين عقائد العرب وأديانهم» وتلك الآيات 
وان كانت بصدد تفنيد عقائدهمء وبيان ضلالهم» » فالقرآن الكريم هو 
الصدر الأول الهم الذي يوثق فيه» ولا يعتريه الشك عند البحث في شأن 
أولئك الأعراب وأحواهم أو غيرهم من الأمم. 


وما زال العرب على تلك الأحوال من للانحراف فى العقيدة حتى نسوا 
أصول عبادتهم وتمسکوا ما ورئوه عن الآباء والأجداد حتی جاء الإسلام 
بعقيدة التوحيد الخالص» وحررهم من عبادة اخلوق إلى عبادة الخالق» 
وحال بينهم وبين العبودية الساقطة, 

وقد أصبح العرب قبل الإسلام فرقا في معتقداتهم ودياناتهم : فكان 

مم المؤمن بالله المصدق بالبعث والجزاء واحساب ) و ماهم 2 

ونم من أقر بالخالق» ونوع من الاعادة» وأنكروا الرسل» وعبدوا الأصنام 
وحجوا وأحلواء وهم الدهاء من العرب» واقرارهم هو الذي يسمى توحيد 
الربوبية9 . 

قال تعالی : « ولینسالته 
(سورة الزمر : ۰6۳۸ 

وکانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام التقرب ‏ تعالی() الذي قال فيم 
مخبراً عن قوم : 


ذلك التكوب لأس يول و » 


(1) مروج الذهب للمسعودي الطبعه الثالثة ۱۳۹۸ه ب ۱۹۷۸م ج۲ ص ۰۱۰۲ 
() والدهماء : الراد بهم الدهاء أو الكثرة من الناس 
(۳) مروج الذهب ج۲ ص۴٠٠.‏ 


دعت 


« اش هم رترب ل لوج » (سورة الزمر:: #). 


ولقد كانت شهات العرب كثيرة : مثل الشرك» وانکار البعث ونححد 
ارسال الرسلء قال تعالی حاكياً شکهم وانکارهم : 
« تاک رها امه اوه » (سورة الصافات )). 


و یقول شاعرهم : 


حياة ثم موت ثم نشر حدیث خرافة يا أم عمرو() 

وكان في العرب من عبد الشمس كحمير وزعموا أنها ملك من 
الملائكة؛ وهی أصل نور القمرا) . وكان من شدة تعظيمها أن تسمو بها 
كقوهم «عبد الشمس» (۳). 


وكان مهم دهریون طلم المترفات عن صانعها 0) وقالوان» ما 
حکاه تعالى عنم : «وَيَالا وک له » (سورة 


وکان من العرب صنف يصو إلى الصابئة وهم الذين یعتقدون في 
الأنواء( السجوم) وهی أمة كبيرة» ومن قر یش زنادقة أخذوها من اطیرة» 


(۱) يسبب هفا البيت لابن الزبعرى. 
() النفخة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية» المؤلف عمر القلوصي الطبعة الأولى ۱۳۱۱ه ص 28. 
(۴) تاريخ العرب القديم جواد على جه ص ۳۷. 


0( بليغ الأرب ج۲ ص 516 
(ه) وقد قام العلامة ابن القع رحه الله بتنفيذ مزاعم الدهر يين» وأبطل حججهم في كتابه القم(مفعاح دار 
السمادة) انظر : ج1 ص ۲۹۱. 
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وديانتهم لا تختلف عن الثنوية في فارس(۲ كا يقول(ابن قتيية)20© . 


کا كان من العرب من عبد الجن وتعوذ بهم وخافهم قال تعالى : 
« وان جانا لإي ودود رال ما رادو رما » (سورة الجن 29 ) 


وقال بعض المفسرين : 

« كان الرجل فى الجاهلية اذا سافر فأحس فى واد قفر» وحاف على 
نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادی من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهمء 
فبيت في جوار منهم حتى يصبح» ° 

وفي کتاب الأصدام «كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن» 9) 
وكان من العرب من عبد النان ويروى أن ذلك سري إلسم من 
الفرس © , 


وقد اعتقد العرب في بعض ماشاع بينهم من عادات» وأصبحت لهم 
عقائد لازموهاء وسیطرت على مشاعرهمء وأكثرها خرافات كالكهانة 
والعرافة وزجر الط وما يرونه في ال هاتف والجان والطيرة والشيطان» 
وغيرهاء وقد أفرد المسعودي في كتابه (مروج الذهب) فصولاً عجيبة عا كان 
يعتقده العرب في ذلك« . 


والقران الکرم يورد في مواضع كثيرة بياناً شافياً لما حدثه العرب في 


رم كتاب المعارف الطبعة الثانية ۱۳۹۰ه ص 155 

8 ابن فتيبة : عبدالله بن مسلم بن قتيبة اللینوری» ولد سنة ١؟ه‏ اشتغل بالعلم» وصنف في اللفة 
العربية والأدب والتضصير وعلوم القرآن, ولى القضاء بصر وتوفي بها ستة ۲۷۰ه. انظر : البداية والنهاية 
ج۷ ص ۰4۸ 

(۳) تفسر غرائب القرآن للنیسابوری الطبعة الثانية ج۲۹ ص .۵٩‏ 

ریم کتاب الأصنام ص ۰۳۱6 


)یلو الارب ج۲ ص ۰۱۷۹ 
() انظر ؛ مروج الذهب ج۲ ص ۳۲ وما بعدهاء 
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دين إبراهم عليه السلام من عادات توارثوها عن آبائهم, ما أنزل الله بها من 
سلطان, وأصبحت لهم سلوكاً وعقيدة. 

فکان من الذي ابتدعوه وزعموه ديناً (الخنس) وهو مأخوذ من الشدة 
لاجم قالوا: نحن بن و إبراهم وأهل الحرم» وولاة البیت فليس لاحد من 
العرب مثل حقنا ومنزلتنا حتى تركوا الوقوف بعرفة والافاضة © , 


روى مسلم في الصحيح عن عائشة رضى الله علها قالت : «كان 
قريش ومن دان دیا يقفون بالزدلفت, وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر 
العرب یقفون بعرفة, فليا جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه أن يأتي عرفة 
ويقف بها ثم يفيض منها» ٩‏ , 

وكان ما أحدثوه افتراء على الله وتحايلاً على شرعه نسيئهم للشهور في 
الجاهلية بجعل الشهر من الأشهر الحرم» مكان الشهر من أشهر الحل» 
لاجم للخرب والغارات» ولذا قال رسول الله في حجة الوداع :«ألا ان 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض © »: 


وحج صلى الله عليه وسلم في السنة التي عاد فيا الحج إلى وقته 
الصحيح. 

وما ابتدعوه تصنيفهم لبعض الأنعام التي كانوا يطلقونها لعبوداته وآلهتهم 
بشروطهم التي افتروها على الله تعالى : 
« مَاجَعَلَأنَدم نْب رَوَوكَاسَإْبوَءَلَاوْصِيةٍوَلَاعَاوِلكنَ 1 
َو »(سورة الائدة ٠‏ ا ) ومن معانيها : 


مر مومس بط 
ون هکرب 


البحيرة : الناقة التي تشق أذنها وتنتج خس أبطن آخرها ذكرء السائبة : 
را انظر : سيرة ابن هشامء تحقيق محمد عبدالحميد طبعة هلاه 6۱۹۳۷ ج۱ ص ۰۲۱۹ 


0 رواه مسلم ج۲ ص ۸٩4‏ (كتاب الحج) باب(في الوقوف وقوله تعالى : ثم أفيضوا من حيث أفاض 
. القاس). 
(۲) رواء البخارى جم ص ۱۳۵ (کتاب التقضیر سورة براعة). 


۳ 


امحلاه المسيبة حيث كانوا في الجاهلية اذا نذر الرجل لقدوم سض أو برء من 
مرض مثلاً قال : ناقتي سائبة() . الوصيلة : أنثى الغنم اذا ولدت فحلا 
بعد أنثى سیبوها۲. وقيل الأنثى اذا ولدت مع ذكرة” . الحامي : الفحل 
اذا نتج عشر اناث متتابعات ليس بينهن ذكر مي ظهره فلم يركب ول يجز 
وبر . 

والله تعالى ‏ بهذه الآية ‏ يذمهم على صنيعهم هذاء و يكشف كلبهم 
وجهلهم» وافتراءهم على الله الأعظم. 


۳ - الحنيفية عند العرب : 


سبق القول إنه كان في العرب الموحد المؤمن المصدق بالبعث وازاء 
وا ساب» واستبصر ببصيرته فاعترف بوجود الله ووحدانيته» ول يدرك دعوة 
محمد صلى الله علیه‌وسلم»وقد بقي على أصل فطرته « يِظرَ َال فَطرَالئاسَ 
عَا»(سورة الروم ل ) وهم البقايا الذين لم يغيروا دين إبراهيم واسماعيل 
عليها السلام» من تعظم البيت والطواف والحج والعمرة 9" , 

و یسمون «الحنفاء» وهم فریقان : 

۱ - من بقي على أصل التوحید. ۲ - من اتبع من بقیت. شر يعته و 
تنسخ ملته ‏ آنذاك ‏ کعیسی بن مرم وهم نزر قليل» ولقد كان الباقوت 
على التوحيد أكثر سموا من غیرهم في العقائد والسلوك» ولکن ‏ تكن لهم 
المقدرة على تغيير مجتمعهم. وعادات قوبهم. 


قال ابن اسحاق : «كان نفر من قريش زيد بن 
عمرو بن نفیل, وورقة بن نوفل, وعثمان بن احویرث, وعبدالله بن 


() أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص 9۹۱. 

(00 تفسير القرطبی ج۳ ص ۰۲۳۳6 

رم أحكام القرآن للجصاصء الطبعة البية صر ج۲ ص .۵٩۱‏ 

9) تفسير القرطبی ج۳ وأحکام انقرآن ج۲ ص 0۹۱. 

(ه) الملل والتحل للشهرستانی الطبعة الثانية» منشورات دار العرفه پیروت ج۲ ص ۰۳۳۳ 
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جحش» حضروا قر يشا عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» 
فليا اجتمعوا خلا بعض أوائك النفر إلى بعض وقالوا : 

تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض فقال قائلهم : تعلمن والله ما قومكن 
على شیء» لقد أخطأوا دين إبراهم» ماحجر نطيف به لايسمع ولاییصر!! 
ولا يضر ولا ينضع ياقوم القسوا لأنفسكمء فإنكم وال ما أنتم على شىء 
فتفرقوا في البلد ان يلتمسون الحنيفة دين إبراهم» ( 4 وفي رواية ابن كثير 
يلتمسون أهل الکتاب() , 


قال ابن اسحاق : 


أما ورقة بن نوفل وعشمان بن الحويرث فتنصراء وأما عبد الله بن 
جحش فأقام على ماهو عليه من الالتباس حتى أسلم ثم هاجر مع المسلمين 
إلى الحبشة» فتنصر وهلك نصرانياً» وخلفه رسول الله صلى الله 0 وسلم 
على زوجته أم حبيبة بنت أبى سفیان». 


وأما زيد بن عمرو بن نوفل فوقف و یدخل بهودية ولا نصرانية» وفارق دين 
قومه واعتزل الأوثان واليتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونبی 
عن قتل المؤدة» وقال أعبد رب إبراهيمء وبادی قومه بعیب ماهم عليه" ». 
وروی عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنها قوله : 
ان يزيد بن عمرو بن نوفل كان يعيب على قريش ذبائحهم و یقول : 
الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت ها من الأرض 
(۱) سیر ابن هشام ج۱ ص 741. 


(۲) البداية والنهاية ج۲ ص ۰۲۳۷ 
(۴) سيرة ابن هشام جا ص ۰۲4۳ 


الكلأ منم تذبحونها على غير اسم الله (۲۱». ولذا كان لا يأكل الا ماذبح 
على اسم الله وحده() , 

وكان من أشهر الموحدين في ذلك الزمن وهو زمن الفترة خالد بن سنان 
العبسى وقس بن ساعده الاياديء وعامر العدوانى 209 

والعرب بالرغم ما كانوا فيه من شرك وجهل وضلال قد حرموا أشياء 
نزل القرآن بتحريهاء فقد كانوا لاينكحون الأمهات ولا العمات ولا الخالات 
ولا البنات» ومهم من كان يحافظ على بعض العبادات؛ فكانوا یفتسلون من 
الجنابة» و یخسلون موتاهم» و يكفنونهمء وکان فيهم من یداوم على الستن 
کالضمضة والاستنشاق وقص الشارب(٩)‏ . 


کا كانت قریش تصوم یوم عاشوراء, وكان النبى صلی الله عليه 
وسلم يصومه قبل البعثة روي البخارى في صحيحه عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : 
«كان عاشوراء يوماً تصومه قر يش فى الجاهلية» وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصومه فلا قدم الدينة صامه وأمر بصيامه فلا نزل رمضان كان من 
شاء صامه ومن شاء لا يصومه»:. 


4 الوثنية والأصنام عند العرب : 


لقد أصبح الشرك هو دين العرب العام بعد قيام عمرو بن عامر بن 


(ا) اقتضاء الصراط الستقم ص ۲۵۹- 

(۲) البداية والهاية ج۲ ص ۲۳۷ 

22 انظر : البداية والنهاية ج؟ ص ۰۲۱۱ ۲۰ واللل والنحل للشهرستانى الطبعة الثانية ۲ ص ۰۳۳۳ 

رم كتاب الأصنام ص ۳٩‏ 

() رواه البخاری ج۲ ص ۳۱۷ (باب أيام الجاهلية) كيا رواء مسلم بهذا اللفظ (صحيح مسلم ج۲ ص 
۲ كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشورا). 
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لحي الخنزاعي ‏ على قول أكثر المؤرخين ‏ بتغيير دين اسماعيل عليه 
السلام» فنصب الأوثان» وسيب السوائب» ووصل الوصيلةء وخر البحيرة» 
وحمى اشامية بعد أن نازع جرهما على ولاية البيت وظفر بهم» وتولى حجابة 
البيت, ثم انه مرض مرضاً شديداً فقيل له : ان بالبلقاء من الشام حه ان 
آتیتها برأت» فاستحم بها فبرأه ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ماهذه؟ 
فقالوا : نستسقي بها الط ونستنصر بها على العدوء فسأهم أن يعطوه مها 
ففعلواء فقدم بها مكة ونصیها حول الکعبة 290 . 

روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

«رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعى يجر قصبة فى النانن وكان أول 
من سیب السوائب ("6». ١ 1 ٠‏ 

وقال ابن اسحاق : «حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث القيمي» أن 
أبا صالح السمان حدثه إنه سمع أبا هر يرة يقول : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي : 

«يا أكثم ریت عمرو بن لحي بن قعة بن خندف يجر قصبه في الناره 
فا ریت رجلاً أشبه برجل منك به» ولا بك منه» فقال أكثم : عسى أن 
بضرني شبهه يارسول اللهء قال : «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول 
من غير دين اسماعيل : فنصب الأوثان» ور البحيرة» وسيب الساثبة» 
ووصل الوصيلة» وحمى الحامي» 29 , 


ولقد كان أقدم أصنام العرب مناه وكان منصوباً على ساحل البحر 


00 انظر : سيرة ابن هشام ج١‏ ص ۸۲. 


0 رواه البخارى ج؟ ص 58؟ 
00 سيرة ابن هشام ج۱ ص ۸۱. 
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اهر من ناحية الشلل بقديد بين مكة والمدينة» وكانت العرب تعظمه 
وتسمى «عبد مناه» وتذیح له ثم اتخذوا بعده اللات, وكانت صحرة مر بعة 
في مکان قبر .بودي يلت السويق للحجاج بالطائف. ثم العزى شجرة بوادي 
نخلة كانت العرب تعظمها وتذیح عندهاء وقد بعث صلى الله عليه وسلم 
خالد بن الوليد عام الفتح وأمره بعضدها وقطعها"') , قال تعالى : 


« ية لت الم نومه الشزيح » (سورة النجم : 9 - 
©) وقد هوت بهم عبادة تلك الأصنام إلى الحضيض في الجهل والخرافة 
والانمحراف عن طریق المدى» حتى عبدوا الأشجار» وقطعوا الحجارة» وتلال 
الرمل بعد أن يحلبوا علهاء روى البخاري عن أبى رجاء العطاردي قال : 


«كنانعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا 
م نجد حجراً جمعنا جثوة من تراب ثم جثدا بالشاء فحلبناها عليه ثم طفنا 
به» , 


وهکذا ما ان کثرت لديهم الأصنامء وتنوعت طقوس عبادتهاء حتی أصبحت 
جزءا من حياتهم» وأضحت من الکثرة, بحيث یصعب حصرها آوعدها. 

ولقد كان حول الكعبة التي بنيت لعبادة الله وحده عند فتح مكة 
المكرمة ثلاشمائة وستون صنماً» وقد أمر صلى الله عليه وسلم باخراجهاء 
وأبى أن يدخل البيت وفيه الأوثان, وكان مما أخرج سورة سيدنا إبراهم 
واسماعيل عليها السلام في آیدیها الأزلام فقال صلى الله عليه وسلم : 
«قاتلهم الله لقد عملوا ما استقسا بها قط» (۳). 


() انظر: كتاب الأصنام ص ١4‏ وسيرة ابن هشام ج۱ ص ۸۷ وما بعدها. 


0 . صحيح البخارى ج۳ ص ۷٩‏ (كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة) ومعنى جثوه : كمية قليل من 
التراب يضم بعضها إلى البعض. 
9 صحيح البخاری ج؟ ص ۹۲(باب فتح مكة). 
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ول يزل الأمر يستفحل فيهم» و يقوى أمره مع إمعانهم في الجاهلية» حتى 
انغمست كل الأمة في الوثنية» وأصبح لكل قبيلة وناحية صنم. 

وهكذا احدرت أمة بأكملها إلى اماو ية في عبادتهاء وأخلاقها نتيجة 
البعد عن طريق الحق» واتباع أسباب الغواية» والضلال من الهوى 
والشیطان, والنفس الأمارة بالسوی و بسبب شقاوة أحد أبنائها» وهو عمرو 
بن لحى الذي جلب عبادة الأصنام إلى بلاد العرب» فارتكب اثبا عظیماه 
وزوراً كبيراً. 
۵ - المودية والنصرانية عند العرب : 

إضافة إلى الوثنية التي كانت الدين العام عند العرب» فقد عرفوا 
الديانات الأخرى كالهودية والنصرانية. 

أولا : الپودية : لقد كانت معرفة العرب للهودية عن طر يق الدعوة 
العامة التى يعززها سلطان الرؤساء على نحو ماحدث في البن"۱) . 

أوعن طریق افجرة الجماعية من الهود نتيجة القمع والتشر يد حيث 
هاجر بنو النضير و بنو قر يظة جلة واحدة إلى یشرب واستقروا فيا" . 

ولكن الخلاف قانم بين المؤرخين في تار يخ دخوهم ووسيلتهم في ذلك» 
لأن المعروف عن الهود التأخرین عدم الدعوة للدخول في البهودية لأنهم 


يرون أنفسهم شعب الله الفتارا(1. 


وكان من أهم مواطن الهود بعد يثرب في شمال جز يرة العرب تهاء 
وفدك وخین لأا عبارة عن حصون منيعةء تساعد الود على التحصن 


(۱) سيرة ابن هشام ج١‏ ص ۰۲۳ 
(؟) انظر : الفصل في الملل والتحل لابن حزم طبعة ۱۳۲۱ه جا ص -4٩‏ 
(2)0 انظر : مطلع النور للعقاد الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ ۱۹۹۹م ص 4۸ 
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والاحتاء» خمشية وقوع الأذى عليهم من أعراب البادية, وفتاك © القبائل» 
واشتغلوا في التجارة والسعی إلى الكسب» وجع الال لما عرف عنهم من 
شهوة في حب الادق والتصرف في وسائل الانتاج» واستعملوا كل وسيلة 
مشروعة» وغير مشروعة» واخذوا في بث الفرقة بين العرب ليخلوا لهم ابو 
وسیطروا على الناس بالتعامل بقروض الربا والدسائس 0© . 


ويرى بعض المؤرخين أن بطونا من فير وكنانة وكندة وبني الحارث 
عرفت الهود من جوارها لطر يق المدن التى یسکنها اليهود (۳. 


وعلى كل الأحوال فجزيرة العرب لم تفد من أولئك اليهود إلا الشر 
المستطير والفتن والمنازعات القبلية» واشعال جذوة الوثنية فيها كا يقول 
الأستاذ العقاد ۲٩‏ : 


«ولقد كان يحسب خؤلاء الهود أثر في مقدمات الدعوة الدينية أو مقومات 
النبضة القومية الإنسانية بعبارة أخرى» لو أنهم أفادوا العرب من حوفم 
دروساً في التفكير والأخلاق, تكشف هم عن سخف الجاهلية» وتهىء 
ضماثرهم لا هو أصح منها وأقرب إلى التقدم والحداية, هذا أو تكون حياتهم 
بين العرب قدوة صالحة». 


«ولكنهم لم يصتعوا هذا ولا ذاك» وصنعوا في أكثر الأحيان نقيض هذا 
وذاك» لأنسم لم يكترثوا لأمر التبودین من قبائل العرب الالينتفعوا بولائهم 
وحراستهم لتجارتهم في الطر يق» فلم يكن بين الجاهلين التبودین الوثنيين 
فرق في العادات والأخلاق» الا أن يكون فرق الشجاعة والرجولة في جانب 


() الفاتك : الجرىء وجعها فتاله. 

۱ . انظر : مطلع النور للعقاد الطبعة الأولى ص 48. 

0 0 المرجع السابق ص 4۸. 

٩‏ . العقاد : هو عباس عمود ابراهم مصطفى العقاد ‏ كاتب مصرى معاصر من كتاب القرن الرابع عشر 
الهجرى» ولد بأسوان سنة ۱۳۰5ه له مصنفات كثيرة مشهورة توقي بالقاهرة ودفن بأسوان سنة ١ه‏ 
انظر الأعلام الطبعة ج؟ ص ۲۹۹. 


o 


الوثنين, بمتازون به على الذين تعودوا اللياذ بالآطام والتعلق هي حروهم 
وسلمهم بذرائع المساومة والنفاق!! 2١2‏ 


وقد كان يهود یشرب قدوة سيئة » في كل علاقة بينهم وبين العرب» 
أو بين أنفسهم في جوار ا مدينة» فقد كانت سياستهم - کا هي في كل 
زمان ومكان ‏ قائمة على الايقاع بينهم» واثارة الأحقاد في المتخاصمين 
منهم. . كلا جنحوا إلى النسيان» وتعاهدوا على الصلح والأمان» ولزم البهود 
أنفسهم داؤهم القدي, من الشقاق والمشاكسة حيها اجتمعوا في مكان 
واحد(۲) . 


وكان من حقدهم على غيرهم» ونشرهم الفتن والفساد في الأرض 
إشعاهم الحرب بين الأوس والخزرج في يثرب» ثم كان موقفهم من الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعد المجرة الذي اتسم بالعداوق وانتظار 
ماتكون عليه الخصومة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه من ا مشركين» 
حيث كانوا ينتظرون قضاء الطرفين على بعضها لیصفی هم الأمر في 
النهاية» وعندما أحسوا بانتصار المسلمين بدأوا يظهرون العداوة للمسلمين. 

وقد كانوا يقابلون إحسان المرب الذين آووهم» وعطفوا عليهم في 
جز يرتهسم بالعداوة والبغضاء» حتى قضى الله علييم با جلاء من المدينة» بل 
والجز يرة كلهاء وانتصر المسلمون على اليهود باذن الله. 

وسواقف الهود تلك ليست مستغربة من تلك الفئة التي كتب عليها 
الذل واطوان والسران المبين. 

ولذلك نجد التاريخ يعيد نفسه فهم الآن قابلوا تسامح المسلمين» 
وعطفهم في سائر بلادهم بالعداوة والبغضاء والاعتداء على السلمین» 


01 مطلع النور للعقاد الطبعة الأولى ۹ ۱۹۹۹م ص‎ )١( 


(» .. مطلع التور ص ۵۱ وما يعدها. 


بطردهم من بلادهم وقتل أبنائهمء واستحلال أموالهم ونسائهم» وابادتهم 
بجميع وسائل الإبادة» ول يقفوا عند حد اغتصاب فلسطين والبيت القدس 
بل يصرحون أن هدفهم من الفرات إلى النیل. 

ثانيا : النصرانية :وإلى جانب اليهودية عرف العرب النصرانية التي 
كانت ذائعة في البلاد الحيطة بالجزيرة كالشام ومصر والحبشة» ولقد كان 
النصارى يتعبدون بنشر ديانتهم والتبشير بهاء فیجوبون البلاد متحملين الشاق 

وينقل (ابن اسحاق) أن أول ماعرفت النصرانية ببلاد العرب بنجران 
بعد قدوم «فيمون» الذي كان رجلاً صالاً من بقايا دين عيسى بن مريم 
- عليه السلام - مجتهداً زاهد فى الدنيا جاب الدعوة» وكان سائحاً ينزل 
بين القرى حتى استقر في نجران ونشر دينه 20 . 

و بعد فترة عرفت النصرانية كثيراً من أرجاء الجز يرة. 

فإضافة إلى الغساسنة في الشام عرفت الحيرة بالعراق النصرانية» كا 
دانت بها تغلب» وتنصر من قر يش بنو أسد0© , 

ودخلت النصرانية إلى امن كذلك في القرن الرابع (اليلادي) على 
أرجح الروايات » وانتشرت بحكم العامل السياسي والديني والتجاري( . 

وعلى كل الأحوال فالعرب لم يستفيدوا من هاتين الديانتين» لكونها 


صورتين للهودية والنصرانية في بلاد الروم والشام. وقد طرأ على أصلها 
التحر يف والوهن وسوء الاعتقاد. وكثرة الخلاف والشقاق. ما وجب معه 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام جا ص ۳۰. 

(۲) انظر : الملل والتحل لابن حزم ج ص 4+ وتاريخ الطبری الطبعة الأولى جا ص *. 

(۳) انظر : عالية الدعوة الاسلامية للدکتور /علي عبدالحلم محمود الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه ل ۱۹۷۹م ص 
۷۹ 


۱۰۲ 


تجديد الدعوة الحنيفية بالدعوة الإسلامية» وما أن انبلج صبح الدعوة حتی 
كتب الله لما النجاح والنصر لتقضي على تلك الدعوات الحرفةء والتي 
عشعش الشيطان في رؤوس أصحابها. 


الخلل الاجتماعي والسياسي : 


سبق الحديث عن فساد عقيدة العرب» وسيطرة الأوثان علیبم» وعلی 
تصرفاتهم حتی أصبح الشرك هو الدين العام لدهم» نظراً لبعدهم عن عصر 
النبوة» ودعوات الخير والصلاح» كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله 
تعالى : 


«یشییوترها باهم تن‌تذیر تنیباک (سورة القصص 9© ) وقوله 
تعالى : 


» وی مک لسن رسو میم شلوا عم َك مهم کب 
یکوک او منکن سا مین »(سورة الجمعة : ۲). 


مما كان له عظم الأثر على واقع الأمة الاجتماعي والسياسي» بعد أن 
في العقيدة» خاصة عندما تحدثنا عا أصاب غيرهم من الأمم ولا 
- أهل الکتاب - الذين كانوا أمل الانسانية ورجاها. 


وإذا كان الأمر كا ذكر فليس مستغرباً أن ترين على الجتمع الجاهليء 
تلك الظلمات وتتراكم عليه تلك السحب الثقيلة, ظلمات بعضها فوق بع ض حتى 
يهوى إلى الدركات» بعد أن انتشرت بينهم بسبب ذلك, الأدواء الخلقيةء 
والأمراض الاجتماعية : من شرب الخمر, والادمان عليه» وتعاطي القما 
والتعامل بالربا بشتى صوره التي سيطرت على قلوهم حتى قالوا : («إنَمَا 
بیع مثل يا «(سورة البقرة : © ) إلى استحلال الزنا وغيره من 
النکرات. 


من بين تلك الظلمات يشرق نور الهداية» و يظهر الحق» لينشر العدل 
ويعم الرخاء والأمن» وتعم السعادة» لكن من أين؟ 

من بين جبال مكة الشاخة» ووهادها() الوادعة» من جوار أول بيت 
وضع للناسء من مکة الکرمةء من البلد التي شهدت أول دعوة للحق» 
على يدى إبراهم عليه السلام, فتأتی دعوة الاسلام» محددة لتلك الدعوة بعد 
أن تخلى عنها أهل الأديان السابقين من أهل الكتاب. 

وما دام الأمر كذلك فلابد من التعرض إلى بیان شىء ما أصاب 
جزيرة ة العرب من اختلال في الاجتماع» وما نتج عنه من فساد في 
الأخلاق, وتسلط قبلى» وانبيار سياسي. 
١‏ سيطرة الأدواء الخلقية والشهوات : 

لقد تفشى في المجتمع الجاهلي كثير من الأدواء الخلقية التي ألفوها 
وشاعت بينهم حتى وان رفضها العقل السلیم. 

منها شرب اخمن ومعاقرتها إلى حد الادمان, والمفاخرة بشرها والتفئن 
فيه, ووصفها فى أشعارهم التي كانت وسيلتهم الفكر ية الشائعةء لا كانت 
تحدثه فيم من لذة وحيوية» قال حسان بن ثابت في جاهليته يبين أثر 
الخمر فهم» و یفاخر في شرها ٩۳‏ : 


ونشربها فتتركنا ملوكا وأسداً لا ينهنهنا اللقاء 

وكان مما شاع بيهم تعاطي القمار والميسرء وإضاعة أوقاتهم في محالسهاء 
وإهدار أمواهم فيهاء قال ابن عباس : 
() وهاد : مفردها وهدء وهو المنخفض المطمئنء والوادعة من وديع : أى ساکن. 
)١(‏ قتح القدير للشوكانى الطبعة الثانية ۳ھ 1154م ج ص ۲۵۵. 
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«كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله» فأيها قر 
صاحبه ذهب باله وهل . 


قال القرطبي() : «الیسر قار العرب بالأزلام» © . 
وقال الزهري) : «الميسر الضرب بالقداح على الأموال والقار» ٠‏ . 


حتى كانوايعدون من العيب والنقيصة عدم لعب القمار(. 


ورسخت في أذهانهم يعض العادات والخرافات» التي أضبحت جزءاً من 
اعتقادهم. لاملکون إلا العسلم لماء والانقياد لنتائحهاء كالاستقسام 
بالأزلام» وزجر الطير وهو ما أسموه : بالسانح أى المرجوء والبارح : اتخوف 
وتفاؤهم ببعض النجوم وتشاؤمهم بالآخر . 


كا شاع بينم تعاطي الرباء والتعامل فيه إلى حد الاجحاف والقسوة 
والظلم» وأكل امال بالباطل» قال الطبري 


«كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السنين» وكان أكلهم ذلك 
في جاهليتهم أن الرجل مهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل فإذا 


() تفسير القرطبى ج۱ ص ۸7۰ 

6 القرطبى : هو أبو عبدالله محمد بن أحد ابن أبي بكر التزرجى القرطبى ولد بقراطية بالأندلس توفي سنة 
۱ه صاحب التفسير الشهون. 5 

(۳) تفسير القرطبی ج۱ ص ۰۸۱۰ 

() الزهرى : هو أبنو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهرى من أهل المدينة المنورة أحد كبار 
الحفاظ والفقهاء. وأول من دون في الحديث توفي سنة )۱۲ه. 
انظر : البداية والنباية جه ص ۳۵۰. والأعلام ج۷ ص ۹۷. 

() فح القديررج! ص .۲٠١‏ 


.55 انظر : ماذا خسر العام للندوی الطبعة العاشره ص‎ )١ 
2۱4۸ مروج الذهب للمسعودي الطبعة الثالئه ۱۳۹۸ه د ۱۹۷۸م ج۲ ص‎ 00 
ت ي و‎ 


۱۰۵ 


حل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال: أخرعني دينك وأز يدك 
عل فيفعلان20 ». 


قال تعالى في التحذير من حالهم : 


ا 


« یهار منوا لا کا ڪلوا ابر شتام »(سورة آل عمران : 
© ) ولقد رسخ فيم هذا وجرى مجرى الأمور الطبیعیة(۲) حتى قالوا «إِّنَا 
ليم مارب »(سورة البقرة : @ ). 

كا انتشر بينهم الزنا وأصبح غير مستنکر, وكان من عادات بعضهم 
اتخاذ عدم من الخليلات» وكان فییم من يكره النساء على البغاء ليأخذوا 
آجورهن. 

روى مسلیم ‏ بسنده - عن جابر رضى الله عنه قال : كان عبد الله 
بن سلول(۳) يقول لجار ية له : اذهبي فأبغينا شيئا» © , 


فأنزل الله تعالى : « ولا يكير کیک عل ات إن رن هه »' 
(سورة النور (02). 


وکانت تشيع فهم صور شتی للنکاح» كتكاح الاستبضاع» ونكاح المتعة 
والشغار . 


وکان من صور النكاح لديهم أن يجتمع الرهط لدی الرأة فیدخلون عليها 


.04 تفسير الطبری الطيعة الثانية بدار العرفه ج٤ ص‎ »١( 

.458 انظر : أحكام القرآن للجصاص ج! ص‎ )١ 

. عبدالله بن سلول : هو عبدالله بن أبي بن سلول بن عوف الخررجى رأس النافتین في الدينةء كان مؤذياً 
للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاذلاً هم» نزل القرآن بکشف آمرهء وبيان ضلاله: هلك بالمدينة 
منافقاً قبل وفات الرسول صلی الله عليه وسلم. 
انظر : سيرة ابن هشام ج۲ ص 148. 

 45(‏ صحيح مسلم جه كتاب التفسير. 


() صحيح البخارى ۳ ص 408. 


فإذا حبلت الحقته من شاءت منم حتى لقد روی أن بعض البغايا که 
2 من مهم حتی يان بحصي البقاي 
ینصین على أبوابين رايات تکون علماً من آرادهن! 


فحرم الاسلام كل ذلك الا النکاح الشروع كا جاء في الحديث 
الصحیح عن عائشة رضی الله عنبا( . 

وإذا كانت هذه حال الجاهلية التى بعث فها الرسول صلی الله عليه 
وسلم» وقضى على بدعهم وضلالهمء فا أشبه الجاهلية العاصرة بتلك 
الجاهلية الأولى» وما أحوج الإنسانية إلى دعاة مصلحین, يدعون إلى الله 
على بصيرة» و يدلون الإنسانية طريق الهدى. 


۲ - تسلط النظام القبلي والعصبية : 


كان أكثر العرب في جز يرتهم بدوا يعيشون على الرعي, وتربية الماشية» 
والترحال وراء الماء والكلاً في القفار الواسعة» اضافة إلى ما كانت عليه 
بلادهم» من طبيعة قاسية نتيجة للحرارة الشديدة في الصيف» والبرد 
القارس في الشتاء» الا في بعض الواحات أو الحواضر كالطائف ومكة 
والدينة, علاوة على ماکان عليه مجتمعهم من أمية وجهل فقد أثرت تلك 
الأسباب في حياة أبناء الجز يرة» وأوجدت لليهم عدم الاستقراره وأصبح 
ولئك البدو من أهل الحواضر منزلة الوحش غير القدور عليهء مما يصعب معه 
خضوع ابن البادية لسلطان أو نظامء وغدت القوة هی السيطرة» وعم السلب 
والببء وكان أحدهم لا يأمن على نفسه أو عرضه أوماله» وعند فقدان 
الرابطة الدينية لم يكن من رابطة تجمع بينهم للوقوف في وجه ذلك الوضع 
الا رابطة الدم» وعلاقة القربی, والتعصب القبلي» حتى شاع بين العرب 
قوشم الشهور (أنصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً) وأصبحت عادات القبيلة هی 


() رواه البخاری جم ص ۷۸ (كتاب التکاح باب من قال لا نکاح الابولي). 


1¥ 


النظام والقانون» وغدت قوة القبيلة هی الحكومة والسلطان, وهی المناصرة 
1 نود و هی هی 
لأفرادهاء والحامية هم من القبائل الأخرى (۲. 


وما كاد يكون للقبيلة ذلك الدور حتى وجدت لديم الفوارق الطبقية 
الناتجة عن قوة القبيلة وسلطاهاء ومدى وفائها لأفرادها وصارت كل قبيلة 
تحارب الأخرى» دفاعاً عن مصالح القبيلة» حتى عمت الحروب والشاحنات 
بين القبائل» بل وبين آفراد القبيلة الواحدة حينأء كما حصل من الاختلاف 
بين بني عبد مناف وبني عبد الدار وكلاهما أبناء قصى بن کلاب() . 


وقد أوهت تلك اخروب والشاحنات قوى العرب» وأفقدت بعضهم الثقة 
ببعض كا دفعت بعض القبائل إلى التحزب» والتكتل مع قبيلة أخرى 
للوصول إلى الانتصار في الحرب» أو أخذ الثأن فلم يكسب العرب من تلك 
الحال الا ابفرقه والانقسام والانغماس فى أتون الفتن, وسقطت الأمة 
بأكملها في أعين الأمم الأخرى الجاورة كفارس والروم» وأصبحت لقمة 
سائغة لكل غاصب ومعتد, 

ما دقع تلك القوتین إلى محاولة اقتسام العرب» أو استمالة عواطف من 
يليم ضد الأمة الأخرى في الحرب على أقل تقديرء ومع مرور الزمن» 
تکاثرت تلك القبائل العربية» وتفرقت بطوناء خاصة في بادية الحجان 
حيث الحرمء وما جاوره من واحات. 

وشرعت کل قبيلة تعتز بنفسهاء وتفاخر برجاهاء وتعتز بسيد أو أكثر من 
رجالها فتعددت السلطات, وتعددت تبعاً لذلك المصالح والعادات» وأصبح 
سلطان القبيلة درعاً واقياً يستظل به كل مارق» متبع لشهواته» وكل صعلوك 
يغير لب والسلب 9 , 
)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون الطبعة الخاميه ص ۱۳۲ وما بعدها, 
(۲) سيرة ابن هشام جا ص ۱6۲ 


م انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور سعد زغلول عبدالحميد طبعة سنة ۱۳۹۹« 1516م ص 
۱ وما بعدها, 


A 


۳ - تدهور مراکز المرأة في امجتمع الجاهلي : 

عتدما أصيب المجتمع الجاهلي بالزيغ والضلال, كان نصيب الرأة وفيراً 
في ذلك وأصبحت آشد خسرانا من الطرف الآخر في المجتمع وهو الرجل» 
بعد أن أصابها ما أصاب أختها في تلك الجاهليات من الاهانة والذل. بعدما 
وصل الأمر في مجتمع «ماكون» إلى التساؤل هل المرأة روح أم هی جسد 
بلا روح؟ وغليوا أنها جسد بلا روح!! وأنها مصدر لكل خطيئة» ومنشأ کل 
شر وسيئة لارجل() !. 

وحینا تقارن مكان المرأة في المجتمع العربي بمكانها في الجتمعات 
الأخرى التى يقال عنها : إنها أكثر تقدماً من العرب حینئذ. 

نجد المرأة في المجتمع العربي قد جرفها ذلك السيل العرم الذي جرف 
تلك الجاهليات كلهاء الا أن المرأة كانت أوفر حظأء وأكثر نصيباً من 
الرجل في الانحطاط والذل والاهانة وسلب الحرية! لذا ماذا نتوقع أن يكون 
للمرأة عند العربی الجاهلى من الحظ فى الكرامة والانصاف؟ 

لقد هان أمرهاء وقلت منزلتهاء وأصبحت حطماً يورث مع المال 
والاشیة. عن ابن عباس رضى الله عنها قال : 

«کان الرجل إذا مات أبوه أو حميه فهو أحق بامرأته, ان شاء أمسكهاء 
أو يحبسها حتى تفتدى بصداقهاء أو تموت فيذهب بالف 29 » 

وقال السدی) : 

إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك 
61 انظر : كتاب المرأة في القرآن للعقاد الطبعة الثالئه ۱۳۸۹ه - 1474م. وكتاب الحجاب ص 51 
() رواه البخارى ج۴ ص ۱۱۸ (كتاب التضي وباب تفسير سورة التساء). 


٩‏ . السدی : هو اسماعيل بن عیدالرهن السدى برجم نسبه إلى احدى قبائل الحجاز تابمى» سکن الكوفةء 
وتوفي سنة ۲۸هد انظر الأعلام جا ص ۳۱۷. 


۱۰۹ 


امرآته, فان سبق وارث اميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بهاء أن ينكحها 
مهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرهاء وان سبقته فذهب إلى أهلها فهى 
أحق بنة )0 

ولهذا كانت المرأة فى الجاهلية مهضومة الحقوق بخلاف الرجل» حتى 
لقد يطفف معها الکیل» وكانوا يمسكوهن مضارة بهن» وى الله عن فعلهم 
هذا لا فيه من الظلمء قال تعالى : 
دَِكَمَكَدَطَلرَئَئْسَةٌ »(سورة البقرة : © ). 


وكان فهم من يعرض عنهاء و يتركها معلقة لاهى زوجة تتمتع بحقوق 
الزوجية» ولا مطلقة فتكون ها حرية الزواج من غيره» قال تعالى : 

« وکن ککولیهواآن ترا بت لس عرصم تلا يي از کانمن 
الم َو ورن شرا تشاک لله وخر کو © وام 
هلا من ميو وک ویماعکینا 6 (سورة الساء € ) 


کا كان من المأكولات ماهو خالص للذكور محرم على الاناث, قال 
تعالى : 

« الوا ماف بون كلذو الاك م5 سور ره عل جتاون 
ية رفيو زک يربو موضهم ڪيم علد »(سورة 


الأنعام : © )2 
قال القرطبي : «هذا نوع آخر من جهلهم» قال ابن عباس : هو اللإن 


() تفسير الطبرى الطبعة الثانية جه ص ۲۰۷. 


۱۹۰ 


جملوه حلالاً للذكور حراماً على الأناث» و يروي الأجنة قالوا : إنها لذ كورنا 
ثم ان مات منها شىء أكله الرجال والنساء() 


وقال ابن كثير ° : 


«كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه» وكان للرجال دون التساءء وان 
كانت أنثى ترکت فلم تذبح» وان كان ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن 
ذلك, وقال الشعبي وقتادة ومجاهد(۳) : هی السائبة والبحیرف(؟) » 


وكان تعدد الزوجات شائعاً بدون عدد أوشرط تبعاً هوی الرجل».روى 
البخاري() وأبو داود) ‏ باسنادهما ‏ ان عميرة الأسدقي قال : 
أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للتبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
«اختر منهن أربعاً» , 


وسن جانب آخر فقد بلغت الكراهية بأولئك الأعراب» الجفاة الطباع» 
الغلاظ الأكباد للمرأة إلى حد قتلهاء وهی حية دون رحمة أوشفقةء وذلك 


(۱) تفسير القرطبى جم ص ۰۲۵۳۱ 

(1) ابن کشر : هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشی» ولد في قرية قرب بصرى الشام» حافظ 
مرخ فقيه» توفي بدمشق سنة ۷۷6 انظر : الأعلام جا ص 680 

بو الحجاج المكى التابعى مفسر من أهل مكة من خواص ابن عباس توفي ستة 
٣ه‏ انظر : البداية والهاية جه ص ۲44 والأعلام ج ص ۱۰۰. 

۰۲۷۰ تفسير ابن كثير جا ص‎  )4( 

(ه) . البخاری : هو أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهم البخارى حبر الإسلام الحافظ لحديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وإمام أهل البديث ولد في بخاری سنة 44١ه‏ نشأ یاه ورحل في طلب العلم» 
وقد جع العلياء على قبول صحيحه وصحة ما فيه توفي سنة ۲۵۹هد. انظر : البداية والنهاية لابن كثير 
الطبعة الأولى ج۱۱ ص ۲ والفهرست ص ۳۲۱ والأعلام جه ص 84. 

(1) أبوداود : هوسليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الأزدى السجستانی أصله من (سجستان) أمام 
أهل الحديث في زمانه, رحل طويلاً في طلب العلم توفي في البصرة سنة ۲۷۵ه انظر : البداية واللهاية 
جا ص 4 والأعلام جم ص ۱۲۲. 
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(۷) رواه البخارى ج٣‏ ص ۲4۳( کتاب النکاح. باب لا يتزوج أكثر من أربع) ورواه أبو داود في سنته ‏ . 
الطبعة الثانية ۹ - ۱۹1۹م جا ص ۳۷۵ 


1 


مااشتهر عندهم بالوأد» وهو دفن البنت وهی حية» دون ذنب جنته» أو جرم 
اقترفته, قال تعالى : 

«وَيدا یت كت »(سورة التكوير © ). 

ولقد تنوعت عندهم طرق الوأد» وتعددت أسبابه» فكان فيهم من يئد 
البنت لزید الخيرة» أو خشية العان وفیم من یئدها بسبب عاهة فيا 
كالسود والبرص, أو خشية الفقر() . وقد بين القرآن الكريم جهلهم في 
هذا العمل» وعظم جرمهم. قال تعالى : 


۳ رھ سے رس ے یب نیز ۳ 
رم و کات ناک » 


(سورة الاسراء © ). 

وکانوا ینفذون جرمهم هذا بقسوة نادرة في بعض الأحيان» فقد یتأخر 
وأد الموؤدة لسفر الوالد وشغله, فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل, وقد 
حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات» وكان بعضهم يلقي الأنثى من 
شاهق 29 7 
4 الحروب والمنازعات : 

سبق الحديث عن الحياة القبلية لدى العرب. وما نتج عنها من عصبية 
هوجاء وتقاليد عمیای نتيجة لظروف البلاد الطبيعية» وتكو ين اجتمع 
العربي الذي كان أقرب مايكون للمجتمع البدائى. وما اختص به ابن 
الصحراء من خصال» وماتبع تلك الظروف من قسوة في العيش» وغلظة في 
الطباع» وفقدان السلطة المهيمنة» والنظام الحاكم. 


حتى عمت الفوضی» وانتشر فييم السلب والهب» وهانت عليهم الحرب» 


(۱) . انظر : بلوغ الارب في أحوال العرب المؤلف محمد شكرى الالوسي. الطبعة الثانيقج؟ ص ۳۰ 
(۷) انظن: ماذا خسر العالم للندوى الطبعة العاشرة ص 54. 


11 


وسهدت عندهم اراقة الدماء: وتفرق العرب لكل منهم وجهة هو موليهاء ما 
أفقدهم الثقة بعضهم بعض, وأصبح بح المرء لا يأمن على نفسهء ولا يطمئن 
على عرضه وماله. 


ووجد بيهم أناس جعلوا النهب والسلب حرفةء لا یتورعون عن أى عمل 
في سبيل تحقيق مطلہم» وان كانت وسيلتهم القتل والدما حيث لا بمنعهم 
وازع من ضمي أو خلق من دين» أو خوف من سلطان. 

وكان فيم من مهنته الإغارة على القوافل وها وهم السمون 
«الصعاليك» حتى أن مهم من تبرأت منه قبیلته, وكانوا يسمون 
«الخلعاء» ٩‏ . 


وأصبح ليس من الصعب أن تقوم ارب بين القبيلتينء أو أبناء القبيلة 
الواحدة لأي سبب. 


ولد كان الصراع لا ید ینمی کا كان يحصل كثيراً بين بين القرشيين 

من التنافس بسبب الرغبة ف في السيطرة ة على البیت اطرام» وما يتعلق به من 
بعض الخدمات التي ع يفاخرون بها : كرفادة الحاج» وقرى الضيف» 
والحسجابة والسقاية. مثل الصراع الذي حصل بين أبناء قصي بن كلاب : 
بني عبد الدار وبني عبد مناف ووصل بهم الأمر إلى الانقسام على أنفسهم 
مع مرور الزمن ‏ بسبب مطالبة بنى عبد مناف بحقهم في الحجابة 
والسقایة(۲۳ . 


وما رأوه من أنهم أولى بذلك من بني عبد الدار لشرفهم وفضلهم في 
قومهم» قال ابن اسحاق : 
(۱) انظر : في تاريخ العرب قبل الاسلام للدکتور /سمد زغلول عبدالحميد طبعة ٩۱۹۷م‏ ص ۰۳۱۹ 
)١(‏ ممائی الکلمات : الرفادة : خرجا تخرجه قريش في موسم الج لاطعام من له حاجة من الحجاجء 


والحجابة : جمل مفاتیح الكعبة عندهم لاتدخل إلا باذنهمء قری الضیف : اطعام الافد وخدمته» 
السقاية : اسقاء الاء تلحجاج وتأمینه. 
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«فتفرقت عند ذلك قريش : فكانت طائفة مع بتي عبد مناف يرون 
أنهم أحق به لكانتهم في قومهم» وكاتت طائفة مع بني عبدالدار يرون أن 
لاينازع منهم ماکان قصي جعل جعل اليهم فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكداً 
على أن الايتخاذلواء ولا يسلم بعضهم بعضاء وأخرج بنو عبد مناف جفنة 
ملوهءة طيساٌ فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة ثم غمس القوم 
آینییم فتعاقدوا وتماهدوا هم وحلفاژهم ثم مسحوا الكعبة باییهم توكيداً 
على أنفسهم فسموا الطیبین»(0 


وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف عندما .كان 
غلاماء روى الامام أحمدا”) ‏ بمسنده ‏ عن عبدالرجمن بن عوف عن 


النبى صلی الله عليه ومتلم قال : 


«شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام» فا أحب أن لي حمر 
النعم واني أنكنه» 27 , 


وعمل بنو عبد الدار مثل ما عمل بنو عبذ مناف حيث تعاهدوا على أن 
لايتخاذلواء وأن ينصر بعضهم بعضاء أخذا بحقهمء قال ابن اسحاق : 
«وتعاقد بنو عبدالدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا مؤكدا على 
أن لا یتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا فسموا الأحلاف» ثم سوند بين 
القبائل» ولز بعضها ببعض» فعبيت بنو عبد مناف لبني سهم» وعبيت بنو 
أمند لبني عبدالدار. 


ثم قالوا : لژ كل قبيلة على من أسند إلا وبينا الناس على ذلك قد 


۲ . نص ابن هشام في السيرة جا ص 147. 

40 أحمدين حنیل : هو شيخ الإملام أب عبدلله أحد بن حتبل الشيبانى البغدادى ينتهى نسبه إلى إبراهم 
الخليل عليها السلامء ولد بيغداد سنة ۱۹4ه كان عحدثاً فقياً بارعا کیا اشتهر بالورع والزهد والتقشف» 
امتحن وأوذى في دينه» توفي في بغداد سنة ۷4۱ه انظر البداية والنهاية ج١1‏ ص ۳۲۵. 

42 مسند الإمام أحد تحقيق وشرح الاستاذ |أحد محمد شاكر طبعة دار العارف الصر يه ستة ۱۳۹۸« - 
۸۹ ج۳ ص ۱۲۱ 
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أجعوا للحرب» إذ تداعوا إلى الصلح» على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية 
والرفادةء وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبدالدار کبا كانت» ففعلوا 
ورضي الطرفان بذلك, وتحاجز الناس عن الحرب» 200 


الأخذ بالثأر : 


إضافة. إلى ماعرفه العرب من الإغارة لطلب السلب والتبب يسببه ذلك 
من المنازعات والحروب, كان هتاك سبب أهم من هذا لاشمال ارب ٠‏ 
بینم وهو طلم الأخحذ بالثأر وعدم السكوت على 'الضيم» وان كان سا 
تافها حتی آصبح الأخذ بالثأر عقيدة عندهم لا يتخلى عنه الا متخاذل. 
متهن» حيث .كان ينتج عن ذلك الحروب والغارات, خاصة ما كان منها 
جماعياً منظماً ‏ أيام العرب - والتي كان من أشهرهاء وأطوها زمنأء 
وأكثرها خسارة» حرب «البسوس» التي جرت بين بكر وتغلب» بسبب قتل 
كليب زعم تغلب ناقة رجل نزل ضيفاً عند البسوس: خالة جساس أخي 
زوجة كليبء الذي قام بقتل كليب» لقتله الناقة التي وردت ماء لابل 
كليب. ولقد طال أمد تلك الحرب لدة أربعين سنةء وبعد أن هکت 
قواهماء وقتل عدد من سادتهها سعى الطرفان للصلح 0 . 


ومن أيام العرب الشهورة كذلك حرب «داحس والفبراء» وهما فرسان 
تراهن سيد ذبيان وسيد عبس على سباق لماء وقام حذيفة بن: فزاره سيد 
ذبيان باعتراض (داحس) التي كان مقرراً لها الفون ومن هنا اندلعت 
الحرب» واستمرت بين القبيلتين مدة طويلة لم تتوقف إلا قرب مطلع 
الإسلام,. بعدما سعى هرم بن سنان.في الصلحء وبعدما أن هلكت ذبيان 


(۱) . نص ابن هشام في السيرة جا ص ۱4۳. 
(۲) انظر : الكامل لابن الأثير الطبعة الثانية جا ص 017 وفي تاريخ العرب قبل الإسلام ص ۳۱۱ وما 
55 


۱1۰ 


وعبس» وقتل رجافیا, وهلكت ماشيتهاء وفضلوا جميعاً اموت على الحياة هذه 
الأسياب التافهة(۱) . 


وکان من أشهر آیام العرب أيضاً «حرب الفجار» بين قيس وکنانة 
بسبب استحلال التحاربین احارم ما اعتبر فجورأء واستمرت اطرب حتی 
آواعر القرن السادس(اليلادي) وحضر الرسول صلی الله عليه وسلم بعضهاء 
وهو شاب مع أعمامه» والعی كان من نتائجها قيام قريش بعقد حلف 
الفضول الشهور(۲) . 


ویشرب كان نصيبها وافراً من تلك الحروب والنازعات؛ خاصة بعد أن 
وطئتها أقدام الهود» عندما قدموا لجزيرة العرب ‏ كيا سبق كالتي 
كانت بين الأوس والخررجء وكان آخرها يوم(بعاث) بين الفريقين9© . 

وقد كان واقعهم هذا دافعاً هم لقبول الدعوة» والدخول في الاسلام» 
بسبب ما لاقوه من المحن والافتراق والمشاحنات. 

تقول أم المؤسنين عائشة رضى الله عنها «كان يوم بعاث يوماً قدمه الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم» فقدم رسول الله صلی عليه وسلم وقد افترق 
ملؤهم» وقتلت سراتهم وجرحواء قتمه الله لرسوله صلی الله عليه وسلم في 
دخوهم في الإسلام 9 ». 

ما كان من الأسباب الباهره لنجاح الدعوة الاسلامية بعد ذلك. 


وهكذا كان البؤس والتعاسة والشقاء تخ على بلاد العرب عامة» 


61 انظر: سيرة ابن هشام جا ص ٠٠١‏ والکامل في التاريخ لابن الأثير الطبعة الثانية ۱۳۸۷ه جا ص 
تلف 

() انظر: مروج الذهب ج۲ ص ۲۷۰ وسيرة ابن هشام جا ص ۱44. 

29 انظر : الكامل لابن الأثير جا ص هده ۹۷۹1ء ۹۷۸ 

9) رواه البخارى ج؟ ص ۲۲۰ (القسامه في الجاهلية). 
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يغرب خاصة قبل أن يتن الله علهم بالاسلام» ویپجرة الرسول صلی الله 
عليه وسلم وماخاته بين الأوس والخزرج بعد آن كان ہود يثرب ب يشعلون 
تلك الحروب بين أبناء البلد الواحدء والقبيلة الواحدة» و ينشرون بينهم الفرقة 
والشحناء, فجاء الاسلام بدعوته الباركة وألف بين قلويم» حتى 5 مهم 
أمة واحدة» يعبدون ريا واحداء و يدينون ديناً واحداء و يتبعون ا واحدآ 
وصدق الله العظم إذ يقول : 
« اتب موم اوقت مان ال بيصا ناتک مُؤبهز تكن 
عم »(سورة الأنفال 9 © ). 


بعد أن كانوا في أمس الحاجة هذه الدعوة» بسبب ذلك الواقع الشین 
الذي احدر الیه العرب دینیاً واجتماعياً وسياسياً مما كان مهيأ لدعوة 


الإسلام بالتجاح والظفر. 


. 1¥ 


فيه مباحث : 
المسبسحث الأول : البشارات السابقة. 


البحث الثاني : حكمة اختيار مكة وقر يش منطلقاً للدعوة. 
المبحث الثالث : حادث الفيل ارهاص للدعوة. 


۱۹۹ 


اقهید الربانی : 

سبق الحديث عن الأرهاصات العامة التي تعتبر من أسباب نجاح الدعوة 
الإإسلامية وهی : حاجة الخلق عجمهم وعربهم إلى الدعوة الإسلامية. بعدما 
أصينبوا بالخلل والاضطراب الديني والاجتماعي والسياسي؛ بسبب بعدهم 
عن طريق الحق والصواب. وبعد الشقة بينهم وبين زمن النبوه والحداية, 
واتباعهم كل ناعق من شياطين الانس والجن» خاصة بعدما أن أفلس من 
كانوا أمل الإنسانية من أهل الكتاب ب من هود ونصارى س وأصبح أولئك 
أشد زيفاً وضلالاً من الوثيين وامجوس. 

في آنون ذلك الواقع البشرى الظلم كان هناك (إضافة إلى ماتقد 
ارهاصات واضحت 3-6 كاشفة» و بشارات سارة» ببعثة الرسول ِ 
الله عليه وسلم» وخروج دعوته» وانتشارها في أرجاء الکون. 


والارهاصات ال بصدد الحديث عنها هناء نوع آخر ليست 
نحن هي من نوع 
من النوع السابق الذي نعتبرة واقعاً تاريخياً بشر ياً. 


إن هذه الارهاصات والدلالات الربانية تعتبر تمهيداً إلهياً أجراه خالق 
الكون ومدبره لزيادة البيان» والتأكيد على بعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وصدقه واقامة الصسحجة على المعاندين» المكابر ين الجاحدين لدعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ما كان له أعظم الأثر في نجاح الدعوة 
الإسلامية» ودخول الناس في دين الله أفواجا. وتلك الارهاصات التي نحن 
بصدد الحديث عنبا منها : ماکان بشارات سايقة, وإما أحكام ووقائع 
أجراها الول - عز وجل في سنن الكون نتحدث عنها فيا يلى : 


۱۳۱ 


تلبکث الأول 
البشاءلت السَابمٌة ليمشتة 
لقد أجرى الله سبحانه وتعالى عدداً من «البشارات»۱) الدالة على 
بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» وصدق نبوته» منها ماکان قبل مولده من 
الاخبان والنقل التواترة عن صفته, واسمه ودينه ومبعثه ومهاجرته »أو ما 
أجراه. الله تعالی في سنن الکون من الحوادث والوقائع السابقة» أوالمرافقة 
لولده صلی الله عليه وسلم» أوما كان بعد مولده وقبيل مبعثه. 


ولقد قام علاء السلمین قدياً وحديثاً بدراسة تلك البشارات وبیانها 
للشاس؛ وذلك ناتج عن اهتمامهم» بدراسة سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وشمائله وسنته المطهرة» وتعبدهم في ذلك, لأنه القدوة الحسنة 
للمسلمین» قال تعالی : 


رر م مج و دم کم 


0 مدد كم فرشو ل ما سوه حس لم ی کان یر چوا ولو 
(سورة الأحزاب © ). 


ونحن في هذه العجالة سوف نتطرق إلى بعض ال حوادث الشهورة في 
هذا الباب, دون التعرض للاختلاف الحاصل بين العلماء في بعض تلك 
البشارات» وعدم مناقشة دليل أى فريق لإنه اش هذا محال البحث في 
هذا الاختلاف. وانما الذي يجب أن ننبه إليه» إنه مها وجد بينهم من 
اختلاف أو اجتهاد عند دراسة بشائر الرسالة المحمدية» فالعلیاء لم يختلفوا في 
آثار تلك البشارات التى سبقت الدعوة وهذا الذي يعنينا هنا. 


کب 


(۱) . بشارات : جع بشاره وهي الاخبار با یس ما ينتج عنه بسط بشرة الوجه. وذلك أن النفس إذا سرت 
انتشر الدم فيا انتشار الماء في الشجر وقد جاءت في القرآن في معان كثيرة. انظر : مفردات الراغب 
ص .٤۷‏ 


۱۳۲ 


وهذه البشارات منها : 
أ تبشير أهل الكتاب وکهان العرب وغيرهم جبعثه : 


لقد بشر الأنبياء السابقون برسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمر الله من 
أدركه میم باتباعه, وأن يأمر قومه باتباع الرسول ضلى الله عليه وسلم قال 
القاضي عیاض(۱) : 


«استخص الله تعالى محمدا صلی الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره 
أبانه به بحيث أخذ الله الیثاق بالوحيء فلم يبعث نبياً الا ذكر له حمدا 
ونعته» وأخذ عليه میشاقه ان أدركه ليوّمن به, وقيل «أن يبينوه لمن 
بعدهم» 99 . 

كيا أن القرآن الكريم يويد هذا الکلام» كا قال تعالی عن عیسی عليه 
السلام : ( وروی ییاه دی جا هم الت َال مايخ » (سورة 


١) الصف‎ 

وقال علي بن أبى طالب رضى الله عنه : 

«لم يبعث الله نبياً من آدم فن بعده الا أخذ عليه العهد في محمد صلى 
الله عليه وسلم لأن يبعث وهو حي ليؤمن به ولینصرنه, وليأخذن العهد بذلك 
علي قومه»() 


كا أخير اليسودء ورهبان النصارى» وكهان العرب وغيرهم بأمر الرسول 
صلی الله عليه وسلم» وقرب زمانه» قال ابن اسحاق : 


0( القاضى عياض : هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو الیحصبی, ولد بسبته سنة 44٩‏ 
كان عام الغرب وإمام أهل الحديث في وقته» كا أنه أعلم الناس بکلام العرب وأنسابهم وأيامهم» توفي 
مراکش مسموماً سنة 64 ده انظر : البداية والنهاية ج11 ص 788. 

(۲) نص القاضى عياض (كتاب الشفا ج١1‏ ص 4۳). 

.4۳ كتاب الشفا جا ص‎  )۳( 


۱۳۳ 


«وكانت الأحبار من الهود والرهبان من التصاری والكهان من العرب 
قد تحدئوا بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل مبعثه» لما تقارب من 
زمانه : أما الأحبارعن اليهود, والرهبان من التصاری فيا وجدوا في كتبهم 
مين صفته وصفة زمانه» وما كان من عهد أنبيائهم الهم فيهء وأما الكهان . 
من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيا يسترقون من السمع»)٠.‏ 

وكان يستفتح به الهود على العرب من قوهم : «إنه تقارب زمان نبي 


يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وارم» فليا بعث الله رسوله أجابه العرب فيا 
دعى إليه وكذب به الهود 9 . 


قال تعالى : 

« ولا جاء رکب ينعن د أَسَومْصَدَدٌ لما 
ی كراشم با 
البقرة ل ). 

ووردت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وأخبر عنه 
الرهبان من النصارى كصاحب عمورية المذكور في قصة إسلام سلمان 
الفرسي المشهورة عندما كان يبحث عن الحقيقة قبل إسلامه رضى الله 


عنه () 


بل كان ذلك شائعاً في غير أهل الکتاب من الود والتصاری فقد 
روي إنه ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي «أحد» في 
کتب البراهمة©) . 


() سيرة ابن هشام جا ص ۲۲۱. 


0 ميرة ابن هشام جا ص ۲۳۱. 

انظ : الاصارة 

9 انظر : الاصابة ج٣‏ ص ۱۱۳ وسيرة ابن هشام جا ص ۲۳۳. 
انظر : مطلع التور ص ١4‏ 
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ب مارافق مولده من البشارات : 


لقد رافق مولده المبارك عدة وقائع و بشارات عظيمةء تتناسب مع مكانته 
وعظم قدره» وما أجراه الله تعالى على يديه الكرمتين من خير وفلاح 
للإنسانية کلها. 
كان منیا ما رأته أمه من خروج نور من بطنها أشرقت له الآفاق» روى 
الامام أحند عن أبى أمامة قال : قلت يارضول الله ما كان أول بدء أمرك 
قال : «دعوة أبى إبراهے» وبشری عيسىء ورأت أمي أنه يخرج منها نور 
أضاءت منه قصور الشام»() 


قال ابن كثير في معنى الحديث : 


«والمراد أن أول مين نوه بذكره وشهره في الناس ابراهيم عليه السلام» 
وم بزل في الناس مذكورا مه ساره حتى أقصح عن اسمه عيسى عليه 
السلام» حيث قام خطيباً في بني اسرائيل وقال : « اني رسول الله اليكم 
مصدقاً 1ا بين يدى من التوراة يمرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
° 


وسقوطه من بطن أمه عند الولادة جاثياً على ركبتيه رافعاً رأسه() » 
وفي رواية عندما سقط سجد على وجهه» وکا عدلوه رجع إلى ماکان» 
فقال جده عبدالطلب : «ان لابنى هذا شأنأ» 29 

وكان ما حدث كذلك خرور كثير من الأصنام عند حله وليلة ولد على 
وجوههاء وسقوطها عن أماكنهاء اضافة إلى ماكان من ارتجاج ايوان كسرى» 


( 0 رواه الامام أحمد في السند جه ص ۲5۲. 


0 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير جا ص ۱۸4. 
2 السيرة الحلبية جا ص .۸٩‏ 
»4 انظر : اخصائص الكبرى للسيوطى مطبوعات دار الكتب الحديثه بالقاهرة ٩۱۳۸ھ‏ جا ص 2114 


۱۰ 


وسقوط أربع عشرة شرفه منه, وخدت نار فارس و تخمد قبل ذلك بألف 
عام( 8 


وكان مما حدث أيضاً حجب الشياطين عن استراق السمم» ورميهم 
بالشهب حتى عرف الجن أن ذلك لأمر أحدثه الله فى العباد) 


روي الإمام أحند عن ابن عباس رضى الله عنه قال : «كان الجن 
یسمعون الوحى» فيسمعون الكلمة فيز يدون فيها عشراً» فيكون ماسمعوه حقاً 
وما زادوه باطلاًء وكائت النجوم لا يرمي بها قبل ذلك» فلا بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما 
أصاب» فشكوا ذلك إلى ابلیس, فقال : ما هذا الا من أمر قد حدث» 
فبث جنوده فإذا هم بالنبي صلی الله عليه وسلم يصلى بين جبلي تخلهء 


فأتوه فأخبروه فقال : هذا الحدث الذي حدث فى الأرض 609 


هذا ما جاء عن هذه البشارات في روايات كثيرة في مؤلفات علیاء 
معروفين بالبحث والقحيص كابن إسحاق والسيوطي وغيرهماء ولعل هذا من 
قبيل الخوارق كا قلنا والعقل لا منع هذا وإن كانت أسانيد بعض هذه 
الروايات فا مقال. 


ج - ما أكرمه الله به بعد مولده قبل البعثة : 


لقد أكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم» قبل البعثة ببعض 
الحوادث والبشارات الدالة على مکانته» وعظيم آمره» وهی مقدمات ترتبط 
با تلاها من وقائعء وهذه البشارات لاتقل أهية عا سبقها من خوارق 
وبشارات أجراها الولی لبيان ما يتبعها من أحداث غيرت مجری التاریخ» . 


() انظر : الخصائص الكبرى جا ص ۱۲۸ وما بعدها والبداية والنهاية جا ص ۰۲۱۹ 
ن هشام جا ص ۰۲۲۲ 


ا سي 
رج رواه أحمد في السند ج؟ ص ۰۱۹۰ 


1 


ووفق الله ها من شاء من عباده للاستنارة بهاء واتباع الحق» وكانت من 
أسباب نجاح الدعوة» وعوامل انتشارها ومن تلك البشارات في هذا الموضع : 


.: بركة آل حليمة‎ - ١ 


لقد كانت عادات العرب القاس الراضع لوالیدهم من البوادي ليكون 
انیت للولد. حيث كانوا يقولون :«ان العربي في الدن يكون كليل الذهن» 
فاتر العزمة»() . 

الما حضر نسوة من بی سعد بن بكر يطلين أطفالاً يرضعنهم» كان | 
الرضيع اليتبم من نصيب حليمة السعدية وزوجها أبى کيشت, بعد أن أعياهما 
التعب .في البجث. عن وليد يكون غنياًء وقالت لزوجها : «والله لأذهين إلى 
ذلك. اليتم فلآخذنه»قال. الزوج : «لا عليك أن تفعلي عسى أن يجعل لنا 
فيه ب رکة۲۳6 . 

فأخذ اليتم وما أن بدأت |رضاعه حتی در لبنها وروی هو وابنها الآخر 
الذي كان لایجد في أمه مایرضعه وحده» حيث كانت السموات عجافاً من 
قبله, فامتن الله علهم بخير مضاعف» ونزلت بهم البركةء وكثر الین مما زاد 
تعلقهم بالطفل بسبب ذلك» واعزازهم له» ومکث في مضارب بنی سعد 
سنينء نما فما وشب وترعرع() . 

مم حدث له حدث هام وهو(شق الصدر) واخراج حظ الشیطان منه» 
روى مسلم في الصحيح«عن انس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أتاه 
جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من 


(۱) . نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ص ١١‏ 
(۲) سصيرة ابن هشام جا ص 3074. 
 )۲(‏ انظر : الخصائص الكيرى جا ص ۱4۳ والبداية والنباية ‏ ص ۲۷۳. 


۱۳۷ 


ذهب اء زمزم ثم لمه(۱), ثم أعاده إلى مکانه» وجاء الغلمان يسعون إلى 
آمه (يعني المرضعة) فقالوا : ان محمدا قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللونء قال 
أنس : كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره() . 

وهذه الحادثة أفزعت حليمة وزوجها ما حداهما إلى إعادته إلى آمه. 


وحادثة الشق لصدره صلى الله عليه وسلم هذه غير شق صدره بعد البعثة 
ليلة أسرى به إلى بيت المقدسء وعرج إلى الساء الواردة في 
الصحیحین( . 


۲ - تسخير الغمام 0 
ومن الکرمات الإلهية له صلی الله عليه وسلم تسخير الغمام ‏ في 
سفره إلى الشام» وحتى كانت تظلمه في اليوم الصائف» لايشترك 
معه أحد من القافلة» كا حكى ذلك الغلام ميسرة لسيدته خديهة, 
ما حيبه طاء وخطبته لنفسهاء وتيقنت أن سيكون له شأز٩)‏ 


۳ - سلام الأحجار والأشجار : 
وكان مما امتن الله به علی رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ماکان 
يسمعه من السلام عليه من الأشجار والأحجا فقد روى مسلم. 
عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إني لأعرفه 
الآن»() 


)١(‏ لأمه : ای أعادة بأن ضم بعضه إلى بعض. 

(۲) رواه مسلم جا ص ۱٤۷‏ (كتاب الایان, باب الاسراء). 

(۳) صحيح البخاری جا ص ۳۷۷ (باب المعراج) وصحيح مسلم جا ص ۰۱6۷ (كتاب الایان باب 
الاسراه) ونور اليقين للخضری ص ۰۲۲ 

(©) انظر : شرح الواهب اللدنية للزرقانى الطبعة الأولى جا ص ۰۲4۰ 

(ه) رواء مسلم في الصحيح جه ص ۱۷۸۲ (كتاب الفضائل نسب النبى صلى الله عليه وسلم وتسلم الحجر 
عليه قبل التبوة). 


۱۸ 


4 - ما تواتر له واستفاض من الأخلاق : 

وهذا إضافة إلى مااشتبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بين قومه 
منذ نشعومة أظفاره» من حسن اخلق, وصدق الحديث» وعظم 
المانت والبعد عن الفحش» وهجر ما كان متفشياً في قومه» من 
عبادة الأصنام» وشرب الخمور وتعاطي القمارء وشیوع الزنا وغیرها 
من الموبقات مما يجل حصره في هذه العجالة» وكل تلك الحوادث 
والبشارات كان فا عظم لاش حيث لفتت الأنظار إلى شخص 
الرسول» وأن له شأناً كبيراً. ها كان من أسباب نجاح الدعوق 
وقبوها لدى الناس بعد بعثه. 


۱۳۹ 


جعل الله مكة المكرمة منطلقاً للدعوة الإسلامية» واختار قر يشاً وما 
الرسول صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الدعوة في مهدهاء وكان في هذا 
حكدة افیة, وعناية ربانية» يعجز الرء مها أوتي من قوة البيان عن حصرهاء 
وتلك الحكم كانت أشد ماتكون صلة بنجاح الدعوة الإسلاميةء بعد أن 
اصطفى الله تعالى أفضل خلقه لتحمل أعباء الدعوة» ومسؤوليات الرسالة» 
وأمانة الوحي النزل من رب العالمين» روى مسلم ‏ بسنده ‏ عن واثلة بن 
الأصقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

«إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفی من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم»(۲ . 

اضافة إلى ما كان للبلد الحرام من مميزات اجلال» وعظمة تقديس منذ 
القدم كانت تلك السمات والخصوصيات كافية لتكون ارهاصات لانطلاق 
الدعوة من تلك البلاد, وأولئك العبادء وأن تكون من أسباب نجاح الدعوة 
کا سيأتي. 


وعلى كل الأحوال فالرء لايسعه أمام تلك الحكم الباهرة إلا أن پردد 
قول الله تعالى : 

«لَْ میمصت » (سورة الأنعام © < 

فهو سبحانه أعلم بأصلح مكان اء وأصلح رجل يحملهاء وأصلح زمان 
لنجاحها على مانبينه فيمايلى : 


(۱) رواه مسلم جع ص ۱۷۸۳ (كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب النبی صلى الله عليه وسلم). 


۱۳۰ 


أ حكمة انبثاق الدعوة من مكة : 


لقد خص الله تعالى مكة المكرمة مكانة عالية» لم تصلها أي بقعة من 
بقاع الأرض. بأن حرمها الله وقدسها منذ القدم» فحرمة مكة وقداستها 
ضاربة في أعماق التاريخ» حيث حرمها الله تعالى يوم خلق السموات 
والأرض» روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
ان اللبی صلی الله عليه وسلم قال : 


«إن هذا بلد حرمه الله يم خلق السموات والأرض» وهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة, وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبليء وم يحل لي إلا 
ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة... »0 


فلم يكن تحرمها بهوى الخلق» أو رغبة البشرء كا لم يمكن تحرهها بدعاً 
أو حدثاً طارثء فقد روى البخاري في رواية أخرى : «أن مكة حرمها الله 
ولم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما أو يعضد بها شجرة. ...»0 


وبقيت لكة المكرمة تلك الحرمة والقداسة عند جميع الخلق» حتى أمر 
لله تعالى خلیله |براهم عليه السلام بالتوجه إلى مكة, وبناء البيت بعد 
إسكان ذريته فيه» فزادت حرمتهاء وعلت مكانتهاء وعظمت قدسيتهاء وبعد 
أن هدى الله خليله |براهم عليه السلام إلى مكان البیت وأمره وابنه 
اسماعيل عليها السلام ببنائه قال تعالی: 


« لیصا بھی کا كال انلا شرل ی سیکا 
ام رع الشْجُور »(سورة المج © ). 


وا 


 )۱(‏ رواه البخارى جا ص ۳۱۵ (کتاب اخج - باب لايحل القتال بمكة). 
(۲) رواه البخاری في الوضع السابق. 
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فابتدأ الخليل وابنه علهها السلام البنای ورفع القواعد من البيت» قال 
تعالى : 

« ودر عالت وسل ر 
(سورة البقرة 9© ). 


واكتمل البناء بعون الله وفضله» وهما يرددان : 


(سورة البقرة ۸ 46 


فكان من سعادة الإنسانية كلهاء وانعام الله تعالى علهاء أن يستجيب 
الرب دعاءهماء ويبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة الحنيفية» 
فيكتمل العقد باتصال حلقاته» من قداسة مكة, إلى بناء البيت على يدي 
آبی الأنبياء» إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استقرت 
واكتملت بهء و بدعوته أسباب اطداية للبشر ية. 


۱ س إمتداد الدعوة ومسيرة الخير من مكة : 

وكانت تلك المكانة العاليةء والقداسة العظيمة لمكة المكرمةء ولبيت الله 
الحرام في نفوس العربء تجری فیم جری الد لاعتقادهم أنهم أبناء 
اسماعيل» وورشة إبراهم عليها السلام. ول تتغير تلك المنزلة في نفوسهم 
بالرغم ما اعتری حياتهم من الشرلا. لبعدهم عن زمن النبوة» وتعدد 
معبوداتهم» فقد بقیت العرب تعرف فضل الكعبة» ومكانة مكة المكرمة لأنها 
عرفت أن فيها بيت الله تعالی» ومسجد خليله إبراهيم عليه السلام (2, 


.۱۷۲ اظ رة ابن هشام جا صص‎  )۱( 


۱۳۲ 


وإضافة إلى هذا فان لك المكرمة من آلیزات» والخصائص الكش ما 
تنفرد به عا سواها من البلاده مما زاد في قدسيتها وتعظيمها. 


ففيها أول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحدهء قال تعالى : 


« اول بیت وضع یکس ی پیک ماو ری لی گنه 
مود کک کان “ایکا بوعل الاي حح ليت اطع یبیل » (سورة 
آل عمران © ). 

فكانت مهوى الأفئدة, ومتعلق الأنظان وموضع الحج والنسك. وكانت 
الأمن لكل خائف, وهذه السمة اكتسبها من حرمتها القدمة» قال تعالى متتاً 
على المشركين» ومبيناً فضله عليهم : 


ب عمسم وير 


مایت 


موم و 


« ار با تا جَمَلنَا حرا ايا ریقف ألا ین حَوْلِهمٌ » (سورة 


السکبرت © ). ۱ 


حتى أن هذا الأمن في البلد ارام ئيس للإنسان وحدهء بل تعداه إلى 
الحسيوان والطير والشجر؛ حيث حرم الله اصطياد صيدها وتتفیره» وحرم قطع 
شجرهاء كا في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبى: هر یر(۱) . 


وقدم قداسة مكة وحرمتهاء الواردة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 


«إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» لايعارض قول 
الخليل عليه السلام : 


« مَدَلْجْعَلٌ هدا بنا اا رثن أَمَلمُ ین الب » (سورة البفرة © ) 


601 رواہ السخاری جا ص ۳۲ (كتاب العلم ‏ باب كتابه العلم) ورواه مسلم نجلا ص ۹۸۰ (كتاب 
الج - باب تحريم مکة)۔ 


۱۳۳ 


لأن الحديث إخبار عا سبق من تقدير ال > ومعنى الآية أن إبراهم هم الم 
الناس بذلك() , 


وقال ابن كثير : 

«إن قوله تعالى في سورة البقرة : «رب اجعل هذا بلداً آمنا» أى 
اجعل هذه البقعة بلداً آمناء وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبةء ما قوله 
تعالی في سورة ابراهم : 


«واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» ناسب هذا هنال لأنه 
(والله آعلم) كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البیت واستقرار أهله 
به( , 


كا أن الأحاديث الدالة على حرمة مكة قبل إبراهم لا تعارض 
الأحاديث التي بعضها في الصحيحين الواردة في تحريم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم للمدينة» کیا حرم إبراهيم مكة لأن إبراهي عليه السلام بلغ عن 

الله حكه فان وتحرعه لها قال ابن کی 


«فلا منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهم حرمها لأن إبراهم 
بلغ عن الله حكمه فها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل 
بناء إبراهيم عليه السلام فا - للكعبة ‏ كا أنه قد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مکتوباً عند الله خاتم النبيين» وأن آدم لنجدل من طینته» 
ومع هذا قال إبراهم عليه السلام : 


۵) أنظر : فتح البارى لابن حجر السقلاتی الطبعة الأولى ج۳ ص ۰۳4۹ 
() تفسير ابن كثير جا ص 394 
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«ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم» الآية وقد أجاب الله دعاءه ما سبق في 
علمه وقدرو(© ». 


وكان من ميزات مكة أا لات تقر فها ظلماً ولا بغیاً منذ القدم» ولا 
يبغي فها أحد إلا أخرجته فكانت تسمى «الناسة» ولايردها ملك يستحل 
حرمتها إلا هلك مکانه, وما سميت ببكة إلا أنها كانت «تبك»() أعناق 
الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئاً كا حصل لأساف ونائلة عندما بغيا في الحرم 
فسخها الله حجرين ‏ كرا سبق وما حصل لجرهم من الاجلاء من 
مكة بعد أن بغوا فيهاء واستحلوا حلالاً من الحرمة» وظلموا من دخلها من 
غير أهلهاء ففرق الله أمرهمء وما أجراه الله على أبرهة وقومه» من افلاك 
عندما هدم الكعبة (كا سيأتي إن شاء الله). 


وما يدل علی قداسها وعلو مکانها لدى المؤمنين بالله على تعاقب 
العصور والدهور كثرة أسمائها التي من جلا 1 القرى وبكة ومكة والبلد 
ارام والبلد الامن وغیرها ما وردت في القرآن الكريم © . ولا شك أن 
كثرة الأسراء تدل على آهمية السمی كا یقول العرب. 
۲ - موقع مکه الکرمة ومکانتبا من عوامل النجاح : 

وعلاوة على ماتقدم فان موقع مكة الجغرافي بتوسطها ووقوعها في 
منتصف طریق القوافل بين المن والشام وما انفردت به من بقائها مستقلة 
بسلطانها ‏ خاصة منذ تولي قصی ابن كلاب حکم مکةء وعمارته ما 
(علی قول بعض() المؤرخين) وما كانت تعمر به أسواقها من تجارقه امتن 
الله بها علیم» في رحلتي الشتاء والصیف» وما وهبه الله لسکاناء من غنی 
بعد فق وأمن بعد خوفء وخلوها من السلطان أو الحكومة القوية الوحدة 
(۱) . نتفر ابن كثير الطبعة الثانية جا ص ۰۱۷4 
(۲) تبك : من بك مصدر ععنی الدق دق عنقه. 


189 انظر : معجم اليلدان لياقوت الجموى جه ص‎  )۳( 
۰۱۷۲ انظر : كتاب اعلام النبوه للماوردى الطبعة الثانية 4+9 اها ل 2۱۹۸۱ ص‎ :)4( 


۱۳۵ 


التي تقف في وجه الدعوة الناشئة» وبقاء مكة حرة من أى تبعية لسلطان 
خارجي» وفشل (الامبراطور يات) القوية المجاورة في في السيطرة على أولئك 
الأعراب» بواسطة هذا البیت الذي تعظمه. 

وللأسباب السالفة كان لمكة مكانة عظيمة عند العرب ومن هذا البلد 
الذي يأتيه العرب من كل مكان, كان انطلاق الدعوة لتبلغ الآفاق عن 
طريق الحجيج, والعمان والزوار» وليستطيع كل انسان أن يسمع هذا 
الداعية مباشرة أو بالواسطة. 

وهل كان إسلام النفر من الأنصار إلا عن طريق الحج؟ وهل كانت 
بيعة العقبة إلا في موسم الحج؟ ولو اختير بلد غير ذلك لما أمكن أن تنجح 
الدعوة ذلك النجاح المنقطع النظيء وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الحكم 
ودورها في نجاح الدعوة في مواضع شتى كقوله تعالى : 

« اء نرا نت © ودا الاس بد لوت ف وین َو 
© يدك كا5 © » (سورة النص). 

وهكذا ندرك طرفاً من حكة الله في اختيار هذه البقعة المباركة من 
الأرض» لانطلاق الدعوة الإسلامية من هذا البلد القدس: الذي يحجه 
العرب و یقدسونه, وما منحته للإنسانية كلها من دعوة خير وبركة بعد ذلك» 
وكيف كانت تلك الانطلاق من مكة المكرمة من عوامل نجاح الدعوة 
الإسلامية. 


ب حكمة انطلاق الدعوة من قريش : 
إذا كان لمكة تلك المكانة والقدسية لدى العرب منذ القدم» التي لم 
يزدها مرور الدهر إلا عظمة» وعلو مكانة لدى العرب قاطبة» على اختلاف 
لهم ومالهم » فلابد أن يكون لذلك أثره في سكان مکة» وتحاوري بيته 
العتیقء ما جعل قريشاً يخالفون غيرهم من العرب و ينفردون بكثير من 
۱۳ 


اليزات» حتى دانت لهم العرب بالرئاسة» وتولي سدانة البيت» وخدمة 
قاصديه من الحجاج والعمار. 

عندما استقرت فهم وظائف البيت التى تعارف عليها العرب كالحجابة 
والسقاية والرفادة» ولم يتطلع إليها أحد من العرب أو ينافسهم اياهاء بل رقوا 
بسبها إلى مكانة عاليه فى نفوس أبناء تلك البوادی. 


بعد أن عرفت قريش قدرهاء وقاموا بأمانتها خير قيام» حيث لم يقم بها 
أحد کا قام بها أجداد النبى صلى الله عليه وسلم خاصة بني هاشم الذين 
عرفوا سمتهاء وحفظوا حقهاء حتى صارت فهم فطرة طبعوا عليها من غير 
کلفت وإذا كان الأمر بهذه الحال فلم يكن مستغرباً أن يكون لقر يش ذلك 
الفضل الكبير على من سواهم من بقية القباثل(۲ . 

وهذا الفضل الکبن والمكانة العالية كان امتدادا لا لقريش من رفعة 
في النسب لكونهم سلالة اسماعيل وإبراهم عليها السلام» ولتوسط نسبهم 
بين قبائل العرب» ولا كان ير بطهم من علاقات قربى ومصاهرة لأكثر 
قبائل العرب وأرفعها في النسب. 

وما زاد في فضلهم أيضاً كونهم حلفاء متحالفين متلفین؛ متمسكين 
بكثر من شر يعة إبراهم الخليل» ول يكونوا كالأعراب الذين لا يوقرهم 
دين ولا يزينهم أدب» کا كانوا مستمسكين ببعض شعائر احج مقيمين 
لبعض نسکه وغيرها من الشعاش وما تعارفوا عليه من عادات وفضائل 
انفردوا بها عمن سواهم(۲) . 


ودان بها العرب لقريش کا كان من أمر الس كا تقدم 


(۱) انظر : كتاب أعلام التبوه للمارد ص ۱۷۲ ومطلع التور ص 144. 
 )۷(‏ انظر : بلوغ الارب في أحوال العرب جا ص .۲٤۳‏ 


1۳۷ 


وما جعلته العرب لقريش من أشهر حرم لاينكرونهم» ولا یدفعوهم يسيرون 
إلى أي بلاد العرب شاژا لا يخافون منهم شيئاء وهو المسمى «البسل» 20 
کیا يقول ابن هشام() . 
١‏ خير الخلق من خير البيوت : 

والله تبارك وتعالى ‏ العام بخفايا الأمور - قد جعل لقريش فضلهم 
على من سواهم بأن اصطفى منهم رسوله, بعد أن اصطفى قريشأ من خير 
خلقه. کا في حديث مسلم السابق في أول هذا البحث. وما رواه الامام 
أحد بسنده ‏ عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه من أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فخطب فقال : 


«إن الله خلق الخلق فجعلني من خير خلقه» وجعلهم فرقتين فجعلني من 
خير فرقه» وخلق القبائل فجعلني من خير قبيلة» وجعلهم بيوتأ فجعلني من 
خيرهم بيت فأنا خی ركم بيتاً وخی رکم نفسأ» ۳ . 

ولذلك كان لأسرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل على غيرهم 
(آنذاك) حيث کانوا أصحاب رثاسة» وذي سلطان في مكةء وعرفوا بصفات 
النبل والكرم والروءة. 

وهذه الصفات تبرز للباحث فها أثر من حوادث ليست مما يجرى على 
ألسنة الناس من شعراء وغيرهم من كيل المديح لغرض وقتي ثم يزول 
بزوال الحاجة. ۱ 

خاصة من عهد قصی بن كلاب أحد أجداد الرسول صلی الله عليه 


)١(‏ السبل : النع والحبسء أى ينع عنهم الأذى والشر. 

(۲) مسيرة ابن هشام جا ص ١١4‏ - وابن هشام : هو أبو محمد عبداللك بن هشام بن أيوب الحميرى ولد 
بالبصرة وفيها نشأ ثم رحل إلى مصر كان مشهوراً في علم النحو والأنساب والسيرة توفي في الفسطاط 
سنة ۲۱۷ه انظر : وفيات الأعيان جو ص 758 

(۴) . رواه الامام أحد في السند جم ص ۲۲4. 


۱۳۸ 


وسلم عندما كثر أولاده وقوى أمرهمء وعظم شرفهء فرأى أنه أولى بالكعبة, 
وأمر مكة من غيره لأنه من قريش» ونخبة اسماعيل- 

فقد أصاب ملكاً أطاع له قومه, واستقرت فيم الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوق وهذا الفضل والکانه توارثها أبناؤه. 


فعندما نتظر من بعده فنجد هاشماً مثلاً أول من أطعم الحجاج الثر يد بمكةء 
وكان اسمه عمر وماسمى هاشماً إلا بپشمه الخبز لقومه» ومن ماثره كذلك 
أنه أول من سن رحلتی الشتاء والصيفب2©0, 


ومضي بنا تاریخ تلك القبيلة الطویل المتصل الحلقات» وماثرها 
العظيمة على العرب» ونقف عند عبدالطلب بن هاشم جد الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وسيد قريش غير منازع» الذي بلغت شهرته الآفاق حيث كان 
رجلاً متديناً صادق اللهجة, ملتزماً محارم دين قومه في الجاهلية» وكان أول 
من حلى الكعبة الذهب من ماله وقام بتجديد حفر زمزم» عندما اشتدت 
حاجة مكة للاء» في تار ييخ يطول سرده» وكان في قة فضائله وماثره 
ماوهبه من عطفه وحنانه لابنه محمد بن عبد الله (صلی الله عليه وسلم قبل 
بعثته) عندما كان يخصه من بين أبنائه بالجلوس على ردائه تحت الكعبة. 


ولا أدل على مكانة تلك الأسرة من وقوفهم مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحمايته وان كان بخلاف دیهم» لقد كان أولئك وخاصة بنى 
عبدالطلب جميعاً في نصرة النبى صلى الله عليه وسلم من آمن به منهمء ومن 
لم یژمن ماعدى أبا لهب وبنیه بل لقد كان إسلام بعضهم من باب 
الحمية» والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أصابه من أذى 
المشركين, كا كان من قصة إسلام حمزة رضى الله عنه( . 


1 انظر : سيرة ابن هشام ج۱ ص ۱4۷ وزاد المعاد جا ص ۷. 


20 انظر: سيرة ابن هشام ج٣‏ ص ۳۱۷ 


۱۳۹ 


وكل هذا إضافة إلى ما منحهم الله تعالى من خصال يحمدون عليها 
كالشجاعة والمروءة وفصاحة اللسان, حتى احتوت لغتهم على محاسن لغات 
العرب» وحازت علیها قصب السبق. 

وكان تتويج فضلهم في ذلك نزول القرآن الكريم بلغتهم. 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه عندما كلف الثلاثة الرهط من القرشيين بنسخ القران في الصاحف 
قال لهم : «إذا اختلفم أن وزيد بن ثابت في شىء من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريش فإفا نزل بلسانهم ففعلوا ذلك» 20 . 

وهكذا بتجلی للباحث كيف كانت تلك القبيلة» وكيف كانت تلك 
الكانة والفضل لهم على سواهم» كافية خروج الرسول صلى الله عليه وسلم 
مم 

ما كان ارهاصاً وعلماً من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم» والعرب 
كانت تمرف لقريش ذلك الفضل, ما كان له أعظم الأثر في نفوسهمء 
فانه ما أكادت تسلم قريش حتى تسابق العرب للاسلام» ودخخل الناس في 
دين الله آفواجا. 


؟" ‏ كيف استفاد عليه السلام من ذلك ؟ 


وعندما ننظر في أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة» نجده 
لم همل هذا الجانب لا له من أثر في نجاح الدعوة الإسلاميه» حيث كان 
حريصاً على إسلام قريش واشرافهاء وسأكتفي بايراد نموذج واحد في هذا 
الموضع من فاذج كثيرة ولكن ما أورده هنا ربا يعتبر أهمها. وهو صلح 


4 روه البخارى ج؟ ص ۲۰5( کتاب بده الخلق ‏ باب نزل القرآن بلسان قريش). 


1 


الحديبية الشهور في السنة السادسة من افجرة بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومشركي مكة, الذي عده القرآن الكريم فتحاً مبيتاً قال تعالى : 


سم مج و 


« تین » (سورة الفتح © ). 


ولقد عده القران الکرم فتحاً وهو صلح» ولکنه في الحقيقة فتح» ول 
يكن فتحأ مبیاً إلا لا ترتب عليه من نتائج باهرة» وما أظهره هذا الصلح 
من الدلالة على نبوته, وبعد نظره, ولو لم يكن لقريش ذلك الدور في 
الدعوة الإسلامية وعوامل نجاحهاء لما كان هذا الصلح فتحاً مبيناً. 
فقد ورد عن أمير الؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله عنه قوله : 


«ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية» ولكن الناس قصر 
ریسم عا كان بین محمد صلی الله عليه وسلم وربه, والعباد يعجلون و 
لابعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد» 200 


يعني بذلك رضى الله عنه ما كان من اعتراض بعض الصحابة على 
الصلح و بعض نصوصة. 

وقال الزهرى ‏ رحه الله : «فا فتح في الاسلام فتح قبله كان 
أعظم منه» افا كان القتال حيث التقى الناس» فلا كانت افدنت 
ووضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاء فالتقوا وتفاوضوا 
في الحديث والنازعة, فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شین إلا دخل فیه, 
فلقد دخل في تيك السنتين مثل ما كان في الاسلام قبل ذلك وأکنر۲۳» 


ويجلى العلامة النووي(۳» - رحه الله قيمة هذا الصلح وأثره في 


)0 السيرة الحلبية : علي برهان الدين الحلبى» طبعة 6٠+‏ اها ١1۹۸م‏ بيروت ج۲ ص ۲۹. 

.۸۱ تاريخ الطبری جا ص‎  )0( 

7 . الشووى : هو أبو زکریا عی الدين يحى شرف بن مروی الحورانى التووی الشافمی ولد بلانوا) من قری 
حوران الشام وفيا توفی سنة ۷۹٩ه‏ كان علامة في الفقه والحديث انظر : البداية واناية ج۱۳ ص 
۸ والأعلام جم ص ١45‏ 0 


۱۱ 


الدعوة» و يبين أثر إسلام قريش في نجاح الدعوة» بعد أن كان هذا الصلح 
من أسباب كف آذاهم عن الدعوةء ومن ثم (سلامهم» وإسلام غيرهم بعد 
ذلك ودخول الناس فى دين الله أفواجا. 


یقول النووى : «والمصلحة المترتبة على إتمام الصلح ما ظهر من ثمراته 
الباهرة, وفوائده التظاهرة التي كان عاقبتها فتح مكة, وإسلام أهلهاء 
ودخول الناس في دين الله أفواجاء وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون 
بالسلمین, ولا تتظاهر عندهم أمور النبى صلى الله عليه وسلم کا هيء لا 
يحلون ‏ أى يجتمعون ‏ بن يعلمهم بها مفصلة, فليا حصل صلح ال حديبية 
اختلطوا بالسلمین, وجاؤا إلى المدينة» وذهب السلمون إلى مكة» وحلوا 
بأهلهم» وأصدقائهم وغيرهم من يستنصحونه» وسمعوا منهم أحوال النبى 
صلى الله عليه وسلمء مفصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة» وحسن سيرته» 
وجيل طر يقته» وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك. 

فا زالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الاسلام» قبل 
فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة وازداد الآخرون ميلاً إلى 
الإسلام» فلا كان يوم الفتح أسلموا كلهم لا كان قد تمهد لهم من الميل. 
وكانت العرب من غيد قر یش في البوادي ینتظرون باسلامهم إسلام قر يش 
فلا أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي» (© إ.ه 


يلار 


الاس دلوت ن وین لَه ولا 
ORTE‏ »(سورة النصر). 


وهكذا يتضح كيف کان لاختيار الرسول صلی الله عليه وسلم من هذه 


0( صحيح مسلم بشرح النووى ۱۲ ص ۱4۰ 


۱:۲ 


القبيلة أبلغ الأثر في نفوس العرب, فإنها ماكادت تسلم حتى دخل الئاس 
في دين له أفواجاء وكيف كان هذا عاملاً من عوامل نجاح الدعوة بعد أن 
اختار الله عز إسمه ‏ خر البلادء وخير العباد لنشرها فضلاً منه وكرماً. 5 


. 8۳ 


استجاب الله تعالى دعوة خلیله إبراهم عقب بناء البيت» بأن جعله آمناً 
تبوي إليه الأفئدة و يأوي إليه كل خائف» حتي حين انحرف العرب عن 
دين إبراهم عليه السلام وعبدوا الأصنامء فلم يهم أحد بالبغي فيه إلا 
أهلكه الله قال تعالى : 

« ربإ نك ل نمداب اير » (سورة الحج :@ ). 

فكان من جملة ما حفظ الله البيت منه أصحاب الفیل» في حادثة 
أصحاب الفيل المستفيضة الشهرة لدى العرب قبل البعثه» والتي كان من 
ضخامة الحادث وأهمیته, أن أخذ العرب يؤرخون به لأنفسهم. ۱ 


: رد الله كيد الظالمين‎ ١ 


وقبل التعرض لبيان أثر حادث الفيل في نجاح الدعوة الإسلامية في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أرى أنه من المفيد تلخيص الروايات 
الواردة في حادث الفيل : (كان الحاكم الحبشي لليمن «ابرهة» بنى 
كنيسة في المن باسم ملك الحبشة ها من أسباب الفخامة الشىء الكثين لا 
رآه من تعلق العرب بالحرم المكي وحجهم إليه فقصد صرف العرب عن 
البيت الحرام» ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم القدس, لأنه موضع عزهم 
وفخرهم» ومتعلق أفئدتهم» فكتب أبرهة للنجاشي يخبره ببناء تلك الكنيسة 
المسماة «القليس» وأنه ليس منتیاً حتى يصرف الها حج العرب, فلا 
تحدث العرب بكتاب أبرهة غضب رجل منهم فخرج حتى أتى القليس 
فأحدث فهاء فأخبر بذلك أبرهة» وحلف ليسيرن إلى البيت حتى بهدمه؛ 

14 


وتجهز ثم سار في جيش مب( فيه عدد من الفيلة في مقدمتها فيل عظم 
مشهور فلا سمعت بذلك العرب أعظموه» ورأوا جهاده حقا علييم» حين 
سمعوا أن هدفهم هدم الكعبة » فوصل إلى الطائف بعد أن هزم من اعترض له 
من العرب. فلا كان بالمغمس بين مكة والطائف بعث قائدأ من قواده» 
حتى انتهى إلى مكة, فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم» وكان مما 
أصاب مائتي بعير لعبد الطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدها 
فهمت قريش وكنانة وهذيل وغيرهم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لاطاقة لهم به. 
ثم بعث أبرهة برسول إلى مكة» يسأل عن سيد هذا البلد» و يبلغه أن اللك 
لم يأت لحربهم وإنا جاء لهدم هذا البيت» فان يعترضوا له فلا حاجة له 
في دمائهم. فلا كلم الرسول عبدالطلب فيا جاء به قال له : 


(والله مائريد حربه ومالنا بذلك من طاقة هذا بيت الله ارام وبيت 
خليله إبراهي عليه السلام» فان عنعه فهو بيته وحرمه, وان يخل بينه و بينه 
فوالله ماعندنا دفع فانطلق معه إلى أبرهة) ") , 

قال ابن إسحاق : «وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجلهم وأعظمهم» 
فلا رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن یجلس تحته» وكره أن تراه 
الحبش يجلس على سرير ملكه» فنزل أبرهة عن سر ير ملکه» وجلس على 
بساط» وأجلسه إلى جانبه, ثم قال لترجانه : 


«قل له : ما حاجتك؟ فقال : حاجتي أن يرد على اللك مائتي بعر 
أصابها لى فلا قال ذلك : قال آبرهه لترجانه قل له : 
 )۱(‏ لحب : ی كثير وقوی. 


(5) انظر: سيرة ابن هشام جا ص 48 وما بعدها. 


16 


أتكلمني في مائتي ب بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك» قد 
جئت هدمه لاتکلمنی فيه؟! 


قال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل» وان للبيت رباً سيمتعه» 
قال: ما كان بمتنع منيء قال : أنت وذلك فرد عليه إبله» فانصرف عبد 
الطلب إلى قر یش فأخبرهم ان وأمرهم باخروج من مكةء والتحرز في 
شعف الجبال والشعاب تمخوفاً من معرة ٠‏ الجيش, ثم قام عبد الطلب فأخذ 


بحلقة باب الکعبةء وقام معه نفر من قر يش يدعون الله» و يستنصرونه على 
أبرهه وجنده. 


فلا أصبح أبرهة تيأ لدخول مكة وهيأ فيله» وعبأ جيشه, وكان اسم 
الفیل محسوداء وابرهة يجمع لدم البیت. ثم الانصراف لليمن» فلا وجهوا 
الفيل إلى مكة برك فضر بوه ليقوم فأبى» فأدخلوا حاجن في مراقه فبزغوه(9© 
بها ليقوم فأبی, فوجهوه راجعاً إلى امن فقام بهرول» ووجهوه إلى الشام 
ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى الشرق ففعل مثل ذلك» ووجهره إلى مكة 
فبرك. 


فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال المخطاطيف والبلسان» مع 
كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر في منقاره» وحجران في رجليه 
أمثال الحمص والعدس لاتصيب مهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم 
أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا و يسألون عن 
نفيل بن حبيب لیدفم على الطريق إلى المن» فخرجوا يتساقطون بكل 
طريق» ويبلكون بكل مهلك, وأصيب أبرهة فخرجوا به معهم يتساقط جسده 
أنبلة أنبلةء فا مات حتى انصدع صدره على قلبه(۳) » انتهى. 
() معرة : أى ضرر ومصيبة. 
( . انحجن : هي عصا طويلة معوجة وقد يجعل فيا حدید, المراق : هو أسفل البطنء البزع هو : اخراج الدم 


ومنه قيل مشرط الحجام بزغ لأنه يسيل الدم. 
۳ سيرة ابن هشام جا ص 60. 


۱ 


۲ - أثر الحادث في نفوس العرب : 

لم يكن وقع هذا الحادث سهلاً و يسيراً على نفوس العرب» حيث كان 
غرض ابرهة هدم البيت الحرام الذي بلغ لد يهم أعلى مکانت وأعظم قداسة» 
ونشر النصرائية بعد ذلك في جزيرة العرب. 

فقد هالهم إقدام أبرهة على محاولة هدم البيت» وعز عليهم أن يروا هذا 
النصراني يقدم لبلادهم للقضاء على بيت الله الحرام الذي بناه إبراهم 
واسماعیل» وهم آبناء رام واسماعيل عليهم السلام» إضافة إلى ما استقر 
في نفوس الجميع من أنهم خدم البیت ارام وعلاوة على ما کانوا پرونه 
من أن ديانتهم ‏ بالرغم ما اعتراها من وثنية ‏ أفضل من نصرانية أولئك. 

فتیقنوا أن قتال أبرهة» والخيلولة بينه وبين هدم البيت» واجباً علييم» 
إلا أنهم لم يكن شم طاقة بلقاء أبرهه وجيشه. فکان هلاك آبرهه وجيشه 
وصنعه من تحقيق غرضه أعظم الأثر في نفوسهمء كا تيقنوا أن ما أجراه الله 
على أبرهة من افلاك لم يكن الا بسبب البيت وحرمته, بعد ذلك أحسوا 
بفضله علهمء ودوره في حياتهم. كا عرفت العرب كافة مكانة البيت 
وحرمته ‏ ومكانة مكة وأهلها. 

وبالرغم مما قد یتصوره البعض من أن حادث الفیل كان أمرأ عارضاً 
فان الأمر بخلاف ذلك حيث كان للحادث آثار عظيمة على الحياة العامة 
في مكة وما جاورها. 

منها ماکان من أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في 
جییم آضاء الجزيرة وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريشء مما ساعدهم 
على أن یسیروا في الأرض آمنین, حيما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية» ما 
شجعهم على إنشاء خطين عظيمين بتنظم رحلتين تجار يتين إحداهما لليمن 
في الشتاء, والأخرى إلى الشام في الصیف, في حين كانت حالة الأمن 

في الجزيرة على أسوأ حال لا كان شائعاً من السلب والنهبء إلا أن حرمة 

14۷ 


البيت قد كفلت جیرانه الأمن والسلامت وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة 
ظاهرة 00 

ولقد كان هذا الحادث ونتائجه من أقوى الارهاصات للنبوة القادمت 
ونظراً للارتباط الوثيق بين حادث الفيل» وما جاء بعده من أحداث» خاصة 
مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ترجح أكثر الروايات أن مولده كان 
عام الفیل, من هنا كان وثيق الصلة بهذه الحادثة لكون الحدثين في عام 
واحد. 


ثم ماتبع ذلك من بعثته صلی الله عليه وسلم» وظهور نبوته, وماتدل عليه 
الحادثة من حكم وارهاصات, وثيقة الصلة بالدعوة الإسلامية وعوامل نجاحها 
س التي نحن في سياق الحديث عنها ‏ حيث أن العبر المستفادة من الحادث 
واشکم الإلهية, وما صاحب حادث الفيل من خوارق ومعجزات إلهية, ما 
كان أعظم النتائج في الدعوة الإسلامية» وعوامل نجاحها بعد البعثة بعد أن 
جمع الحادث قلوب العرب حول البيت» وعرفت العرب لقر يش مكانتها ما 
كان تأسيساً لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلمء وعاملاً من عوامل نجاح 
الدعوة. 

وعرفت العرب أن الله تعالى لم يكل حاية بيته إلى المشركين» بل تولى 
حفظه وأهلك عدوم لأن هلاك أصحاب الفيل لم يكن من أجل قر يش 
بل من أجل بيتهء ليبقى قبلة السلمین ومأوی أفئدتهم» كا لم يكن لقر يش 
من الفضل مايستحقون به دفع أصحاب الفیل, إلا لما أراده تعالى من ظهور 
الاسلام تأسیساً للنبوة من قريشء وتعظيماً للكعبة» ولا عرف العرب 
ماحصل لأصحاب الفيلء زادت حرمته فى النفوس وعظموه» ودانت 
لقريش بالطاعة» فا كانت تسلم قريش حتى أسلم بقية العرب 


() انظر : تفسير ابن كثير الطبعة الثانية ج٠٣‏ تفسير سورة الفیل. 
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۳ - موعظة وذ كرى : 
ولا بعث الله رسوله صلی الله عليه وسلم وأنزل عليه القران ذکر العرب 
حادث الفیل, وما صار إليه أولئك من هلاك وتدمین بسبب کیدهم 
وضلالمم» وقصدهم السیء قال تعالی : 
« الت ر گی کل ربک وای الیل ا6 لوجم ليدم فتشیل © ورس عم 
1 وجل (7 خسن سکول( »(سورة 


الفبيل). 


ولم یقف القرآن الكريم عند هذا الحد. بل أتبع السورة بسورة أخرى عن 
أثر هذا الحادث في مكة, وما تبعه من فضل من الله تعالى علییم» حيث 
أغناهم بعد فقس وأمنهم بعد خوف» بأسلوب تذكير يستجيش الحياء في 
النفوس» و يثير الشجل في القلوب» و يدفعهم إلى الايمان لأن قريشاً ما 
كانت لتجهل قيمة البيت» وأثر حرمته عليها حيث ماكانت في ساعة الشدة 
والبلاء تلجأ الا إلى رب البيت كا حصل من عبد المطلب قال تعالى : 


سم وق هم سم موه 


« لاک شرنش © انوم رة لت ری يع دورب دلبت 
© ات اسر مجع وَءَامَْهم ین تون( » (سورة قر یش). 

وهکذا كان حبس الفیل عن مكة الکرمة ارهاصاً وتأسيساً لنبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حيث أبان الله تعالى بسببه مكانة هذا البيت وحرمته» 
کا كان تنوها بذكر آباء الرسول إذ كانوا عمار البيت وسكان الوادي» کا 
كان الحادث أيضاً من الحجج على المشركين في تصديق الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ما كان من عوامل نجاح دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم (۱). 


وحادث الفیل وما نزل فيه من قرآن كريم يوحي للمرء بعدة ايحاءات 


)١(‏ انظر : زاد الماد لابن القیم الطبعة الثالثه ۱۳۹۲ه - ۹۷۳م جا ص ۱۷ وبلوغ الارب للالوسي. 
الطبعة الثانية جا ص ۲:۹. 
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واستشتاجات قد لاتقل عا سبق ذكره في البحث من أثر في نجاح الدعوة 
الإسلامية نذكر منها باختصار : 

إن الله لم يكل أمر بيته والدفاع عنه للمشركين حتى لاتکون لهم يد 
على بيته» ولا سابقة في حایته بحميتهم الجاهلية (0. 

بإن الله هزم أولئك بالطير الأبابيل» في حين إنه قادر على هلاكهم 
بدونهساء ولکن لبيان دور الأسباب» وربطها بمسبباتهاء كا أن في حاية 
البيت وهزية قريش بيان لضلالتهم وأن الله قادر على نصرة رسوله .والقلة 
المؤسنة لأنهم على حق» وأن بلك قريشا على قوتها لام على ضلال. وفي 
إيراد القرآن للقصة بيان لصدق الرسول صلى الله عليه .وسلم وأثه لاينطق 
عن اهوی إن هو إلا وحي برحی. 

ومن جانب ۳ فوقف عبد المطلب» وان كان يظهر أنه انهزام أمام 
أبرهه فهو فيه شجاعة ومعرفة قيمة البيت» وأثر حرمته في حياتهم» فهم م 
يلجأوا عند الشدة والبلاء الا إلى رب البيت وحده! و يواجهزه بصن أو 
وثن» وافا قال له عبد المطلب : «أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه» 
وأبت عليه شهامته العربية» وعزة نفسه الأبية» أن يستذل أو يستجدى 
العطف والرحمة من ذلك النصراني العتزبقوته. 


وموقف عبد المطلب ‏ وان كان من مشرك ‏ يوحي للمسلم بوجوب 
الاعتماد على الله وحده, والتوكل عليه دون الاتكال على غيره من اخلقء 
فا أحوج السلمین اليوم» وهم يتخبطون في البحث عن أسباب النصر أن 
يتجهوا لله وحده» و يعرفوا حقه حتى منحهم النصر قال تعالى : 

« یلهاازي منوا إن تصیوا اه مه کم وی اسر » (سورة محمد 


.) 


للف انظر : في ظلال القرآن الطبعة الرابعه جا ص ۲۹۷4. 


۱8۰ 


ليستطيعوا الوقوف في وجه أعدائهم من صليبية عالمية» وصهيونية خبيثة» 
وشيوعية ملحدة» بعد الأخذ بأسباب النصر التي جاءت بها الدعوة الإسلامية 
البارکة. 

وکذا ندرك أهمية حادث الفیل وأثره في حياة العرب» ودوره في انجاح 
الدعوة الإسلامية بعد ذلك. 1 


۱۱ 


بات ان 
العوامل الراخلي لاح ال‌عوة 


تمهيد: 
سيق أن بينا أن العوامل قسمان 


خارجية تحدثنا عنها في الباب الأول» وداخلية ونعني بها العوامل 
اللصيقة بالدعوة من حيث ذاتها (المبادىء والأحكام والأصول...) 


. ومن حيث حملتها الذين قاموا بها وكانوا مثلاً حياً يشي بين الناس بهذه 
الدعوة. وعندما ننظر في الدعوة الاسلامية» وسرعة انتشارهاء واقبال الناس 
عليها في كل زمان» وبخاصة عندما كانت في عهدها الأول على يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء يأخذنا العجب الشدید. حتى ليجد الإنسان 
نفسه أمام سؤال عر يض هو : 1 

ما أسباب انتشار الدعوة الإسلامية بهذه السرعة والسهولة؟! خاصة في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء وأصحابه الكرام» الذين وهبوا أنفسهم» 
وما يملكونه لنصرة هذه الدعوة والدين الإسلامي الحنيف. لاسما إذا أخذنا 
في الاعتبار تلك الظروف المحيطة بالدعوة - في تلك الحين - من ظلمات 
حالكة» وأطماع مستبدة» وعصبيات متناحرة» وحيث أن هناك أسباباً عدة 
لانتشار الدعوة ونجاحها. . تقدم بعضهاء ونعني به ما أسميناه في الباب 
السابق بالعوامل الخارجية لنجاح الدعوة» وهی سابقة على الأسباب والعوامل 
العي سدذكرهاء والتى يمكن القول بأنها أشد ارتباطاً بالدعوة من العوامل 
السالف ذكرها لارتباطها بالإسلام الذي هو موضوع الدعوة وحقيقتها. إذ 
المقصود بالدعوة إلى الله الدعوة لدينه وهو الإسلام قال تعالى : 


10o 


« ویک ون قاس .....» (سورة آل عمران @ ) 


وفي هذا الباب سنتناول بالبحث العوامل الذاتية في الدعوة والدعاة 
التي كانت من أسباب نجاح دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم والتي 
صاحبت الدعوة في سيرها ولا زالت غرق(» في جبين الدعوة الإسلامية. 


(» الأصل في الغرة الأثر الظاهر ومنه غرة الفرس. 


۱9۹ 


الفصّل الأول 
المواملالذائيةلتجاحالدعوة 


السعامل الأول : ربانية اللسدعوة. 
العامل الثاني : موافقتها للحق والفطرة. 
العامل الثالث : تسدرج الدعوة. 
العامل الرابع : شمول الدعوة. 
العامل الخامس : قيامها على الجهاد. 


العامل الأول : ربانية الدعوة : 


للدعوة الإسلامية خصائصها. وها ميزاتها التي تميزها عن غيرها من 
الدعوات الأخرى» وتجعل لما شخصيتها المستقلة عن أى دعوة كانت» فن 
أهم خصائصها التي كانت في مقدمة عوامل نجاحهاء كونها دعوة ربانية من 
عند الله تعالی, فالقرآن الكريم الذي هو دستور الدعوة ونظامها وموجهها 
منزل من عند الله تعالی» قال الله تعالى : 


« اَن تا الک ور کیره » (سورة الحجر © ) 

فالدین الاسلامي ومبادئه» التي هی موضوع الدعوة ومصدرهاء من الله 
تعالی وحده, والدین الاسلامي هو الدين الذي ارتضاه الله لعباد قال 
تعالی : 


ne e 


« ومن يبتع اسل دياه ية هوف الْآيمرَومِنَلْكَيِرنَ » (سورة 
آل عمران @ ). 

وترتب على كون هذه الدعوة من الله تعالى عدة صفات اكتسبتها الدعوة 
من صفة الربانية مثل : كماما وسموها وعدالتها.......الخ. 


فكان من مظاهر کماشا بقاء الدين الاسلامي في منهجه الرباني» 
وتصوره الاعتقادي, انه الدين الوحيد الباقي على أصله الر باني» وحقيقته 
الإلهية» في حين أن العقائد والناهج السماوية التي جاءت بها الأديان 
قبله» قد دخلها التحريف في صورة من الصو وقد أضيف إلى أصول 
الكعب المنزلة» شروح وتصورات وز يادات» ومعلومات بشرية» أدبحت في 
صلبهاء فبدلت طبيعتها الربانیقه وبقي الإسلام محفوظ الأصولء لم يشب نبعه 
الصافي الأصيل» ول يلبس فيه الحق بالباطل, وهكذا صدق وعد الله بحفظ 
کتابه وسلامة دينه الإسلامي 20 ۲ 


(۱) . انظر : کتاب خصائص التصور الإسلامى الطبعة الرابعه 1۳۹۸ھ س ۱۹۷۸م ص 21. 
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كبا خالفت الدعوة الإسلامية» ومنبجها الإسلامي غيرها من الدعوات 
بخلوها من معاني النقص والجهل والهوى والظلم لسبب ظاهر لكل ذي عقل 
مستي وقطرة سليمة» وهو أن صفات الضانع وقدرته تظهر فيا يصنعه فلا 
كان لله الکال الطلق, فى ذاته وأفعاله وصفاته, ظهر أثر ذلك الکنال على 
النين الاسلامی, ودعوته التي جاءت من عند اه خالية من کل نقص أو 
تقصير, متكاملة في منبجهاء كاملة في تشر يعاتهاء ابتة في أحكامهاء غير 
متناقضة ولا متضاربة» قال تعالى ٠:‏ 


سس مس و عم 


« تدلوت شبن نیترام ووا پوانیکماکیرا » (سورة 
النساء م ). 

بخلاف المذاهب والأنظمة التي یصنعها البشر لأنفسهم ‏ في معزل عن 
هدى الله فانبا تحتاج دائماً إلى التطور في أصوفاء والتحور في قواعدهاء 
والانقلاب أحياناً عليها كلهاء حين تضيق عن البشرية في حجمها المند» 
وفي حاجتها المتطورة. 

وإذا كانت تلك المذاهب والأنظمة التي هى من صنع البشر تتعرض 
لهذا أوتحتاج إليه» فذلك لأنها من صنع. البشر! والبشر قصار النظر. الذين 
لايرون الا ماهو مكشوف لهم من الأحوال والأوضاع واخاجات» في فترة 
من الزمن» وفي قطاع خاص من الأرض» رؤية ‏ مع هذا فا تصور 
الانسان, وجهل الانسان وشهواته أما الدين الاسلامي, ومنبجه الاخی» 
ودعوته الر بانية» فهو يخالف في أصل تکوینه وخصائصه تلك الذاهب 
والتصورات البشريةء ومن ثم لايحتاج إلى التغيير والتطو ي لكمال واضعه 
وسعة علمه, وقدرته التي لاحدود لا ولا زمان يحصرها لاسباب منها (© : 
۱ ند شريعة كاملة ابتة ودعوة عامة : 

وترتب على كمال الشريعة» وخلوها من أى غيب» وبعدها عن كل 
 )۱(‏ انظر : خصائص النصور الاسلامی ص 4۸. 


۱1۹۰ 


نقص - لأنها من الرب تعالى ‏ ثبات هذا الدين من آساسه وكونه كلا 
لا یتجزا, وعدم حاجته إلى أى تبديل أو تطوير في أصوله وعدم قبوله 
ذلك» وأن لايتأثر بالأحداث لأن مصدره الوحى السماويء كتاب الله 
المزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين یدیه, ولا من خلفه» وقد صور القرآن 
الكريم طبيعة هذا الدين» وقوة ثباته» في قوله تعالی : 


» ال رکف صرب 


کج ویک اجنین توق لاض ما لهاین 


تتحكررت © 
قَيَارٍ » (سورة إبرا رهذه نقطة الفصل بين الدعوة الإسلاميةء 
التي تتصف بالثبات والقراره لكونها من الله تعالى» والذعوات الأخرى 
المتصفة بالزوال, وعدم الاستقرار لأن هذه الدعوات والمذاهب الوضعية 
لاجذور ها. 


وهذا الوصف من جانب آخر يدل على أن الدين الاسلامي» ومنبجه في 
الدعوة » يتطوران مع الزمن» كا تتطور وتنمو تلك الشجرة المباركة» الحية 
النامیة مع الحافظة على أصلها وجذورها حيث أن الله تعالى لم يشبه هذا 
الدين» بشباته بصخرة صماءء لا نمو ماء ولا مرونة ولا حركة بها ولا حياةء 
لأن هذه الدعوة كا وصفها الله تعالى كشجرة طيبة, أصلها ثابت وفرعها 
في الساء» توتي أكلها كل حين بإذن رها . 

وإذا كان الله تعالى يشبت هذه الدعوة» كا يثبت تلك الشجرة» فهو 
يشبت الذين آمنوا بها واستقاموا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا على 
الحق, لشبات دعوتهم» وبزم الباطل وأهله لبطلان دعواهم» وفشل أمرهمء 
كا هي حال الشجرة الخبيثة التي لا قرار طاء ولا جذور فيها ولا أصول 


۳۱ انظر: كتاب الإسلام الممتحن للشيخ محمد الحسنى التدوى الطبعة الأولى ۷ھ ل ۱۹۷۷ صن‎ )١( 
.4۷ وكتاب أصول الدعوة للدكتور عبدالكريم ز يدان الطبعة الثالثه ص‎ 


1۱-۱ 


تقوم علهاء وإذا كانت هذه حال الدنياء فالأمر كذلك يوم الفزع الأكبر عند 
الجزاء والحساب» قال تعالى : 

« یه یمتا یاون ایب فا یره آلا رفآ رة ولات 
یکین میاه » (سورة إبراهم © ) 


۲ - دعوة الیسر والسهولة والوضوح : 

ولا كانت الدعوة الاسلامية دعوة ربانية» فقد اتسمت بالیسر والسهولةء 
في مبادئها وفي منهجها وتشر يعاتها وأحکامها, وفي طريقة تبليغها ونشرها 
بحيث تتفق مع فطرة البشر (کیا سيأتي إن شاء الله تعالی) 

لأہا من عند الله تعالی» جاءت من الله الكريم» ورحة بهمء فکانت 
يسرة سهلة» لاحرج فيها ولاعسر ولا إرهاق» يقول الله تعالى : 

« ايكلف سروس » (سورة البقرة : )۲۸١‏ و يقول الق عز 
إسمه في الآية الأخرى : « بريد ايڪ نویه یسم الددر » 
اب 9 ) فكان من ثمار ذلك أنكانت آحکامالشر يعة وتكاليقهاء 
وفق مقدرة الرء الجسدية والعقلية والفکرية. 


يقول العلامة ابن قيم الوزیة": «إن قاعدة الشريعة 
العوارض النفسية ها تأثير فى القول اهداراً واعتباراً راعمالاً والفاءع»() . 


والقرآن الکرم يحوي عدداً كثيراً من الأدلة على ذلك نحو قوله تعالى : 


إلذ ابن قم الجوزية : هو: شيخ الإسلام العلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب امام اجوز ية 
وابن قيمهاء فيا ولد سنة ١14ه‏ كان عالاً بارعأ في العلم لاسيا علم التغير والحديث والأصليين توفي 

سنة إولاه. انظر : البداية والتهاية ج4١‏ ص 7+4 

00 اغاثة اللهفان في طلاق التضبان ص ۲۷. 


۱۹ 


« احرج امارج كج ولحل‌المریس حرج ...»(سورة 
النور 9© ) وفيا يلي بعض الأمثلة» وايضاحها في هذا الجانئب : 


فثلاً نجد أن الحكم الذي يشق أداؤه على المكلف» يسقط إلى بدل 
كالصيام للمريض والسافر والمرأة في زمن الحيض» یفطرون رمضان 
ويصومون بدا منه» وكالتدرج في أحكام الکفارات؛ وقصر الصلاة 
للمسافرء ورفع الحرج عن المريض حتى يبرأ» والمجنون حتى يفيق» والصغير 
حتى بلغ والنام جتی يستيقظ قال تعالى : 


« مَابرِبِ دنه لخم عَم ین حرج» (سورة الائدة و ) وقال تعالى 

«وَمَاجَعَلَ ع في لين ين حَرَجّ » (سورة الحج : 6۷۸ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتی یستیقظ, وعن البتلي حتی ۳ وعن الصبي حتى یکی( , 

وقد یسقط الحكم بتاتاً إذا وجد سبب شرعي لذلك, کاسقاط صیام 
رمضان عن الشیخ الفاني إذا م يجد کفارة» واسقاط الصلاة عند ایض 
والنفاس, وعدم الواخنة بالخطأ والنسيان لحديث «رفع عن آمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»20© , 
۳ - دعوة العدل والمساواة : 

وكان من ثمار ربانية الدعوة, أن جاءت بالعدل والساواة بعدما افتقدتها 
الإنسانية» ردحاً من الزمن, أشقل خلافا البشر بالظلم والقهر والتسلط 
() 0 رواه الحاكم في المستدرك ج۱ ص ۲۵۸ ورواه آمد في السند جا ص ۲۵۸ ورواه أحمد في السند 

جا ص ۱۵۵ ومثله عند أبن خزية ج۲ ص ۰۱۰۲ 


)0 رواه الطبراتى في الكبير الطبعة الأولى ۱4۰۰ه - ۱۹۸۰م تحقيق حمدي السلفي جا ص 44. 


r 


لطبقي والجور ‏ كا سبق فجاءت هذه الشريعة بالعدل الذي هو 
مطلب فطري لكل البشرء في كل الأحوال, لأن الولی - عز وجل ۸ 
يقم هذا الكون مما فيه من قوة هائلة, إلا على أساس العدل, كيا أن تلك 
لدعوة جاءت لتنشىء أمةء وتنظم مجتمعء ثم لتنشىء عالمأء فجاءت دعوة 
عالمية إنسانية, لاتعصب فها لقبيلة أو أمة أو جنسء وانما العقيدة هی 
الآصرة» والرابطة والقومية. 


فهي هذا قد حوت البادیء التى تکنل تماسك الجماعة» واطمئنان 
الأفراد والأسمء والصدق في التعامل» والثقة في العاملات» والوفاء بالوعد. 
والالتزام بالمهود. 


بعد أن آرسی الاسلام مبادئه» وأصوله الثابتة على قاعدة ثابتة للتعامل 
قوامها العدل» لاتمیل مع افوی» ولا تتأثر بنزعة النفس البشرية بالحب 
والبغضء ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسبء ولا تستميلها مظاهر ال جاهء أو 
يؤر فيا الغنى والفقر, فا تمضي في طريقهاء تكيل ممكيال واحده وتزن 
ميزان واحد, مع الجمسييع, القريب والبعی الولي والعدو كل هؤلاء 
وأولئك» يتفيأون ظلال عدفا الوارف» الذي نطقت به التصوص القرآنية 
البا رکة(۱) . كقوله تعالى : 


روا هک یات ۳۹ » (سورة النساء 3 


وقوله تعالی : 


بانط ولایجره کر مان 


ا رن مد وی رو 
آلر ہے و دآ 


(1) (بتصرف) ‏ في ظلال القرآن جا ص ۲۱۹ (سورة التحل). 
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رم هر میگ سے مشر 2 عم سرت سم 


ورا الد يرا عَدِلواً هو افر لوی افو سيا اله حب یماع لوت 


وكان بسبب ذلك تحقيق الدعوة الإسلامية لصالح البشر الكثيرة» 
واتساعها لكل ما فيه خير الإنسانية كلهاء وكان أن ساوت هذه الدعوة بين 
الناس 'بسبب عدها في الثواب والعقاب, بخلاف الذاهب والدعوات 
الأخرى» البنية على هوى البشر ورغباتهم» فرتب الله الثواب على الأعمال 


للمطيع قال تعالى : 


» ممن اتی مدای[ ولاش » (سورة طه : © ) ورتب العقاب 
والجزاء على الآعمال للعاصيء قال تعالى : 

« وا لمهم لَك شه ینوت »(سورة آل عمران 9© ) 

فأقامت مجتمعاً مبنياً على الساواة بين الؤمنينء وهدفت إلى اسقاط جمیع 
الفوارق بين الناس» ول تنظر الا إلى ميزان واحدء وهو ميزان التقوى» قال 
تعالى : 

« اش فیک ولق رت شالارا وخر وعد 
راتکه 4 عم » (سورة احجرات 29 


وکان من السمات البارزة لعدل هذه الشريعة لکونها ربانية من الله 
تعالی, أن لا تعاقب أحداً بجر يرة ۲۱ غيره مصدقاً لقوله تعالی : 

« ولتززوزرتوزر رین" » (سورة فاطر : ۰6۱۸ 

فکان من مار ربانية الدعوة» وما حملته من خير للبشرية, أن اندفع 
الناس إلى قبوها وتلقيها باختيار وارتياح تامين» فدخلوا فی دين الله أفواجاء 
(۱) جريرة : أى جتاية. 
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وحلت في سويداء قلوهمء لايرغبون في سواهاء وتربعت في مكانة عالية 
في نفوسهمء وحظت بقدر كبير من اغيبة والاحترام من قبل كل الوّمنین 
بهاء مها كان وضعهم» وحالتهم الاجتماعية» ومراكزهم. الدنيوية بعد أن 
ساوت بين الأمير والمتقيره والأسود والأبيض» والعربي والأعجمي. 

لأن كل آولئك يسيرون في دائرة واحدة هی داثرة الخضوع لله بعد أن 
من الله عليهم بهذه الدعوة» هبة منه وفضلاً. 

خاصه أنهم لم يصلوا إلى هذه الحالة» وهی طاعة الله والخضوع له قسراء 
بل كان منهم اختياراً ينبعث من النفس التي جعل الله فيها هذه الفطرة 
السليمة من كل زيغ» والقلب الذي لم ترن عليه ضلالات افوی والجهل 
لأن من أسس قواعد هذه الدعوة لكونها ربانية, عدم الإكراه في الدخول 
فيها. 

قال الحق تعالى لبيان تلك القاعدة : 
َل من ايز لوت ورن باق تک انتنس امل لیصا 
يعم »(سورة البقرة © ). 

وفي هذا أقوى الضمانات» لحسن تطبيق الإسلام وأحكامه» وعدم 
الخروج عليهاء أو الامتعاض منها لأى سبب» وهذا كان من عوامل نجاحها 
بخلاف الدعوات الوضعية» وقوانينها التى شرعها الإنسان الضعيف القاص 
فإنها لا تظفر بهذا القدر من الحيبة والاحترام, وها من الميزات التي 
اتصفت بها الدعوة الإسلامية والتي في مقدمتها صفة الربانية» وتلك 
الدعوات الوضعيه مها بذل من جهد في سبيل تحسينها أمام الناس: أو 
محاولات من أجل وقوفها أمام دعوة الحق فهي زبد يذهب جفاءء وأما الذي 
ينفع الناس فيمكث في الأرض. 

ولا كان الضعف والقصور وال جر يان وراء الموى من صفات الانسان 
امخلوق» بخلاف الخالق التصف بصفات الکال الطلق» فلم يكن من 


ون 


۱۹۹ 


المكن أو المعقول التسوية بين ماوضعه الخالق» وما وضعه الخلوق, إضافة 
إلى أنه قد يكون المكلف بامتثال, وتنفيذ تلك القوانين الوضعية أفضل 
وأذكى من واضع ذلك التشریم من البشرء وأقدر من كا أنه قد يتيقن أن 
واضعه فا وضعه لغرض ماء ومقابل مصلحة ماء أما الدعوة الربانية فواضعها 
غني عن خلقه, محب لمصلحتهم, طالب لسعادتهم» فيتعين علهم أخذ هذه 
الدعوة الربانية بالقبول الحسن» والارتياح التام» والمسارعة إلى الإستجابة 
لأمر الله لا في هذا من سعادة وخير للبشريةء قال تعالى : 


ع 


« ری اموا سس وا ولول دک میک راع مراک 
۳ : وله سروت » (سورة الأنفال € ) 


۳ 


وهذا من آسباب الاستجابة لدعوة الرسول صلی الله عليه وسلم حینا 
دخل الناس في دين الله أفواجاء بعدما تبینوا حقيقتها. 


العامل الثاني : موافقتها للحق والفطرة. 

لقد كان الق ولا يزال مطلب الإنسانية منذ فجر التاريخ» لا في الحق 
من مصالح كثيرة وخير عم فهي لذلك تنشده» وتلهث في طلبه» وتبحث 
عنه حيئًا كان» فلا غرابة والحال هذه أن تكون الدعوة الإسلامية هی مطلب 
الناس, لأنها دعوة الحق في مبادثهاء وفي وسائلها وأساليب تبليغها. 

فهي دعوة الق التي لاتحيد عنه» ولأنها الدعوة التي ارتضاها ‏ تعالى 
لتكون سبباً لمداية البشر يت ومخلصاً للها مما أصابها من ويلات ومتاعب» 
وأن تزيل تلك الدعوة ‏ بهدى الحق ‏ أدران الدعوات الضالةء لأنها 
تستمد من الحق وجودها وقوتها وانطلاقهاء وحركتها في كل اتجاهء وبذا لم 
تستطع أى دعوة أخرى» مها كان مصدرها ان تسامی الدعوة الإسلامية» أو 
تدانيياء لأنها دعوة الق في مضمونبا, ودعوة الحق في جوهرهاء ودعوة الحق 
في صفتهاء وقبل ذلك دعوة الحق في مصدرها. 


۱1۷ 


وتلك الصفات ۸ تصبها الدعوة الإسلامية اعتباطاً» أو من طر يق 
ا مصادفة غير القصودة أو الفلته العابرة» فالحق في منىج الدعوة الإسلامية 
كامل بلا ريبء وهو منيج الله الأصيل» قديم فيها قدم وجودها منذ وجد 
الانسان من لدن آدم عليه السلام. 

وهذا المبيج يستمد قوته من موجده, وهو الله تعالى الحق» الذي يقول 
عن نفسه (جل جلاله) « وليك له الک ماینشوکین ررر 


12-5 


هل رکه ولو کی » (سورة الج : 5۲). 


وهذا الکون بل الوجود كله با فيه من عظمة ٠‏ تنطق بعظمة موجده» ۸ 
يوجد الا بالحق» ول يقم بنیانه الا على الحق مصداق ذلك قوله تعالی : 


« مات توب رالازی و مایا بالق بات اة ية انم اشنم 
یل » (سورة الحجر : © ) 

یقول الأستاذ سيد قطب() : 

«فالحمق هو قوام هذا الوجود فاذا حاد عنه فسد وهلك قال تعالی في 
ذلك : «ووات الى هوشم قدت الوت ولاش وضور » (سورة 
الؤمنون € ). 

ومن ثم فلابد للحق أن يظهر, لابد للباطل ‏ الذي هو خلاف الحق 
وعدوه اللدود ‏ أن یزهق. ومها تكن الظواهر غير هذاء فإن مصيرها إلى 
تكشف صر يح 


مس وف مر 


قال تعالی : « بَزْتَقَذِفُ بل عل ابکطل یدمع لذا هو مق ویک 


() سید قطب : هو سيد بن قطب بن ابراهيم ولد في قرية«موشا» في اسيوط بمصر سنة ۱۳۷۵ه مفکر 
اسلامي» انظم إلى جاعة الاخوان السلمین عام 1686م وترأس قسم الدعوق کا تولی تحرير الجر يدة 
الشاطقة باسمهم» وسجن ممهم» له عدة مؤلفات مشهررة في مقدمتها تفسير«في ظلال القرآن» أعدم 
شهيداً في سجنه سنة ۱۳۸۷ه. أنظر الأعلام جلا ص 140. 


۱4۸ 


ويل متام » (سورة الأنبياء : ۱۸) وار والصلاح والاحسان صفات 
أصيلة کاطق, باقية بقاءة على الأرض قال تعالى : « اني السا ما 
ات ایابد رها احمل اميل یدارا ومتایوقدوت َيون ۳ 


EI 


۹ دیدب جما اسرد ین 
» (سورة الرعد 3 ) 


فأی طمأنينة تنشئها تلك الدعوة ومنهجها؟! وأی سكينة تفیضها على 
القلوب التي تنفتح لها؟! 

فإن الانسان السلم الفطرةء الفاحص النظر يصل إلى يقين جازم 
وحاسم انه لاضلاح ذه الأرض» ولا راحة هذه البشر ية». ولا طمأنينة لهذا 
الإنسان» ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة» ولا تناسق مع سنن الكون وفطزة 
الحياة إلا بالرجوع إلى الله. 


والرجوع إلى الله له صوره واحدة» وطريق واحد لا سواه إنه العودة 
بالحياة كلها إلى منىج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم»(© أ, 


َه 


ذلك المج الذي أسعد الإنسانية, وأعادها إلى صراط الق الستقم» 
طريق الخير والسعادة يوم أن قيض ا أن تتلقى ذلك المنبج السامقء في 
عهد الدعوة الإسلامية على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه 
الکرام» فأعاد الانسانية إلى رشدهاء وانتشلها من أعماق الجهلء والانخطاط 
وحال بينها وبين العادات الساقطت ورفعها من ذل الشرك والجهلء إلى عز 
الإيمان والعلمء ولا أدل على ذلك ما قاله عن واقع العرب ‏ بل الإنسانية 
جعفر بن أبى طالب امام النجاشي حيث يقول : 


را) نص : الأستاذ سيد قطب في الظلال جا ص 15. 


لكل 


«كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام, ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسىء الجواره يأكل القوى منا الضعیف, فكنا على ذلك 
حتى بعث الله الينا رسوا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا لله 
لنوحده, ولع ماكنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصهدق الحدييث وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوان والكف عن 
لحارم والدماء ونانا عن الفواحش» وقول الزوره وأكل مال اليتم, وقذف 
ا محصنة» وأمرنا أن تعيد الله وحده ولا نشرك به شيئًا» (۱) ٠‏ 


وه نزر يسير من ميزات ذلك الج الذي هو من عند الله» منهج الحق. 
والإنسانية اليوم تعيش في جاهلية أشد سوءاء وا کار مصائب مما كانت عليه 
في ذلك الواقع الذي واجهه صلى الله عليه وسلم بتلك الشر يعة الباهرة» 
التي جاءت بكل مصالح البشر لقيامها على الحق» ودحضها للباطل. 

قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: «إن الشريعة الإسلامية 
مبناها وأساسها على على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهی عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى 
الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى الفسدة, وعن الحككة إلى 
العبث. فلیست من الشر يعة, وان أدخلت فيا بسوء التأو يل؛ فالشر يعة عدل 
الله بين عباده» ورحمته بين خلقه وظله فى أرضهء وكلمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصدتهاء وهی نوره الذي أبصر المبصرون» 
وهداه الذي اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» 
وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل © » 


.هت 


ولا كانت الدعوة الاسلامية دعوة الحق, لأن مصدرها, ومنهجها الحقء 


(5) روه الامام أحد ب بستده ‏ عن آم صلمة جم ص ۱۸۰ 
(۲) نص (كتاب أعلام الموقعين) الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه ب ۱۹۷۷م (دار الفکر) جم ص .٠١‏ 


۱۷۰ 


فقد جاءت متلائمة مع فطرة النفس البشرية لأن تلك الفطرة البشرية 
خالقها وموجدها هو الله الحق» فكلاهما من صنع الله وكلاها متناسق مع 
الآخر في طبيعته ومنهجه» والله تعالى الذي خلق القلب البشری, هو الذي 
أنزل إليه هذا الدين ليحكه دون غیره» و يشفى به من العلة و يقومه من 
الاحراف. 


فکان من نعم الله جل علاه - على الانسانية كلها أن جاء الدين 
الإسلامي الحنيف متوافقا مع فطرة البشرية السويةء التي أوجدها امول في 
هذا المخلوق الفريد في نوعه» الفريد في تفكيره» الفريد في تصرفاته, مما 
كان من أسباب إقبال الناس على الدخول في دين الله أفواجاء بعد أن 
عرفوا حقيقة هذا الدين» بواسطة تلك الفطرة بعد أن جاءهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذا الدين الحسسق, 
فلم تلبث البشرية أن عرفت حقيقة هذا الهج فارتقت به إلى أعلى 
الدرجات. وارتفعت بسببه بعد قبوله من عبادة المحلوق إلى عبادة الخالق» 
ومن ضیق الأديان إلى سعة الإسلام» بعد أن حررتهم من الخضوع لسلطان 
الشهوة والمادة والحكام, وأخضعتهم لصاحب السلطان الحق الدیان» وهو الله 
تعالى» بعد أن هدتهم تلك الدعوة بتوفيق الله لطريق الق وسخرتهم 
لسلطانه, ودلتهم على طر يق الهدى» ووفقتهم إليه بفضل من الله ومنه. 


ولا كانت الفطرة لها ذلك الدور افام في معرفة الناس نيج هذا الدين 
الإسلامي» ولكون الدين الإسلامي في أحكامه وتشر يعاته وسبيل دعوته 
موفقاً للفطرة السليمة» ما كان من عوامل قبول الناس للدخول في الإسلام 
وانتشار دعوته, فإنه من المهم تعريف الفطرة و بیان دورها في دعوة الحق» 
ليتضح أثر ذلك في نجاح دعوة الاسلام. 
دور الفطرة فى دعوة الحق : 

للفطرة البشرية دورها الحام في توجيه الخلوق البشري, وها التأثير القوي 


لفن 


في سلوکه. وفي نفس الوقت لها حالتها الخاصة, إذ أنها دقيقة الشعوره 
سريعة التأثر ما حوفا من مؤثرات توجه سلوكهاء لأن جیع مافي الكون من 
آیبات وستن وقوانين ونعم باهرة تخدم تلك الفطرة» وتشبع رغباتهاء وتحقق 
مطاليهاء بل وتجيب على تساؤلاتها. 

وهذا مما امتازت به فطرة الإنسان عن غيره من فطرة الكائنات الحية» 
بالبحث عن الحقيقة» والتفكير في الكون والبحث عن الحق وطلبه» وحاولة 
معرفة .الباطل لاجتنابه, ولكن هذا الاستدلال وتلك المعرفة لاتكون إلا 
عندما يوجد فطرة سليمة, سوية كا خلقها الله : «فطرة الله التى فطر 
الاس علیا» بعيدة عن المؤثرات الخارجية» نقية من أباطيل الضلال والهوى» 
عند ذلك تجد الفطرة ضالتها فى الدعوة الإسلامية» ودینها الحق. وتشر يعاتها 
الالمية الباهره التى فيا الاجابة الطلوبة عن كل تساژل, لأن الله تعالى 
وهو الحق مصدرهاء وموجه تلك الفطرة, وفاطر كل مافي الکون من 
موجودات؛ وهی کل لا يتجزأ. 

فکان |هتمام الاسلام بالفطرة البشرية, وعدم اغفاماء والتجاوب مع 
مستطلباتهاء لتتمکن من معرفة الحق من الباطل» والصواب من النطأء نجاءعت 
تشريعات الدي ين الاسلامي» واهچاماته وأحکامه موافقة للفطرة البشر ية 
اوی "5 « ادل مقع ا 


E‏ 2 یكی 


وما دام للفطرة هذه المكانة, وذلك الدور في حياة الرء الدنيوية 
والأخرو ية» فإنه من الفائدة التعرض إلى بیان الفطرة» ومعانيها اللغوية 
والاصطلاحية» نظراً لعمق الصلة بين الفطرة» وأسباب نجاح الدعوة 
الإسلامية التى نحن نتحدث عنها فى هذا الكتاب. 
الفطرة لغة 

الفطرة : الأصل فما الخليقة» سواء خلقة إنسان أو حيوان أو أى كائن 


يفن 


آخر والفطرة مشتقة من فطر الثلاثي من باب نصرء والأصل في فطر بعنی: 
أنشأ وبدأ فالفطرة الابتداء والاختراع(۱) . 


والفاطر البتدیء, والفطرة في كلام العرب البداءة» قال تعالى : 


« الد به فاطر الوت رض » (سورة فاطر ل ) و يؤيد هذا 
ماورد عن ابن عباس رضى الله عنها إنه قال : لم اکن أدري ما فاطر 
السموات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بر فقال أحدها : أنا 
فطرتها أى ابتدآتها() , 


وقد وردت لفظة فطر في القرآن الکرم. بعدة معان غير معناها الأضلي» 
وهو الخلق والابتداء9© کا سبق 
الفطرة اصطلاحاً : 

الأصل في الفطرة عند العلماء الخلقة, والمقصود بها عند ماترتبط 
بالإنسان(الخلقة المتسيزة بالنفخة من روح الله تعالى» التي يترتب عليها 
البحث عن خالقها) وهذا لايكون الا بواسطة الدين الحق» قال تعالى : 

« الاين نینط رت رای قراس علبا یلق ارد 

2 بث الم کرک نانکاس نون »(سورة الروم © ) ٠ ٠‏ 
يوق أكثر علاء التفسير أن الفطرة هنا هى الدين الاسلامي» مستدلین 
لهذا بالحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان عن أبى هر يرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


«ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينضرانه أو مجسانه 
كما تنتج الهيمة بهيمة جعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هر يرة 


(۱) انظر : لسان العرب لابن منظور ج۲ واخصص لابن سيده ج٤‏ ص ۳۸(مادة قطر). 
(۲) تفسير القرطبى ج ص 0۱۰۷ تفسير سورة الروم. 
 )۲(‏ انظر : لسان العرب ج۲ ص ۱۱۰۸ وار الصحاح ص ۵۰5. 


۱۷۳ 


وأقرؤا إن شئتم «فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الل( 

الآية. 

وزاد مسلم بروايات أخرى للحديث بنفس العنی» وأكثر طرق الحديث 
مروية عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

قال القرطبی() : واحتلف العلاء في معنى الفطرة الذکورة في 
الکتاب والسنة على أقوال متعددة, مها الإسلام : قاله أبو هر يرة وابن 
شهاب الزهرى وغیرهاء قالوا : وهو العروف عند عامة السلف من أهل 
التأويل» واحتجوا بالآية وحديث أبي هريرة المتقدمين وعضدوا ذلك 
بحديث عياض بن جار الجاشعي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
للناس يوماً vi»:‏ آحدثکم ما حدثني الله في كتابه أن الله خلق آدم 
وبنيه, حنفاء مسلمین» وأعطاهم الال حلالاً لا حرام فیه, فحعلوا ما 
أعطاهم الله حلالاً وحراماً» 7© 


وعلى هذا الأو يل يكون معنى الحديث : أن الطفل خلق سليماً من 
الکفره على الیثاق الذي آخنه الله على ذرية ب آدم حين حين أخرجهم من صلبی 
وأنهم إذا ماتوا قبل أن یدرکوا )٩‏ في الجنة, آولاد مسلمین کانوا أو أولاد 
کفان وقال آخرون : : الفطرة هى البداءة التي ابتدأهم الله عليياء أى على 
مافطر الله عليه خلقه, من أنهم ابتدأهم للحياة والوت والسعادة والشقاء» 
'وإلى مايصير إليه عند الادراك. 


قال المروزى : كان الامام أحمد بن حبل يذهب إلى هذا القول ثم 


() رواه البخارى في (كتاب الجنائز جا ص 8؟) ورواه ملم في (كتاب القدر ج؛ ص ۲۰4۷). 


)١«‏ تفسير القرطبى جه سورة الروم. 

0 رواه مسلم في كتاب (النة وصفة نعيمها ‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة) ج٠‏ 
ص ۰۲۱۹۷ 

(4») الادراك اللحوق واللحاقء يقال : مشى حتى أدركهء وأدرك القلام» أى بلغ الراد به هنا البلوخ. 


۱۷ 


تركه. ونما احتجوا به هذا ماروى عن محمد بن كعب القرظي في قوله 
تعالى : « یا یسک » (سورة الأعراف © ) 
قال : من ابتدأ الله خلقه للضلاله صيره إلى الضلالة» ومن ابتداً الله خلقه 
للهدى» وان عمل بأعمال الضلالة, ابتدأ الله تعالى خلق ابليس على 
الضلالة» وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه 
خلقه, قال : وكان من الکافر ین(۱) 


وجاء معنى ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضى الله علها قالت : دعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يارسول 
اش طوبى هذا عصفور من عصافير الجنة! لم يعمل السوء ول يدركه! قال : 
أو غير ذلك ياعائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم هاء وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»29 


وقال الواحدی() : «الراد بالفطرة في الآية الملة» وهی الإسلام 
والتوحيد وهو قول المفسرين في فطرة الله والراد بالناس الذي فطرهم على 
الاسلام لأن المشرك لم يفطر على الإسلام © 


وقال أبو الحيثم : الفطرة التي يخلق علها المولود في بطن أمه قال : و 
تعالی : 


« إل یی رن عبر سَبَبِيينِ » (سورة الزخرف ) أى 


خلت 7( , 


() انظر : تفسير القرطبى جم تضير سورة الروم. 

() رواه مسلم في كتاب القدر طبعة ٠.4١ه ‏ ۱۹۸۰م شار وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والاقثاء جه 
ص لمت 

() الواحدی : هو علي بن حسن بن أحمد النيسابورى» مفسر عام بالادب» له مؤلفات في التضير توفي سنة 


۸ ه انظر البداية والهاية ج۱۲ ص۱۱4 الأعلام ج) ض ۲۵۵. 
»۰ فتح القدير ج؛ ص 514. 
() لسان العرب ج۲ ص ۱۱۰۸. 


۱۷۵ 


والأولى حمل الآية على العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم وأنهم 
جيعاً مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض هم فيحيدؤن عن طر يق 
الحق» ويؤيد هذا حدیث أبى هريرة الذي.أخرجه الستة, ولفظه عند 
البخاري ومسلم : «مامن مولود إلا يولد على الفطرة» وفي رواية عند مسلم 
«الا على هذه الملة حتى يبين عنه للسائه» 59 . 


فكل فرد من الناس مقطور أى مخلوق على ملة الإسلام» لولا مايعرض 
له من عوارض تضرفه عن الطر يق السوى. 


کا ترد الفطرة معنی السنة الأمور بها روى مسلم ‏ بسنده ‏ إلى أبى 
هريرة رضی الله:عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : «الفطرة 
خم س,أو خس من الفطرة) الختان» والاستحداد, وتقلم الأظافره ونتف 
الإبطء وقض الشارب»() 

قال الإمام التووي : «وأما الفطرة فقد اختلف في الراد بها هنا فقال 
أبو سليمان الخطابي : ذهب أكثر العلاء إلى أنها السنةء وكذا ذكره جاعة» 
فقالوا : ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقيل هي 
الدین, ثم إن معظم هذه الخصال ليست واجبة» وفي بعضها خلاف في 
وجه» کاتان والمضمضة والاستنشاق») 

ولا كان للفطرة تلك المكانة الهامة في توجیه الره» ولکونها دقيقة الشعور 
سر ية التأثر با حوماه من مؤثرات توجه سلوکهاء اهتم بها الاسلام» وأرشد 
إلى ضرورة احافظة عليهاء وتوجیها الوجهة السليمة» التي تتفق مع |رادة الله 
من خلق الثقلین - الجن والانس ‏ وهی عبادته وحدهء قال تعالی : 


422 صحیح مسلم(کتاب القدر ج٤‏ ص ۲۰۹۸). 
)0 رواه مسلم في (كتاب الايان ‏ باب خصال الفطرة) جا ص ۲۲۱- 


(۴) نص التووی في شرح مسلم الطيمة الثانية ۱۳۹۲ه ل ۹۷۳م ج۲ ص ۰۱6۸ 


لهذا 


« وما َلَقْتُ يْلْنَوَالإنس إِلَايَمبْدُونٍ »(سورة الذاريات 9© ) وتحقيق 
خلافة الله في أرضه وفق مراده تعالی» فالفطرة في النفس البشرية 
كالمشكاة التي تضىء للمستنير بها الطريق الستقم» مادامت صالحة في 
جوهرهاء سالة من المؤثرات الخارجية» وإذا تعطلت فى الإنسان تعطلت 
نفسه» وخربت جوانبه» وأظلمت حیاته, وتخبط في سلوکه. كالذي فقد 
الضوء افادي, فإنه ينحرف عن طر يق الق والصواب. 


من هنا جاء منهج الإسلام في الدعوق منهج العليم بأسرار النفس 
البشرية» الخبير ما يزكيها و يفسرهاء الطلع على بواطن القوة والضعف فيهاء 
لأنه منیج الله تمالی, العالم بکل شیء الخالق لهذه الفطرة بهذه الصورة 
الفر يدة. 

قال تعالى : « « لوفكم جْهَر وب عبد شذور و 1 لمن 
نارشان »(سورة اللك جم ). 

فعملت تلك الدعوة عملها في النفس البشرية, بردها إلى فطرتها 
السليمة, وتخليصها مما علق بها من أوضار الشرك, وخرافات العرف 
والبتقالید, وهكذا كان استعمال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
الفطرة في قبول منیج الإسلام» وكونها سبباً مهماً من أسباب نجاح الدعوة 
الاسلامیة(۱) . 


المؤثرات في الفطرة : 
وما دامت هذه ميزة الفطرة ومکانتها وموقف الاسلام منهاء وحفظها من 


الوثرات والأسباب التي تعطلهاء فلسائل أن يسأل فیقول : ماهی المؤثرات 
فى الفطرة أو العطلات لها؟ 


۰۱۷ انظر : كتاب منيج القرآن في التربية مؤلقه محمد شديد ص‎ )١( 


YY 


سواء ماکان من المؤثرات الايجابية التي استفادت منها الدعوة أو المؤثرات 
السلبية والمعطلات التي حذر منها الإسلام؟ 


والجواب : إن تلك المؤثرات كثيرةء أرشد إلى بعض منها (وهو أهمها) 
الصادق المصدوق في الحديث الصحيح (مامن مولود لا يولد على الفطرة 
فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو هخسانه). 


وهذه جرد فافج من المؤثرات على الفطرة» ومن أسباب انحرافهها باتباع 
هوى الأبوين» لأا أشد مايتأثر به الولود خصوصاً في صغره» في وقت 
تكوينه وبنائه» والا فالمرء يتأثر بكل ما حوله» وما في بيئته من مجتمع 
وعلم وجهل» وقوة وضعف» وغنى وف وعقل وتفكير» ومن الممكن تلخيص 
الوثرات في الفطرة فيا يلى : 

هوى المضلء والنفس الأمارة بالسوء» والشيطان المسول للبشر والشهوة 
الجامحة العنيدة والغريزة التسلطة, والادة الهلکت والرکز الاجتماعي» 
والرئاسة في المجتمع والقبيلة, 


ولا كانت الدعوة الإسلامية هی دين الق الذي ارتضاه الله لعباده دياً 
« یک ون سک »(سورة آل عمران ©) ) وقال تعالى : «أليومَ 
الت کروی گ امت مکی ریت لکالجنکری »(سورة الائده 9 ) 
لذلك كان اهتمامها بالفطرة وعدم إغفالها في أى لحظة أو حال ما 


كا كان أن أخذ الدين الإسلامي يحاول جاداً بتحرير النفس 
الإنسانية» وحمايتهاء فكان في مقدمة اهتمام الدعوة الإسلامية بالفطرة 
اهتمامها بالعقل لكونه جزءا مهماً في الفطرة» ولكون كلاهما يوثر في 
الآخرء وشديد الارتباط به. فالفطرة تخدم العقل في حين نجد العقل يخدم 
الفطرة. 


14 


وإذا كان الإسلام لم همل الفطرةء بأن جاءت أحكامه وتشر يعاته 
منسجمة مع الفطرة وكات هذا من أسباب نجاح الدعوة الإسلامية» وقبول 
الناس لدين الإسلام» والدخول في دين الله أفواجاء فهو كذلك اهم 
بالعقل» ول بهمله, فلا غرو إذاً أن نجد الإسلام يوجه خطابه للعقل في كثير 
من آیات القرآن الکرم» ونجد في مقدمة اهتمامات القرآن الكريم الأمر 
بالتفكير والتأمل» وتحكيم العقل. 

وخاصة مع أولئك البشر الذين أضلهم الشيطان» وسول هم الباطل حقأء 
والمنكر معروفاً» بعد أن سيطر على عقول أولئك القوم من ا مشركين 
والمنافقين, فكان أن أرشد القرآن الكريم إلى إنه لوكان هم عقول يدركون 
ببساء لعرفوا الحق من الضلال» ولا التبس عليهم الحق بالباطل, والهدى 
بالضلالة» ولكنهم من مرضی القلوب الذين أعمى الله عقوهم و بصيرتهم عن 
الحق, الذين قال الله تعالى فيهم : 


» قیرط ال تردن لوب جوا رات نموا تا 
لاق الم ولك تاشالف الور »(سورة الج @ ) 


وكان من مظاهر اهتمامات الدعوة الإسلامية أن ارشد الإسلام إلى أن 
الامان لايكون بمجرد القلب بل لابد من العمل» ومجاهدة النفس في أمر 
الاهان, لأن المسلم بتلك المجاهدة للنفس يخضع كامل قواهء با فيها العقل 
والفطرة لهج الله القويم, الذي لايغفل العقل والفطرة» فكان أن ربط 
الإسلام بين الاعتقاد والعمل في آيات لاتحصى من القرآن الكريم في 
مقدمتها فاتحة سورة البقرة حيث يقول تعالى : 


0 وت ۱ ق 
شک نت رت نيطوت 8 (صورة البقرة ۰ ( 


۱۷۹ 


كيا كان من مظاهر ربط الإمان بالقلب والادراك بالعقل والعمل الثمر 
الخائص لوجه الله تعالى» أن جعل الله صلاح الفطرة يكون في امحاهدة 
لإقرار منهج الله الحق عن طريق الجهد البشري, وفي حدود الطاقة 
البشر یة() . 


ومن متطلق حرص الاسلام على حاية الفطرة وحفظهاء حرص الدين 
الإسلامي على تحرير العقل وحفظه من الؤثرات الادية والعنوية» وفي 
مقدمة ذلك التحرر الأمر بافراد الله بالعبادةء لان عبادة غير الله تعالى» أو 
اشراك غيره معه من الطواغيت بأى صورة من الصور - التي يضيق الجال 
للتعرض لها يعتبر سيطرة على العقلء وسبباً لضياعه وعدم حفظه» 
واخضاعه لإرادة الغير وسيطرة الخلق عليه» وفى هذا اهدار للفطرة واهانة 
لكراماتهاء وفي افراد الله بالعبادة كمال النضج العقلي للفرد والأمة» وحفظاً 
للفطرة واكراماً لها 


الإسلام وتحر ير العقل وحفظة 1 


وما دامت هذه نظرية الإسلام للعقل» وهذا دوره في الفطرة ونظراً 
لکوت إهتمام الاسلام بالعقل جزءا من اهتمامه بالفطرة» ولا لذلك من أثر 
في نجاح الدعوة الاسلامية فن دا الاشارة باعتصار إلى بعض ما جعله 
الاسلام من أحكام شرعية, وقواعد ثابتة ماية العقل وتحريره من المؤثرات. 


لقد جعل الاسلام من الأحكام والقواعد الشرعية ما يكفي طماية 
العقل» وتحر يره من الرات» وبين نتائج الانسياق ا تلك الأشياء ء وعاقبة 
ذلك قال تعالى : 


یر و مه 


انبمهوبله يعار هر یی اک ری یم » (سورة الق 
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)١(‏ انظر : تفاضيل ذلك في كتاب (هذا الدين للشهيد سيد قطب ص 4 وما بعدها. 


۱۸۰ 


ففى محال ا مادة مثلاً جد الدين الإسلامي يجعل الأسباب والوسائل التي 
تحمي من شرها الستطين و يضع نظاماً للكسب الصحيح» والعمل المثمره 
والعيش الحلال» و يوجب الزكوات» و يشرع الصدقات» و يرشد إلى طريق 
الانفاق التعددة ‏ التي يضيق مجال التوسع في بحثها -- ليحصل التوازن 
بين امع » جاعلا ميزان كل ذلك التقوى والدین» ليحرر بذلك الفطرة 
والعقل من سيطرة المادة وشرورها. 

ومن جانب تلبية الحاجات العقلية المعنوية والفكر ية حث الإسلام على 
ملیء الفکر والروح بالعلم الناني في الدنيا والآخرة, فكان من أفضليات ما 
أمر به في هذا المجال الأمر بقراءة القرآن وحفظه» وجعل الثواب الجز يل 
عليه والأخاديث الضحيحة التواترة على الحث على قراءة القران وحفظه 
والعمل به وتعليمه كثيرة منبا مازواه البخاري ‏ بسنده ‏ إلى عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : «خيركم من 
تم القرآن وعلمه۱) 


ورغب الإسلام ف في العلم النافع الذي يحمي الفطرة والعقل» و يجعل 
الملم قاصراً على ل مين عالقسيسين وا - بل ان المسلمين 
يطلب مم جميعاً معرفة أحكام ديهم من مصادرها الأصلية. 


وهذا بخلاف الأديان الأخرى» وأمر بنشر العلم» ورغب فیه» وبين إن 
الناس تختلف مداركهم ومشارهم في العلم والتعلم لاختلاف فطرهم» وان 
خيرهم من علم وعلّم فاستفاد وأفاد. 5 
جاء في الحديث الصحيح عن أبى موسی الأشعري عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «مثل مابعشي الله به من افدی والعلم كمثل الفيث 
الكثير أصاب أرضاً فكان مها : نقية قبلت الاء فأنبتت الكل والعشب 
الكثين وكانت منها أجادب امسكت الاء فنفع الله بها الناس فشر بوا وسقوا 


() صحيح البخاری(کتاب فضائل القرآن ‏ باب خيركم من تعلم القرآن) جم ص ۰۲۳۲ 
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وزرعوا وأصاب ما طائفة أخرى انما هى قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت 
كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه مابعثني الله به فعلم وعلم» ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت يه 227 


ولا كانت الاعوة الإسلامية دعوة الخير لكل البشس ودعوة العلم والمعرفة 
فكان اهتمام الدعوة بالعلم اهتماماً بالغاً عندما بدأ الوحي بالأمر بالقراءة 
والاشادة بالملم والعرفة لأن في ذلك ابانة حقيقية لوحدة الکون, ووحدة 
الاله العبود ووحدة التظم» ووحدة المنشأ والصی ومعرفة ذلك والامان 
به أساس هذه الدعوة() 

وبذلك أقام الاسلام منبجه التربوی النفسي والتعليمي على أساس 
راسخ من الحق والعلم استجابة لفطرة الانسان ومتطلباتهاء ول يقم هذا اليج 
على الدع والکن واستغلال لحاجات ومتطلبات العقول في الترو يج 
للباطل والأفكار المدامة. 


وإذا كان المسلمون ‏ مع الأسف س قد ابتعدوا عن منهج الإسلام في 
ذلك! نتيجة تقليدهم كل ناعق! فا أحوجهم اليوم للعودة إلى منهج الاسلام 
في كل شؤونهم خاصة في محال تربية النشىء وتعليمه بعد أن سبب 
للمسلمين تقليدهم الاحطاط, واغزية أمام الشعوب الأخرى! 

وتداعت علییم الأسم کا تتداعى كر على قصعتهاء وهم كفثاء 
السبيل» ول يحققوا قول الله تعالی فهم : 
تام امود پالمعروف و وت کک ھر و آل عمران (© ) 
مار تلازم اخق والفطرة : 


أود أن أشير هنا إلى إنه ليس هناك فرق بين وصف الدعوة الاسلامية 


۳ 2 یج لاس 


() . رواه البخاری في (کتاب العلم ‏ باب فضل من علم وعلم) جا ص ۰۲۷ 
02( انظر : منهج القرآن في التربية محمد شدید طبعة ۱۳۹۹ه : موسسة الرساله بیروت. 
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بدعوة الحقء أو دعوة الفطرة للتلازم التام» والتوافق الکامل بين هذين 
العنیین من جانب وموافقتها للدعوة من جانب آخر. 

ولذا يجب أن لايفهم من وصف الدعوة الاسلامية في هذا البحث بدعوة 
الحق تارة» ودعوة الفطرة تارة أخرى أن هناك اختلافاً بين النهجین» بل ان 
هذا التوافق یعتبر من میزات الشر يعة ودعوتها الاسلامية» لانه يبلغ بها مدایج 
الككال» فما يزيد في توضیح محاسنهاء وقبول الناس ها مما كان من عوامل 
سرعة انتشارهاء ونجاحها. 


وقد ترتب على هذا التوافق بين الدعوة الإسلامية» وبين الحق والفطرة» 
اضافة إلى ماسبق ‏ من كونها دعوة ربانية ‏ من الصالح للعباد. وا حاسن 
ما يعجز القلم ‏ مها أوتي من قوة البيان ‏ عن تسطيره» ولكن لابد من 
محاولة ايضاح بعض جوانب ذلك فيا يأتي حيث إن تلك النتائج لاتقل عا 
سلف بیانه في هذا البحث من أهمية في نجاح الدعوة الإسلامية. 


أ دعوة ثابتة كاملة : 


فلقد نتج عن کون دعوة الإسلام دعوة الحق والفطرة أن جاءت الدعوة 
تتصف بصفات الکال, لكونها ثابتة فى أساسها القوی» وقاعدتها الصلبة» 
لتقف شاخة البنيان» ثابتة الاركان. تستعصي على كل ظا ومعتده في 
حين أن ثبانها هذا لايعني جودهاء وعدم تطوره » بل أن من سماتها قابليتها 
للحركة والتطور والا كيف يكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان؟ لكن 
هذه الحركة وذلك التطور داخل اطار ثابت» وهذا الاطار الثابت يسمح ها 
بالحركة» بل يدفعها للحركة داخله من غير تجميد لحركة الفکر والحياة 
اللذين يتحركان وفق فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

وكان من نتائج ذلك اتصاف الدعوة الإسلامية بالايجابية. فالايجابية 
تكون مشلاً في تأثر السلم نبج الإسلام في معرفته عن علاقة الله تعالى 

۸۳ 


بالكون والحياة» وآنه خالق هذا الكون العظم وموجده, ومعرفة السلم لعلاقة 
الانسان با خالقه, وعلاقة الناس بعضهم ببعض. 


فالاسلام وهو دين الفطرة ‏ .همل تلك النظرات والتأملات الفطرية 
لدى الانسان لحظة واحدة, والدعوة الاسلامية تنمى تلك العاني والتساؤلات 
الفطرية, وتحاول ایصافا إلى الحقيقة» ومن ثم الاستفادة منها في محال 
الدعوة الإسلامية, وهداية الخلق إلى الخير والفلاح. 

والدعوة الإسلامية بذلك تخالف المذاهب الوضعية, والمناهج السلبية التي 
جاءت عن أرسطو أو غيره من الدهر يين الذين لا يؤمنون الا بالادةء ولا 
يعتقدون الا فيا هو محسوس مشاهد. كا تخالف تلك العتقدات التي تحد من 
النظر والفكر ولاتسمح له الا في نطاق ضيق» وفي بعض الجوانب فقطء 
كما تصور الفرس المموس صفات «هرمز» اله النور والخيره واله آخر هو 
«أهرمان» اله الظلام والشر(۱) على زعمهم . 


ب دعوة امثالية والواقعية : 


والدعوة الإسلامية في مثاليتها تحرص على ابلاغ الإنسان الكمال القدور 
له بجعل تصرفاته وأفعاله وفق منوج الله تعالى ومراده» وهذا الج هو الذي 
جاء به الإسلام عن الله تعالی» وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأمرنا بالعمل به من غير زيادة ولا نقصان» وهو منيج. الحق والفطرة» وكان 
من شمار الشالية أمر الإسلام بالاعتدال في كل شىء وعدم الافراط أو 
التفریط, واعطاء كل ذى حق حقه, فدعا الاسلام إلى الاعتدال» حتى 
في أمور الدنيا والحياة, بما فيها الأكل والشرب, قال تعالى :ولا 


دي له 


واقروا ۳ »(سورة الأعراف : ۳۱) 


وهذا الاعتدال مطلوب في العبادات کذلك حيث أن الرء منهي عن 


0( انظر : خصائص التصور الإسلامي : سيد قطبء الطبمة الرابعة ۰۱۳۹۸» ب ۱۹۷۸م صن ۰۱۷۲ 
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الغلو في دينهء أو ايذاء جسده بالعيادة, يدل على هذا ما جاء في 
الصحيحين. عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 


جاء ثلاثة رهط إلى بیوت آزواج النبى صلی الله عليه وسلم یسألون 
عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم فلا أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : 


وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأحرا فقال أحدهم : أما أنا فاني أصلي الليل أبداء وقال آخر : أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر, وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول 
الله صلى الله غليه وسلم فقال : أنتم الذي قلتم كذا وكذا أما والله اني 
لأخشاكم الله واتقاكم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فن 
رغب عن سنتي فليس مني»(۲ 

واذا كانت الدعوة الإسلامية على تلك الصورةء من الثالية والايجابية 
فهى كذلك دعوة واقعية, لأنها جاءت عن الله تعالی, وتتعامل مع الانسان 
من واقع فطرته وادراکه, آخذة في الاعتبار تكوين الآنسان الفکری» وطاقته 
الجسيمة» واستعداداته الفكرية والذهنية والعقلية مع تكريم هذا الخلوق» 
وتقدير مشاعره وأحاسيسه. 

فهذه الدعوة لاتهدر قيمته أو تغفل عنه في صورة من الصور أو حظة من 
اللحظات» في حين لاترفمه عن میزلته باعتباره بشراً خلق لعبادة ال 
واستخلافه في الأرض» وقيامه بعمارتها. ومنیج الدعوة الإسلامية في ذلك 
يخالف الدغوات الوضمية التي تسعى إلى مصادمة الفطرة» وصرفها عن 
الطريق المستقمء بكل ما أمكن من الوسائل» وتنتهج مع الانسان وفطرته 
مناهج الجداع والمراوغة» بتزيين الباطل» وتشويه الحق» واختراع الأسياء 
المقوتة والأوصاف القبيحة للتنفير من الحق وأهله» مع استفلال حاجات 
الشعوب الادية الضرورية من کساء وطعام ودواء لجعل قضاء حاجاته تلك 


(۱) 0 رواه البخارى في (كتاب النکاح) جم ص ۲۳۷ ورواء مسلم جص ۱۰۲۰ كتاب النکاح. 
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وسيلة لملىء فكره وعقله قبل ملىء بطنه بتلك المذاهب وفلسفاتها الهدامةء 
إلى حد ينصل الأمر معه إلى الارغام بالقوة على قبول مذاههم» عند عجز 
الوسائل الأخری كا هو مشاهد الآن فى أكثر بلاد الدنياء وخاصة البلاد 
التي تسلطت علها الشيوعية والالحادية. ٠‏ 


وهذه الواقعية في منهج الدعوة الإسلامية كان من ثمارها ووضوح 
منبجهاء إقبال الناس عليها اختياراً لا قسرأء وقبوها عن رغبة صادقة وطلب 
للحق » وادراك محاسنها مما هو أقوى الاسباب لنجاح الدعوة» واقتناع الناس 
بهاء حتى ان المسلم الذي تتفتح فطرته هذه الدعوة لايخرج عن منهجها 
ولوقطع ارباء ودليل ذلك ما لاقاه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
رضوان الله علییم من الايذاء من كان من أقرب الناس الییم» ومع ذلك 
ماوهنوا وما استكانواء وحصل لمم الفوز با وعدهم الله من النصرء والقكين 
في الأرض. 


ج ‏ شهادة الخصوم فا: 

وقد اعترف هذه الخصوصية أعني تحمل الأذى من قبل المسلمين في 
مختلف العصور حتى أعداء السلمین لأن ذلك نتيجة طبيعية من نتاشج 
موافقة تلك الدعوة للفطرة» كبا شهد بذلك هرقل(امبراطور) الروم أمام أبى 
"سفیان بن حرب في ملأ من الكفار من وثنيين ونصارى عندما سأله عن 
صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته فهم. 

فكان مما سأل عنه هرقل سؤاله عن اتباع هذا النبى صلى الله عليه 
وسلم «أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان : بل يزيدون» قال هرقل : 
فهل يرتد أحد منم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه قلت : لاء قال : فهل 
کم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال : قلت لا «وأخذ أبوسفيان يجيب 
على كل الأسئلة التي سأها هرقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن 
قال هرقل : 

۱۸۹ 


سألعك عن أتباعه أيزيدون ام ينقصون فذ کرت أنهم یز یدون» ‏ وکذلك 
آمر الامان حتى يقّ» وسألتك أيرتد أحد متهم سخطه لدينه: بعد أن يدخحل 
فيه فذکرت أن لاء وكذلك الاعان حين تخالط بشاشته القلوب.....») 


وحيث لم يخرج أحد من الإسلام سخطه لدينه, فذلك لقناعة كل من 
دخل في هذا الدين» وآمن با أنزل على رسوله, إنه الحق من عند الله فهو 
م یدخل فيه متأثراً باكراه» لأن عدم الاكراه قاعدة هامه وأساسية في هذا 
الدين, یعرفها القاصي والداني» قال تعالى : 

« کیان ال مد ی تقد مالي » (سورة البقرة : © ) 
وذلك لأن العقيدة ۳۳ داخلي» تختلج في نفس الرء لا يعرفه أحد سواه 
فكان جرد الثلفظ باللسان لايكفي لايجاد العقيدة الصحيحة» بل لابد من 
اليقين الداخلي الذي يكون التصرف الارادى تعبيراً عنه, ودليلاً عليه» لأن 
الدين الإسلامي جاء ليكرم الانسان, ويهىء له مجال الاستفادة من فطرته 
وعقله بطريقة سليمة» وفق مراد الله ومیز بها بين الخير والشرء ولا جاء 
الإسلام ليعيد الانسانية كلها إلى وضعها الطبيعي فلم يكن بحاجة لاستعمال 
الاكراه في دعوة الناس إلى الله. 
د نتائج ذلك وأثره في الدعوة : 

والإسلام لم يقف عند هذا الحد من عدم إكراه الناس على الدخول 
فيه» بعد بيانة لهمء بل لايرتب على الفعل المكره حکاً شرعیاً» حتى في 
العبمادات کالماملات والنكاح والطلاق؛ لکون الأعمال مبناها وأساسها 
النية والقصد» يقول الرسول صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 

«إنما الأعمال بالنيات ونما لكل امرء ما نوى». 

وقد صدر الإمام البخاري ‏ رجه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث 
(۱) رواه البخارى جا ص ۸ (باب بده الرحی). 


۱۸۷ 


الشريف» وجاراه في هذا المايج عدد من المصنفين من أهل الحديث» وعقد 
بابا فى صحيحه أسماه «كتاب الاكراه» 207 أورد فيه ما يربو على عشرة 
أعاديث صحيحه تبين أحكام. الاكراه» في العاملات والنكاح والعبادات 
وغيرها وتلك النصوص الختلفة تؤكد عدم ترتیب شىء من الأحكام على 


الا کراه. 


ولا يخفي الأثر الناتج عن مبدأ عدم الاکراه في الدین في نجاح الدعوة 
الإسلامية, واقبال الناس علا برغبة واختیان وهذا المبدأ العظيم» وان كان 
في الأصل تقر يراً لحرية العقيدة, فهو بعد ذلك تقر يرأ لحر ية الدعوة» 
ونشرها وتبلینها لتاس صافية نقية كا جاءعت من الله حال ىد : 

واضافة إلى ذلك فالاعوة الاسلامية تقف ممبدأ عدم الاکراه في الدین 
موقفاً انسانياً كرما مع أهل البلاد المفتوحة» حيث توجب ترکهم أحراراً في 
عقاندهم کا مع دعوتهم بالجكمة والقدرة والموعظة الحسنةء كا فعل 
أمير الؤسدين عمر بن الخطاب رضی الله عنه مع أهل «ایلیا» بيت القدس 


«هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل ايليا من الأمان, أعطاهم 
أماناً لشفنهم وکنائسهم وصلبانهم» لا يكرهون على دیهم» ولا يضار أحد 
نهم( 

ول يقفا يقف الأمر بالدعوة الإسلامية عند حد تركهم ودينهم بل تقرر أن 
اراي ا د سي 
السلمین من واجبات عامة. 


(۱) صحيح البخاری ج4 ص ۲۰۰ 


2 الزيادة الایضاح عن هذا الب يراجع تفسير في ظلال القرآن الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ه ب 1۹۷۷م جا 
ص ۲۹۰ وما بعدها عند تفسير قوله تعالى : «لا اکراه في الدین». 
(27 تاريخ الطيرى الطبعة الثانية ج۳ ص ۰1۰۹ 


۱۸۸ 


والمسلمون مطالبون بحسن معاملتهم والأحسان الم وكل تلك المواقف 
الإنسانية من الإسلام ینکرها أتباع الأديان الأخرى س خاصة في 5 
العصر- حيت يتعاملون مع المسلمين الذين شاء الله تعالى أ 
یعیشوا بینهم في ذل وهوان 9 في عصر العلم والرقي والتطور 11 
كا یزعمون ن و یقابلون سماحة الاسلام بالكيد للدعوة وحار بتها بكل 
وسيلة» وفتنة السلمین عن دينهم» وأوضح مثال لذلك الحروب الصليبية 
القدعة, وخ ماتقوم به جیوش المبشر ين والتبشیر من جهود جبارة ضد الذعوة 
الإسلامية والسلمين في عصرنا هذا. وما تنفقه تلك الصليبية في آورو با 
وأمريكا مثلأمن مبالغ طائلة لتحقيق تلك الجهود أغراضهاء مع استمرار 
الغزو المسكزي في خطه الرسوم له في فلسطین وقبرص این والحبشة 
وأر يتريا وغیرها, 

والشىء العجيب إنه مها اختلف أولئك الأعداء في مذاهییم المادية أو 
نظرياتهم فهم متفقون دافاً على هدف واحد هو حاربة الإسلام والقضاء 
على المسلمين» ولكنهم لن يصلوا إلى هدفهم - إن شاء الله وسيكون 
تدبيرهم تدميراً هم» لأن الله تعالى وعد المسلمين بالنصرء إذا هم نصروا 
دینه, قال تعالى : 

« إن ضرا اهضرم ریت نامر » (سورة محمد © ) 

والسلم بعقيدته القوي وامانه الراسخ؛ يعلم أن الله قد وعده النصر 
والغلبة والقكين, مها تکاثر الأعداءء ومهها كانت قوتهم المادية لأن الحق 
يعلو ولا يعلى عليه والمؤمن يستيقن إنه بالرغم مما يصيبه من ضعف وقهر 
فستكون العاقبة له» وإنه سينتصر بإذن الله كا يستيقن إنه مها أصيب فهي 
فترة عارضة ثم تزول» وإنه إذا كان للباطل جولة فان للحق جولات 219 , 

وهذا الشعور شىء فطرى وهبه له الله تعالى لانه على حق بایانه على 
 )۱(‏ انظر : کتاب معالم في الطريق سيد قطب, منشورات دار الشروق ص 358 
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حق فيا يدعو إليه» وتلك الفطرة السليمة أعطته يقيناً جازماً بأن الله تعالى 
الذي من عليه بهذا الدين» وتفضل عليه بهذه الدعوة الباركة, لن يخذله لأنه 
يعلم أن الناس عوتون وهو يستشهد. 

وهو عندما یقتل في سبيل الله ودعوته يذهب إلى الجنة وعدوه إلى 
المناره وهو یعلم ما آعده الله لعباده المؤمنين من نعم في الدنيا والآخرة» وهو 
يستمد جیع تلك المعانى من الله تعالى الذي أعطاه هذا الدين الحق ووهبه 
تلك الفطرة السليمة. 


وهكذا ندرك طرفاً من حكم موافقة دعوة الإسلام للحق والفطرة» وأثر 
ذلك في نجاح الدعوة وقبولها من الناس؛ سواء من تلك ا معاني ماکان يتعلق 
مبادیء الدعوة, وهو الإسلام أو ماکان يتعلق بالأساليب والوسائل وهو 
التبليغ حسما سبق في تعر يف الدعوة. 


العامل الثالث : تدرج الدعوة : 
سبق أن أشرت عند التعريف اللغوی للدعوة أن ذلك المعني يفيد 
امحاولات القولية والفعلية» والسعى إلى تحقيق الهدف الطلوب, مما قد يحتاج 

معه الأمر إلى جهد والحاح. 

ولقد كان هذا منهج الأنبياء عليهم السلام في دعوتبم لأن أمر الدعوة 
إلى الله وحدم, وافراده بالعبادة ليس عملاً سهلاًء أو أمراً يسيرأء فرسل الله 
ابتداء من نوج علییم السلام كانوا يلاقون أصئاف الاذى وأشد الابتلاء 
عندما يدعون قومهم إلى توحيد الله وحده. 

والقرآن الكريم ‏ الذي أنزل هداية للبشر ‏ قد حدد لنا كيف كان 
موقف. الأمم السابقة من أنبيائهم, وما لاقاه أولئك الأنبياء ‏ عليهم السلام 
من الاعراض والصدود عن دعوتهم» ومعاداتهم وایذائهم ومع ذلك صبروا 


15 


واحتسبواء و تلن هم قناهء وساروا في طريق الق والهداية» حتى جاءهم 
نصر الله قال تعالى : 


3 
یم ملعو وله رسد لم2 ديع 


« ونکت ذُسْؤْيقَِكَ وال ماكو رأوخراحي الما لاب 
دنو وداک المرْسَدِيتَ »(سورة الأنعام @). 


وورقة بن نوفل ‏ الذي كان قد تنضر وقرأ الكتب فى الجاهلية ‏ 
يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه يحكي له حادث نزول 
الوحي عليه بغار حراء : 

«ليتني أكون حياً اذ يخرجك قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو مخرجي؟! قال نعم لم أت رجل قط عثل ما جنت به الاعودی 
وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا» 22 

والدعوة الإسلامية وهي دعوة الحق لاقت ومازالت تلاقي ‏ ألوانا 
من العداء والصدود من كتب الله عليهم الشقاوة» من أول يوم ابتدأ الرسول 
عليه السلام دعوته. 

حيث عمل هؤلاء جاهدين للقضاء علهاء مستعملين كل أسلوب» 
وسالكين كل طر يق» للوقوف في وجه الدعوة. 

وعندما وجه دعوته للناس وجد منهم نفوراً وقسوة» وقابلوا دعوته بأصناف 
الأذى له ولن تبعه ولو م يكن نبياً يوحى إليه» ومؤيداً من الله القوى 
العزيزء كا قام بالدعوة على تلك الصورة. 

حيث بعث في أمة جاهلية» سيطرت على قلوب أبنائها الخرافات 
والضلالة, فعبدوا الأشجار وسجدوا للأحجارء ولا لم يكن من السهولة بمكان 


(۱) روہ البخارى جا ص ۷(باب كيف بده الوحی). 


1۹۱ 


أن يسفه أحلامهمء و يقضي على دين توارثوه عن الآباء والأجدادء فكان أن 
جحل آشاس دعوته التوحيد» ليقتلع الشرك من جنوره» ولا آناهم بدين 
جديد علهم م یألفوه» والناس أعداء ما جهلوا (کیا يقال) ۸ يقبلوه وان 
كان فيه خيرهم وسعادتهم 


قال تعالى : « یزان دَِءبآبْحمْمَهُمْ يتوج »(سورة يس 9© ) 
فلم يكن مستغربا أن يعدوا العدة ليقضوا على دعوته, و يصرفوا الناس عنهاء 
وینفروهم مهاء. فكانوا كلا أمرهم باتباع الحق» وهجر ماهم عليه من 
ضلال وشرك « او عابتا یرگن وه لايتلَمُونَ یا 
ودود »(سورة الائدة يم ) قال ابن اسحاق : 


«فلیا بادی رسول الله صلی الله عليه وسلم قومه بالاسلام وصدع به کا 
آمر الله لم يبعد عنه قومه» و پردوا عليه فيا بلغني ‏ حتی ذکر امتهم 
وعابهاء فليا فعل ذلك اعظموه وناکروه, وأجعوا خلافه وعداوته» الا من عصم 
الله تعالى منم بالإسلام» وهم قليل مستخفون» وحدب ‏ أى عطف ‏ 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الله مظهراً لأمرهء لا يرده عله 
شی۱(6۶) 

وپذا التلخیص القتضب للظروف المحيطة بالدعوة» وموقف قومه منها 
يتبين لنا أهمية العامل الذي سنتحدث عنه في هذا البحث من عوامل نجاح 
الدعوة» وهو التدرج سواء في البادیء کالتدرج في التشر يع - کا سيأتي 
في موضع آخر - أو التدرج في الأساليب» وترتیب الرسول صلی الله عليه 
وسلم لدعوته بطريقة فريدة» كانت من آسباب نجاحها وانتشارها واقبال 
الناس عليها. 


والدارس لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمتتبع لمنبجه في الدعوة 
(۱) سيرة ابن هشام جا ص .۲۷١‏ 


۱۹۲ 


يدرك كيف كان صلى الله عليه وسلم» يدعوهم بكل وسيلة مکنةء برفق 
ولين تارة» و بالترغيب والترهيب تارة أخرى» و يزدهم ذلك الا نفوراً 
وطيشاء وحقداً على الرسالة ومن جاء بها. 


وراحوا یتفننون في ايذاء المسلمين واضعين في طر يق الدعوة كل عقبة 
سادين أمامها كل طریق. 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم مايزال يزداد ثباتاً على الحق» 
واستمساكا بما جاءه من الهدى, وهو الحق من ربه» مستعملاً معهم كل 
أسلوب» يعتقد إنه ناجح في دعوتهم, مما يلهمه الله إياه, سالكا معهم کل 
طر يق يوصلهم إلى الفوز والسعادة في الدار ين. 

فجاءت أساليب الدعوة الإسلامية متنوعة ومراتها متدرجة حسب 
الظروف, والاحوال وحاجة البشر, لأن في ذلك التنويع والتدرج أنجع 
الأدوية لما أصاب الإنسانية من أدواء» وأقوى الأسباب لقبول الدعوة في 
مثل هذه الأمة الجاحة» فكان ذلك من ضرورات نجاح الدعوةء بل ومن أهم 
عوامل جاحها . 

ولذلك فلابد من بیان بعض تلك الأساليب والراتب التي سارت علیها 
الدعوة من أول يوم لأنه من نعم الله تعالی على دعاة الإسلام» ومن التیسیر 
هم أن الدعوة الاسلامية آخذة بکل أسلوب. 

حسب مقتضیات البشر وحال المدعوين» بل ومن نعم الله تعالی على 
الانسانية كلها أن الدعوة الإسلامية» تسير على تلك الأساليب التي حددها 
ورسمها القرآن الکرم» وطبقها صلى الله عليه وسلم ورتب دعوته على 
ضوثهاء ولايد لاتباعه من دعاة الاسلام من تطبیق ذلك النهج في کل عصر 
وهی : 


۱۹۳ 


أ أساليب الدعوة : 


قال الله تعالى : «أدمل سل اکن اتسور 
اور هوام ريمن ملعن میالم هی » (سورة 
ال © ) 

فالله تعالی في هذه الآية الكريمة پرسم لرسوله صلی الله عليه وسلم 
ولدعاة الإسلام من بعده القواعد الاساسية لأساليب الدعوة إلى الإسلام» 
واخطاب وان کان موجهاً رسول الله صلی الله عليه وسلم فان كل فرد 
مستطيع من المسلمين داخل فيه, لأن الخطاب الوجه له تدخل فيه أمته مالم 
يرد على التخصص() . 


والعنی : ادع إلى سبيل ربك وهی شر يعته التي شرعها لقه وهی 
الإسلام» بالحكمة : الأصل في الحكمة جعل الشىء في موضعه» ما يقتضي 
تحرى أفضل السبل وأجداها في استجابة ا مدعوين» واختيار الأنسب من 
الوقت والکان والكلام وطر يقة الحوار. 


وفي هذا كذلك إشارة إلى استحمال الحجج القطعية المفيدة لليقين. 


والدعوة بتلك الط يقة انما تکون مع البالغين في الاستعداد للقبول درجة 
الككال, بحيث يكون من الستحسن في مثل هذه الحال التزكيز على الفطرة 
وطبيعتها الباحثة التسائلة. 0 


والوعظة الحسنة : النضح والتوجیه بأسلوب لطيف محببء وبطريقة 
مقبولة مع ملاحظة الفارق بين اللفوس القبلة واللفوس العرضه والتزام 
الصدق والتواصي بالصبر. 


«۱۳۹۸ هذا هؤالقول الراجح في هذه السألة. انظر : الاتقان في علوم القرآن للسيوطي الطبعة الرابعة‎ )١( 
وکتاب مباحث في علوم القران ليخ مناع القطان الطبعة الزابعة سنة 95 ١ه مؤسسة‎ 4٩۳ ج؟ ص‎ 
1 الرساله.‎ 
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وفي هذه الجزئية من الآية دلالة إلى استعمال الوسائل الاقناعية الوقعة 
للتصديق مقومات مقبولة» وأهل هذا الاسلوب أقوام نزلت درجتهم عن درجة 
الطائفة الأولى, .الا أنهم باقون على الفطرة الأصلية ظاهرون عن دنس 
الشغب» وكدارات الجدال. وهم عامة الخلق. 


وجادههم بالتی هی أحسن : ان الداعي قد يضطره خصمه الألد إلى 
استممال الحجج الملزمة والجادلة الفحمة, فكأن طريق الجدال لم يكن 
مسلكا مقصوداً بذاته ولكن يضطر له لکون المخصم مشاغباً» ولذا لايكون منه 
الابقدر احاحة(۱) , 1 

والدعوة الإسلامية وهی : دعوة الحق وسبیل ار والطریق الستقم 
غندما تجيز الجدال والناظرة اضطراراً لا لها عليه حال الدعو بسلوکه 
التلوي, انجحافي لفطرة الله التي فطر الناس عليهاء وتقید تلك المجادلة 
باطسنی, والرفق في امبدال, واللين في الجائب» واخطاب الحسن» قال 
تعالی : 

» ورام سکب | 
(سورة العنكبوت : 45). 

لأن هذا الأسلوب سبب لجذب الدعو وتذكيره واتاجة الفرصة له ليعمل 
فكره وعقله» قال تعالی مخاطباً موسى وهارون عليها السلام : 


0 آ حول مک ا عع »م 


ال من انب ظلموأ ینهر 


« ف EYEE‏ کی »(سورة طه : @). 
فقولا لمقولا لينا مارد 


والدعوة الإسلامية بهذا الأسلوب تجافي الا كراه» وتبتعد عن الالتواء» ولا 
تركن إلى زيف» لأن هذا طريق دعاة الضلال والزيغ والاهواء .. لكونه 
الطر يق الأوحد لنجاح دعواتيم» أما دعوة الاسلام فهى بخلاف ذلك. 


(1) أنظر : تفسير غرانب القرآن الطبعة الثانية ج٤٠‏ ص (١‏ (يهامش تفسير الطبری). 
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و پلخص ابن جر ير الطبرى معنى الآية بقوله : 

«يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم(ادع) یاحمد من 
أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعته(إلى سبيل ربك) يقول إلى شر يعته 
التي شرعها لقه وهو الإسلام(بالحكمة) بوحي الله الذي يوحيه اليك وكتابه 
الذي ينزل عليك(والوعظة الحسنة) بالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة علهم 
فی کتابه. 


وذگرهم بها في تنزیله كالتي عدد علهم في هذه السورة من حججه؛ 
وذكرهم فها ماذكر من الآيه(وجادهم بالتي هی أحسن) وخاصمهم 
بالخنصومة: التي هی أحسن من غيرهاء أن تصفح عا نالوا به عرضك من 
الأذى» ولا تعصه في القيام بالواجب من تبليغهم رسالة ربك»0© أ ه 


- أساليب الدغوات متوافقه : 
وهذه الطريقة السابقة س في الدعوة التي أرشد إليها الولی - عز وجل 


هى طريقة سيد الأنبياء إبراهم عليه السلام السابق ذكرة في السورة 
في قوله تعالى : 


« ركس یه اه اش یمرک » (سورة النحل 9)) 
وقوله تعالى بعد أن عدد عز وجل شیثاً من صفاته عليه السلام: 


یور مقف ا رم مت ۳ 5 
رهيم اومان من‌المشرحکین » (سورة 
هی حنیفاوء 


« ری نايم 
نحل 9© ). 

وهنه الآية وان كانت منطلقاً للدعوة وقاعدتهاء فالرسول صلی الله عليه 
وسلم قد أخذ بکل الأساليب والوسائل الطلوبة للدعوق, التي أرشد الها 
القرآن الكريم, من وسائل الدعوة وأساليهاء كأسلوب الترغیب والترهیب» 


(۱) . تفسیر أبن جریر الطبری الطبعة الثانية ج٤٠‏ ص ۱۳۱. 


۱۹۰ 


وسياق القصص والأخبار عن الأمم السالفة» وما حل بهم نتيجة عصيانهم 
لأنبيائهم وايراد الأمثال والحكم البليغة الفيدة للغرض» وتحقيق افدض. 


وكان من آسالیها الأمر بالتفكرء والنظر فى بدء الخلق والنشأة» ودعوة 
الانسان إلى التفكير في خلقه وأصل نشأته» وتكو ينه الفريد الجسمي 
والعقلي» والتفكير في عظمة السموات والأرض وغيرهاء من خلوقات باهرة» 
تدل على عظمة خالقهاء وسياق البراهن, والأدلة المدركة بالحس والعقل» 
التي تلزم الدعوین, وتكون من أقوى الأسباب لاقناعهم» ولقد كان كل 
ذلك من وسائل نجاح الدعوة» واقبال الناس علا وکشف حقيقتها. 


و يطول بنا الحديث عن ايراد الوقائع العملية من الرسول صلى الله عليه 
وسلم في تطبيق تلك الأساليب» حسب ظروف وأحوال المدعوين» فنكتفي 
هنا بذكر حادث واحد من تلك الفاذج الرائعة التي تكشف عا يتحلى به 
صلى الله عليه وسلم من تواضع جم» وأسلوب مقنع» مصدقاً لقوله تعالى في 
حق رسوله صلى الله عليه وسلم : 

« ونك لعل عير » (سورة القلم 9©). 

ذلك ماکان بينه وبين عتبة بن ربيعة حيث روى أهل السير ‏ بطرق 
متعددة ‏ أن عتبة جاء النبى صلى الله عليه وسلم» فكلمه في أشياء يريد 
منه الرجوع عن دعوته» واستعمل عتبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل 
وسائل الاغراء» و باسلوب ناعم» شديد الفتنة» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم الموحى إليه من الله الحريص على هدايتهم» ينصت و يسمع لقوله» ۸ 
يقاطع حدیشه أو تتغير ملامح وجهه الشريف» أو ینف هذا السيد في 
قومه» حتى اذا ما فرغ عتبة لم يناقشه أو يناظره أو يجادله» ونما قال : «أقد 
فرغت يا أبا الوليد»؟ قال : نعم. 


«قال لله عليه وسلم : «استمع منى» قال عتبة : أفعل» فقال 
ال صلىٍ شلم :؟ :«استنع من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بسم الله الرحن الرحيم.. حر 6 ازيل 
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ألم لير © كيت توف 
ساره( وتو فتاه تایه ونيا 
ویک جاب َعم ناعملو » (سورة فصلت 2 ) 

ومضی رسول الله صلی الله عليه وسلم یقرژها علیه, فلا سمعها عتبة 
انصت اء والقی يديه خلف ظهره» معتمدا علها یسمع منه» ثم انی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منباء ثم قال : «سمعت يا أبا الولید 
ماسمعت فأنت وذلك» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : 
تحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به! فلما جلس الم 
قالوا : ما وراءك؟ قال : ورائى أنى سمعت قرلا والله ماسمعت مثله قطء 
والله ماهو بالشص ولا بالسحرء ولا بالكهانةء يا معشر قر يش : أطيعوفي» 
واجعلوها بی وخلوا بين هذا الرجل» وبين ماهو عليه» فاعتزلوه» فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظم» فان تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وان يظهر على العرب فلكه ملككم وعزه عزكمء وأنتم أسعد 
الناس به» قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه, قال : هذا رأیی فيه 
فاصنعوا ما بدالکم»(۱) 


وهکذا یکون أسلوب الدعوة» وهکذا یکون شأن الدعاة» ونظرهم إلى 
أحوال المدعوين ومفاهيمهم» ومراعاة مستوياتهم العقلية والفکر ية 
والاجتماعية وهی سبيل الحكة والوعظة الحسنة التي تبلغ بها الدعوة درجات 
الرفعة والانتصان بعيداً عن أساليب الانفعال والحماس والهاترات والخروج 
بالدعوة عن منهج الله الذي حدده تعالى لدعاة الاسلام» وطبقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومن دعا بعده باحسان وهو مايفقده كثير من دعاة 
الإتلام في هذا العصر نسأل الله لنا وهم الحداية والتوفیق. ۱ 


انتاوق رمَا 


۰۳۱۴ : سيرة ابن هشام : جا ص‎  )۱( 


۱۹۸ 


ب مراتب الدعوة : 


إن من أسباب نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم ما كان سلكه عليه 
السلام من ترتيب للاعوة وتدرج في مراتهاء منذ أن بدأ مهام الدعوة بعد 
أن نزل عليه الوحی في قوله تعالی : 


منتى انار آلا مزر ۵ 
سمل »(سورة العلق : ۱ -5) وهى أول مانزل من القرآن 
الکرم كا صح عن عائشة رضی الله عنها وغيرهاء وهو الصواب الذي عليه 
السلف والخلف(كيا قال التووى20 ) ٠‏ 

وكان أول ماببدیء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من أمر النبوة 
الرژ يا الصالحةء فکان لایری رو یا الا حاءت مثل ف ی ولا كان 
عمره الشریف أربعين سنة بعث باللبوق وهذا السن هو رأس الکال 
الانساني» وفها تبعث الرسل في الفالب(۲) . 


نزل عليه جبریل بالوحی في غار حراء» وبعد ذلك نزلت سورة «یا أيها 
المدثر» آمرة له صراحة بالانذان ودعوة الناس إلى الله تعالیء وظل صلی 
لله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاسلام» دعوة فردية ثلاث سنین لعدم الأمر 
بالاظهان إلى أن أمره الله تعالى باظهار الدين» والجهر بالدعوة. فالرسول 
صلی الله عليه وسلم قد رتب مراحل دعوته ترتیبً حسناء وتدرج في تبليغها 
تدرجاً معكأء ينم عا كان يتحلى به صلی الله عليه وسلم من كمال النبوة» 
وتوفيق الله تعالی» وتضحية جليله في سبيل دعوته» کا أن ذلك يدل على 
حرصه على سعادة أمته» ورغبته في تحقيق ما ينفعهم» وهكذا يكون الرسل 
والدعاة, الضلصون لما يدعون إليه» .ما كفل ذه الدعوة سرعة الانتشان 
وعظمة النجاح» حتى دخل اهس في دين الله أفواجا بفضل الله ونعمته. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووی الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳م (باب بدء الوحى) ج۲ ص ۰۱۹۹ 
(۲) ناد الماد لابن قم الطبعة الثالته ۱۳۹۲ه ب ۱۹۷۳م جاص 15م 
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والعلامة ابن القم(رحمة الله) قد حدد لترتيب دعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم مس مراتب هی :- 


تبة الأولى : النبوة. 
المرتبة الثانية : انذار عشیرته الأقربين. 
امرتبة الثالثة : انذار قومه. 


لرتبة الرابعة : انذار قوم ما آتاهم من نذير قبله» وهم العرب 
قاطبة." 


المرتبة اطنامسة : انذار جي من بلغته دعوته» من الجن والانس إلى 
آخر الدهر() . 
وهذا التحدید لراتب الدعوة ترتیب جيد. حیث أن دعوته صلی الله عليه 
وسلم من أول ماابتداً الدعوة لاتخرج عن هذه المراتب» وتدور في فلكهاء 
وداخل محيطها 
المرتبة الأولى : 
فا من شك أن النبوة كيان الدعوة وقاعدتهاء وهی تبدأ من تلقي الرسول 
صلی الله عليه وسلم قوله تعالى : «اقراً باسم ربك الذي خلق». 
وأما المرتبة الثانية : 


وهی «انذار عشيرته الأقربين» والمراد بهم صفوته وخواصه» فقد كان 
صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هدايتهمء لأن في ذلك أقوى 
الأسباب على جاح دعوته» ولأنهم أقرب الناس له» وأعرفهم بصدقه وأمانته» 
فکان من الطبيعي آن یعرض الرسول صلی الله عليه وسلم دعوته - أولا ‏ 


(۱) زاد العاد لابن مم الجوز يةء الطبعة الثالثه ۲ د ۹۷۳م جا ص ۰۲۰ 


۲۷.۰ 


على الصق الناس به آل بيته وأصدقائهء لأن هؤلاء لم تخالجهم ريبة قط في 
عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم»» وجلال نفسه, وصدق خبرهء فلا جرم 
أن يكون أول المؤمنين به زوجه «خديجه» ومولاه «زيد بن حارثه» وابن 
عمه «على بن أبى طالب» عندما كان صبياً في كفالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وصديقه الحميم «أبو بكر الصدیق» رضى الله علهم وهکذا( . 


ولاشك أنه كان لذلك بردوده الطيب على الدعوة ونجاحها وسرعة 
انتشارها. وكان من شدة حرصه على هدايتهم بعد ذلك لما رآه من اعراضهم 
أن أخذ يسوسهم برفق» ملتمسا مواطن التأثير فهم» متدرجاً معهم» معالجاً لا 
أصاب قلوهم من الضلال والشرك بيد الطبيب الاهر الحر يص على شفاء 
مريضه» حتى أنه ليعمل لهم الطعام في بيته» و يدعوهم إليه ليطمئن قلویم» 
ويجذبهم إلى دعوته بلين ورفق» وفي ذات مرة حاول أن يحدثهم داعياً اياهم 
إلى الله» بعد أن طعمواء فقطع عمه أبو لهب حديثه» واستنفر القوم ليقومواء 
ودعاهم صلى الله عليه وسلم في الغداة مرة أخرى فلا طعموا نصحهم» وكرر 
دعوته لهمء فأعرضوا عنه» وهموا بترکه» لکن عليا نمض وقال: «أنا يارسول 
لله عونك, أنا حرب على من حاربت» وكان علي يافعاً دون الحلم» 
وانصرف قومه مستهزئین ("2. 


وأما المرتبة الثالثة : 


انذار قومه» والمراد بهم قر يش ومن حوهم خاصة وهذه الرتية تلى 
المرتبة السابقة مباشرة امتثالاً لقوله تعالى : « عویش عن 
آلمترکن © إا كتك السستپزهبرک »(سورة الحجر : © ) وبعد ذلك 
امتثل الرسول صلی الله عليه وسلم أمر ربهء فصعد الصفا فقال: یامعشر 
قریش, فقالت قریش: محمد على الصفا بهتف» فأقبلوا واجتمعوا فقالوا : 
)١(‏ انظر : فقه السيرة الطيعة السابعه ۱۳۹5ه ل ٩۱۹۷م‏ ص۹۹ 


() انظر : السيرة اخلبية تألیف /علي برهان الدين الحلبى» طبعة ۱6۰۰ه - ۱۹۸۰ (دار المعرفه بيروت) 
جا ص 41۰ 


ری 


مالك يا محمد؟ قال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» 
أكنتم تصدقونني؟ قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم» وما جر بنا عليك كذباً 
قطء قال : «فإنى نذير لكم بین يدى عذاب شديد» یابنی عبد الطلب» 
یابنی عبد مناف يابنى زهره ‏ حتی عدد الأفخاذ كلها ان الله أمرني 
أن أنذر عشیرتی الأقربين» وانی لا آملك لکم من الدنیا منفعتء ولا من 
الآخرة نصيباً, الا أن تقولوا : لا اله الا الله فقال ابو مب : «تبا لك 
سائر اليوم» أهذا جعتنا؟! فأنزل الله تعالی «تبت يدا أبى هب وتب»(۱ 
السورة كلها. 


والمرتبة. الرابعة : 


انذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله والمراد بهم العرب قاطبة» قال 
تعالى : « يِنْدْرَقرْمَانَآ أرََابَآنْهمَ هم وه »(سورة يس )) ولقد 
کان من عامة قريش أن آذوا الرسول صلی الله عليه وسلم عندما بادأهم 
بالدعوة؛ فناله مهم من الایذای ماتعجز عن حله الجبال الرواسی» حتى 
غرروا به سفاء‌هم. وکثرة اساءاتهم له» وحصل منهم ما حصل» من مؤيد 
للرسول من صفوته خاصة وهم قليل» ومعارض له ومنکر لدعوته» وهم 
الکشرة من قريش» وحصل له وللمستضعفين من الایذاء الكثير_مايطول 
ذکره هناس‌حتی ضاق ذرعاء وفکر في خرج للدعوة» يكون متنفساً يستطيع 
به صلى الله عليه وسلم اخراج الدعوة مما هى فيه» من ضيق وامتحان 
.فخرج إلى الطائف وحیدا منفرداً الا من صحبه مولاه «زيد بن حارثة» 
لايعلم بأمره أحد, يلتمس من ثقيف النصرة» والمنغة بهم من قومه» راجياً 
اسلامهم . 

لكن رجع منهم بشر جواب» بعد أن أغروا به سفهاءهم یسبونه» 
(۱) 0 رواه البخارى ج٣‏ ص ۲۲۲ (كتاب التفسيرب تبت يد أبي هب ونب) ورواه مسلم جا ص 


۴ (کتاب الايمان ‏ باب قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين) ورواه هد ج؛ ص 146 في السند 
تحقيق : أحد محمد شاكر عن ابن عباس. 
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ویصیحون به» حتى أدموا عقبیه ففر منم إلى حانط لعتبة وشیبة ابنی 
ربيعة فاحتمی به» وحلس إلى فل شجرة» بان روعه وهدأت نفسه, 
رفع رأسه إلى السهاء ضارعاً في شكاية وألم وتعلق با تعالى» قاثلاً : 


«اللهم تس أشكو ضعف قوتي, وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا 
آرحم الرامين» آنت رب الستضعفين وأنت ربی إلى من تكلني إلى بعید 
بتهجمني» أو إلى عدو ملكته أمري» ان ۸ يكن بك علي غضب فلا أبالي» 
ولكن عافيتك أوسع لي» ۲۱ الی آخر دعواته المؤثرة. 


ثم رجع إلى مكة» ولا علمت قريش بخبره وسخط ثقيف عليه ازدادت 
له ایذای ول يصرفه كل ذلك عن الدعوة إلى الله. 


وجمل یمرض نفسه في الواسم على قبائل العرب یدعوهم إلى الحق» 

وخبرهم إنه نبى مرسل, و يسألهم أن يصدقوه وم یکتف مجمد صلی الله 

عليه وسلم بعرض نفسه على القبائل من العرب في مواسم الحج همكة» بل 

أتى کنده في منازهم, وأتى کلبا وبنی حنيفة وفیرهم في منازطم» وا 

يسمعوا منه, بل أنكروا عليه کا فعل قومه من قریش» وبقی على هذه 

الحال من الشبات على الحق» يقابله نفور وغداوة من قومهء وهو يعالج کل 
.ذلك بالحكمة والصير. 


حتى بدت له في الأفق تباشير الفوز آتية من يثرب التي يربطه بها أكثر 
من علاقةء في مقدمتها علاقة القربى فلم يكن لذلك مستبعداً أن تكون 
یشرب مأوى الرسول صلى الله عليه وسلمء ومنطلقاً لدعوته» بعد أن التقى 
بنفر من أهل يثرب قدموا للحج, فدعاهم إلى الاسلام فآمنوا به» وذهبوا إلى 
یشرب ودعوا قومهم للإسلام, وذكروا لحم الرسول صلی الله عليه وسلم» 
حتى فشا فيهم الإسلام. 
)6 انظر : سيرة ابن هشام ج؟ ص ۲۸ (قال الالباني في تعليقه على فقه السيرة هذا افدیث ضعيف). 

أنظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزائي الطيعة السابعة ۱۳۹۷ه - ۱۹۷۹ ص ۰۱۳۲ 


۳۰۳ 


ولا كان العام المقبل وافي في الموسم من الانصار انا عشر رجلا لقوه 
بالعقبة وبايعوه بيعة العقبة الأولى» ثم تبعتها بيعة العقبة الكبرى التي كانت 
فتحاً في التار يخ کله. 


قال ابن اسحاق : «وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى 
الموسم مع حجاج قومهم من من أهل الشرك» حتى قدموا مکةه فواعدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشر يق» حين أراد الله بهم 
ما أراد : من کرامته والنصر لنبيه» واعزاز الاسلام وأهله واذلال الشرك 
وأهله» 2 , 


ثم كانت المجرة النبوية الشريفة للمديئة التى كانت فتحاً عظيماً 
للدعوة الإسلامية وكان لها عظم الاثر في نجاح الدعوة الإسلامية. 
الرتبة الخامسة : 

إنذار جيع من بلغته الدعوة من الجن والانس إلى آخر الدهر, قال تعالى: 

« وماماس کر رمه مريك » (سورة الأنبياء ل ) فرسول الله صلى 

الله عليه وسلم مبعوث للعالن جیعا عرهم وعجمهم انسهم وجنهم» بل ان 
دعوته لعموم البشر. 

ولقد كان بقدر ماهو حریص على هداية العرب كان حريصاً على 
هداية غیرهم من البشرء حيث كان يبعث الوفود» و پرسل الرسل» و یکاتب 
الزعياء. 

ولقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعث سته نفر في يوم واحد إلى 
ملوك فارس والروم والحبشة وغيرهم من الرؤساء يدعوهم للإسلام» لأن 
دعوته ناسخة لكل الشرائع قبلهاء وخاتمة لها(" , 
22 سيرة ابن هشام تحقيق ومراجعة : محمد محي الدين عبدالحميد: منشورات دار الفكر +۷ ص .٤۷‏ 


(۲) انظر زاد المعاد لابن قم الجوزيهء الطبعة الثالله ۱۳۹۲ھ ب ۱۹۷۳م جا صن 7.۳۰ 


۳۰ 


العامل الرابع : شمول الدعوة : 

لما كانت الدعوة الإسلامية تتصف بصفات الکال, لكونها دعوة ربانية 
ودعوة الق والفطرة ‏ كا سبق فان هدفها الأسمى أن تبلغ بالانسان 
أعلى قدر ممكن من الکال القدور له ونظراً لا حص الله تعالى به رسولنا 
صلى الله عليه وسلم من زيادة الفضل على من سواه من الرسل قبله» بكثير 
من الیزات والفضائل التي تجعل دعوته شاملة» شمولاً يستوعب العاني الاتية: 


١‏ شمول فى المبادىء والقواعد 

؟ ‏ شمول اللدعوين وهم الناس ی 

۳ - شمول الزمن لأن الدعوة دائمة إلى يوم القيامة. 
شمول الزمن عوة دائمة إلى يوم 


لهذا فدعوته صلى الله عليه وسلم شاملة لشؤون یات وعامة لجميع 
الیش وممتدة إلى يوم القيامة على مانبینه في الأمور التالية :سس 


: دعوته جامعة لما سبقه به الرسل‎ ١ 


من رحة الله تبارك وتعالى لعباده» ومن عظم احسانه » وکرم لطفهء أن 
بعث الهم الأنبياء والمرسلين» مبشر ين ومنذرين» لیضیئوا للعالم طر يق 
الخ ويدلوهم على مسالك الهدى والرشاد, لأن العقل البشرى مها تطور 
وترقی» عاجز عن إدراك مافي الكون من أمور غيبية لايمكن للبشر معرفتها إلا 
عن طريق الوحي. 

ولأن عقل البشر وحده قد يكون غير قادر على التفریق بين ابر الذي 
ينفعه» والشر الذي يضره. لذلك بعث الله تعالى الأنبياء والرسل بدعوة 
واحدةء هدفها واحد, هو الأمر بافراد الله بالعبادة» فكان أن اتفقت دعوتهم 
على الأصول العامة للدعوة كالعقائد والأخلاقء وتفاوتوا في الأمور الجزثية 
كصور العيادات والعاملات. 


والقرآن الکرم يدلل في عدة مواضع على أن الله بعث في كل أمة 
رسولا آمرا قومه بعبادة الله وحدهء وترك عبادة ما سواه. 

قال تعالى : « کاراب تتتذواائهة وجا 
وت گنت رنه من حَقت باس (سورة انسل @ ). 


وکان کل رسول یبمث إلى قومه خاصة, ويأتيهم ما يناسبهم من 
الشرائع والمجزات, ولم تكن دعواتهم كاملة التفاصيل» وافا حوت مايستطيع 
المقل آنذاك هضمه وفهمه» فكانت غير شاملة للبش و نجد رسولاً لاقل 
محمد صلی الله عليه وسلمء » قال عن نفسه : 


إنه بصث لكل البشرء فكانت رسالاتهم محددة لقوم معینین, فليا جاءت 
دعوة الإسلام» كان الجنس البشرى في وضع يحتم عليه قبول رسالة كاملة 
شاملة» وكانت دعوة الاسلام فيها كل العناصر التي تجعلها تناسب كل 
زمان ومكان. 

لأا جعت كل الفضائل التي تفرقت على ألسنة الرسل من قبل» فهى 
دعوة العدل والفضل» ودعوة الرحمة والخرب معا لأنها من الله تعالى» ولأنها 
دعوة الحق والفطرة, ودعوة ۳ الذي وهبه الله لعباده, فدعوته صلی الله 

عليه وسلم شاملة لكل البشر قال تعالی : « کاس 

راکنا تنح رانا لیم کنو »(سورة سبأ ی ). 

قال القرطبي : «أى وما أرسلتاك الا للناس كافة أي عامة»“ 


والقرآن الكريم, وهو روح الدعوة» وموجهها قد حوى جميع أصول دعوات 
الأنبياء من قبل إضافة إلى ما جاء به من الأمور التى لم يأت بها الرسل من 


(۱) تفس القرطبى ج تفسير سورة سيأ الآية ۲۸. 


"5 


قبل فيا يتعلق بال جزئيات كصور العبادات والعاملات يقول الأستاذ سيد 
قطب: 

هذا الكتاب الذي نزل بالحق يصدق مابين يديه من الديانات 
التي سبقته, وامتدت إلى زمانه, يصدقها في أصوطاء فهى صورة من صور 
الحق التي جاء بها الرسل مناسبة لزمانبمء غققة لأغراضها في ذلك الزمن» 
وکلا تغیرت لخاجة جاء طور من الديانة جدیده یت يتفق في أصله ويختلف في 
فروعه تدرجاً مع الحاجات مع تصدیق اللاحق للسابق في أصل الوحدانیه 
الکبیر»(۱) 1 


فالرسول صلی الله عليه وسلم لم یأت بشیء في دعوته يخالف دعوة 
الأنبياء والرسلین, بل ان دعوته قد جاءت جامعة لا سبقه به الرسل. 


قال الله تعالی : « شرع لک لین ارپوا یت ييا الک 
مهم موی وعيسو أ EES‏ تایه و »(سورة الشوری € ). 


والدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم هو دين 
الأنبياء من قبل فا كان الأنبياء جميعاً إلا على دين الإسلام» غير أنه كان 
هناك فرق یسر بین طرق الأنبياء في الارشاد. وقوانيتهم للحياة كل حسب 
حال قومه الذین بعث فیم» وعندما أصبح البشر في وضعهم المناسب لدعوة 
شاملة جاءت دعوة الإسلام» تحمل کل معانی السعادة للبشرء ووسائل الفوز 
في الدار ین الدنیا والآخرة» وکانت تلك السمات للدعوة الاسلامية في 
مقدمة أسباب وعوامل نجاح الدعوة الاسلامية 29 , 


(۱) انظر : في ظلال القرآن جم ص ۰۳2۸ 
(۷) - انظر کتاب مبادیء الاسلام للمودودى ص ۵۳ س الطبعة السابعة. 


00 58 


۲ دعوة ناسخة وخاتمة : 


تحدثت في الفقرة السابقة عن علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعوته» بالانبیاء والرسل السابقین, وأن دعوته جامعة لا سبقه به الرسل» 
لأن دعوة الرسل تتفق في الأصول العامة» والقواعد الكلية» وتتفاوت في 
الأمور الجزئية» فدعوته صلى الله عليه وسلم وهى دعوة الإسلامء دعوة 
الأنبياء قبله. وزادت عليها ببعض الفضائل التي يحتاجها البشر في أمور 
الدنيا والدين و يترتب على تلك الميزات والخصائص للدعوة الإسلامية» من 
کوبا دعوة جامعة الا یزاجها شىء من الدعواتء وأن ت تنسخ ماقبلها من 
الدعوات بحيث تحوها وتتمهاء ما يجعل الاعوة الاسلامية اک الدعوات 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشرء وأمة الإسلام خير الأمم» 
فالشريعة الإسلامية ناسخة لا قبلها من الدعوات من جهة» مکلة ومتممة 
لها من وجه آخر ونتج عن ذلك كمال الشر يعة» واحتوائها على حاجات 
البشرء وبقي دورهم فيها العمل والاتباع قال تعالى : « ام کت کم 
ديك ونث 1 يميق وَرَضِيتٌ لك ] »)(سورة المائدة © 


قال الامام أبو محمد بن حزم( : 


«نسخ عز وجل لته صلى الله عليه وسلم كل ملتء وألزم أهل الأرض 
جنسم وانسهم اتباع شر يعته التي بعث بهاء ولا يقبل من أحد سواهاء وإنه 
صلی الله عليه وسلم خاتم النبيين لانبى بعده, برهان ذلك قوله تعالى : 

» ماکان د ابا ادن راکو و کک دَسُولَالهِ وعَات » (سورة 
الأحزاب © ) (ثم ساق حديئاً بسنده إلى أنس بن مالك قال) : 


(1) ابن حزم : هو أبو محمد علي بن أحد بن سميد بن حزم (الظاهرى) ينتهى نسبه إلى سفيان بن يزيد 
مولى بن أبي سفيان بن حرب ولد بقرطبة سنة ۳۸6ه. كان مجتهداً بارعأ في العلوم الشرعية» صنف عدداً 
من الكتب الشهورة. توفي وه انظر : اليداية والنباية ۱۲ ص 41. 


۳۰۸ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ان النبوة والرسالة قد انقطعت فجزع 
الناس» فقال : قد بقيت مبشرات وهی جزء من النبوة0"© . 


وقد عقد الإمام مسلم في الصحيح بابا أسماه (باب وجوب الايمان 
برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جيع الناس ونسخ اللل جلته) 
أورد فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


«ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشره 
وافا كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القیامت»0 . 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم خاتم الأنبياء» أعطاه الله تعالی من 
الفضائل التي لم تعط لشر مثله» وقد ورد من الأخبان والگگار في فضله 
مایجل حصره» والقرآن الکرم قد صرح با لایدع مجالاً للشك بأن رسول الله 
خاتم النبيين. 

قال تعالى : « يَاكنَ 2 تباین Ns‏ ولكن رَسول ا ویر 
كك » (سورة الأحزاب ل ) ورسول الله أول الأنبياء في الخلق 
واخرهم في المبعث» وهو هو آفضل" الأنبياء في ا منزلة والمكانة, عند الله تعالى 
وملائكته ورسله» وعند أهل الثقلين E‏ وجڼې ونظراً لا له من مكانة 
عالية» ومنزلة رفيعة» وفضل عظم عند الله تعالی» ختم به النبوة والرسالة» 
فکان عليه .السلام ختام المسك. روى الشيخان ‏ بسنلا عن جابر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنی 
داراً فأتمها وأكملها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون منها 


(۱) كتاب انحلی جا ص ۱۱ (وحديث لم يبق من المبشرات) صحيح رواه البخارى في باب البشرات جا 
ص ٩‏ وفي مسند أحد ج۳ ص ۲۷۵ وفي سنن الترمذی -- كتاب الرؤيا ‏ باب البشرات). 


(۲) صحیح مسلم جا ص 184 (كتاب الاعان) ومثله عند البخاری في (کتاب فضائل) القرآن یاب 


نزول الوحی) جم ص ۰۲۲ 


۳۹ 


و يقولون : لولا موضع اللبنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا 
موضع اللبنة جشت فختمت الانبیاء۱۷) . 


(فالله تعالی جمل رسوله صلی الله عليه وسلم آخر الأنبياء» وجعل 
کتابه مهیمنا على مابين يديه من كتب السیای وجعل دعوته عامة للثقلين 
الجن والأنس» باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد وبين الله به 
كل شیء وأكمل له ولأمته الدين. وعلق طاعته تعالى بطاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» ومعصيته بمعصيته وأقسم تعالى بنفسه أنهم لا يؤُمنون حتى 
یحکوه فیا شجر بينهمء وأخبر أنه لايتحاكم إلى غير رسوله ومنبجه الا منافق» 
فكل من طلب تحکم أمر غير ما جاء به وظنه حسن فهو باطل» وأعظم من 
ذلك تور وكذياً من أدعى النبوة بعده. 


وهذا المدعى تظهر امارات کذبه وإن ادعی العجزات الخارقة» والبراهین 
الكاذبة لأن هذا محال, فلله تعالی لا آخبر عن رسولة صلی الله عليه وسلم 
إنه خانم النبیین, فن احال أن يأتى مدع يدعي النبوة» ولا بظهر الله أمارة 
كذبه في دعواه لأنها دعوى غي وهوی(۲) . 

فكان في مقدمة أسباب نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم نسخها با 
قبلها من الدعوات» وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فرسالته عامة 
للشقلین. ‏ فيها من الخير والسعادة, ولا حوته من الکنال في جميع النواحي» 
فكانت خير دعوة. ووجب على البشر القبول ها والامتثال لنهجها إلى قيام 
الساعة. 


(۱) رواه البخارى (كتاب بدء الخلق ‏ باب خاتم اللبیین) ج۲ ص ۲۷۰ ورواه مسلم (كتاب الفضائل - 
۴ 
باب ذكر كونه خاتم النبیین) جع ص ۱۷۹۲. 


(۲) . شرح العقيدة الطحاو ية الطبعة الثالثه ص ۸ء 4١(ببعض‏ التصرف). 


۳۹۰ 


استيعابها لكل تصرفات البشر وحاجاهم : 


إن الدين الإسلامي, ودعوته المباركة يحتويان على النظام الشامل لجميع 
شؤون الحياةء وسلوك المرء. 

وأحكام الإسلام الشابتة شرعاً وهي: الأمر أو الي أو التخيير لاتخرج 
عن متعلق أفعال البشرء حيث تدور معها ولا تنفك عنها على مدى عمر المرء 
السلم ليله ونباره» نومه و يقظته» أكله وشربهء عبادته ومعاملته فأحكام 
الإسلام لاتخرج عنها واقعة عن وقائع الحياة الانسانيه. 


وپذا الشمول تخالف الدعوة الإسلامية كل دعوة غيرها و بخاصة 
الوضعية التى لاتتدخل فى تصرفات البشر الا في أضيق صوره لانها عاجزة 
أن تقدم له التفسير الكامل للحيا وقاصرة عن أن تهىء له المنبج الكامل 
الذي يسيز عليه. 


أما دعوة الإسلام فهى دعوة شاملة منحها الله لعباده لأنه العام بكل 
شىء, امالك لكل شیء فهو تعالى ‏ وله الثل الأعلى ‏ يشرع للبشره 
ويعطي لهم حسب مقدرتهم» وفطرهمءوعلمه بنفسياتهسم» فالدعوة الإسلامية 
تشظم علاقة الره بربه وخالقه وعلاقته بنفسه, بل علاقته ما في الكون من 
كائنات من حيوان وجاد وغیره» وعلاقته بأخيه الانسان لأن تلك العلاقة 
التي يرعاها الله يترتب بموجبها للمرء حقوق» و يلزمه بسیها واجبات؛ فكان 
أن شملت الدعوة الإسلامية تلك العلاقة, فأحکتا بأسلوب بديع شامل 
لايأتيه العيب» ولا یتسلل إليه العطب» وكان من نتاج هذا الشمول اتصاف 
الدعوة الإسلامية میزات فريدة كالتوازن والواقعية والايجابية ‏ ما يضيق 
اجال عن ذكره ‏ في دعوة الاسلام() . 


ثم كان أن نجحت الدعوة الإسلامية نجاحاً منقطع النظيى وانتشرت 


)١(‏ انظر : خصائص التصور الإسلامي ص ٠١4‏ ومابمدها. 
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انعشاراً منعدم الثیل, لأن منهج الدعوة الاسلامية هو المنيج الوحيد الذي 
یعرف طريقه إلى النفس البشرية منذ اللمسة الأولى يعرف دروها 
ومنحياتهاء فيتدسس اليها بلطف و یعرف مداخلها ومخارجها فيسلك إليها 
على استقامة» و يعرف قواها ومقدراتها فلا يتجاوزها أبداء و يعرف حاجاتها 
فيلبيها تماماًء و يعرف طاقاتها الأصلية البانية فيطلقها للعمل والبناء © . 


بخلاف ما يعتقده البعض من انحرفوا على طر يق الق واهداية من أن 
هذا الشمول للحياة في منهج الإسلام لا يعدو أن يكون قيوداء فيأخذون 
ينادون بالحرية الشخصية ‏ كا يسمونها ‏ و يسعون إلى قصر الدين على 
العبادات فقط » ويريدون حصر الدين فى المساجد بعيداً عن التعامل 
والأخلاق» وهؤلاء مخطئون وواهمون, ومنشأ تصورهم هذا عدم ادراك حقيقة 
هذا الدين وطبیعته(۲) . 


والدعوة الاسلامية بشموفا الكامل للحياة والوجود والكون تخالف في 
عمومها الدغوات السماوية قبلهاء التى نسخت بهله الدعوة الخاتمة, لأن 
كل دعوة منهاء وان كانت سماو ية من الله تعالى في أصلهاء فقد كانت 
خاصة لأن كل دعوة مها اهتمت بعلاج ناحية من نواحي حياة الانسان» 
فدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ قامت بعلاج الوثنية» وتحویل الئاس إلى 
توحيد الله. 

ثم جاءت بعدها دعوة عيسى ‏ عليه السلام - وقد أصبح الناس 
ماديين لايقدسون سوی الادة» فاهتمت المسيحية بالناحية الروحية 
والأخلاق» وغرست في نفوس أتباعها مزيداً من التسامح والوداعة والرحت 
ثم جاءت الدعوة الاسلامية وقد استوت البشرية على حال تحتم عليها أن 
تسیر في طريق يودي إلى دين متکامل الجوانب» يعالج مشكلات الحياة 


(۱) انظر : كتاب هذا الدين سيد قطب ص ۰۲۷ 
(۲) انظر : كتاب هذا الدين ص 74 


۳۱۲ 


كلهاء ويرسم ها الحل السماوي الذي لاحل سواهء فكانت الدعوة 
الإسلامية خاتمة لتلك الدعوات وشاملة ها( . 


فالدعوة الاسلامية باستيعابها لكل تصرفات البشر وحاجاتهم تصبح هی 
الدعوة الشاملة الصالحة لكل زمان ومكان, وهذا ما امتازت به عن غیرها» 
وكان من أقوى الضمانات لنجاحها إلى أن تقوم الساعة. 
4 دعوة عامة لبنى البشر : 

سبق أن أشرت في مقدمة هذا البحث أن مما يستوعبه شمول الدعوة 
شمول الزمن بامتداد الدعوة لعموم البشر إلى يوم القيامة» وهذا العموم وان 
كان يدل على شمول الدعوةء فان ما سبق بيانه من ميزات للدعوة في هذا 
المبحث في مقدمة الأدلة على عموم الدعوة الإسلامية, حيث إنه ما اختص 


الله به رسوله صلى الله عليه وسلم دون سواه من الأنبياء والرسلین» بعثه إلى 
الئاس عامة في کل زمان ومكان. 


کا جاء فى امع E‏ ی 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أعطيت خساً لم يعطهن يعطهن أحد قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم و تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة, وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس 
عامة» 20 . 


وفي رواية عند مسلم : «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة و بعشت 
إلى كل أحر وأسود 29 ». 


٠٤۳ انظر : عالية الدعوة الإسلامية للدكتور علي عبدالحلم محمود الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه جا ص‎ 42١ 


-۷۰ رواه البخارى(كتاب التيمم) جلا ص‎  )( 
۰۳۷۱ رواه سلم (كتاب المساجد) جا ص‎  )۲( 


۳۱۳ 


وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : «فضلت على الأنبياء بست» ذكر منها قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «وأرسلت إلى الخلق کافتء وختم بي 
النبیون»(۱) 


فحکم عموم دعوته» وکونه مبعواً إلى الناس کافت ودعوته عامة للثقلين 
الجن والانس معلوم من دين الاسلام بالضرورة۲۱) . 

وأدلة ذلك من الکتاب والسنة مستفيضة ومتواترة بخلاف من يدعي أنه 
عليه السلام رسول للعرب خحاصة ‏ کبعض النصاری - لبطلان هذه 
الدعوی بدلیل أنهم لا صدقوا بالرسالة لزمهم تصدیقه في كل ما یخبرس» 
وقد قال عليه السلام : 

3 
« وبشت إلى الناس عامة» والرسول لایکذب, فلزمهم تصديقه حيا. 


كما قد ثبت أنه أرسل رسله» وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى 
وقيصر والنجاشي وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الاسلام بل ان بعضهم 
صدقه کالنجاشي» ومن خالفه لم يكن لعدم تصديقه» بل كان من الخوف 
على سلطانه وملکه, کا حصل من هرقل(") . 

ولقد كانت تلك البلاد تجمع كل الديانات من يهودية ونصرانية ومجوسية 
وغيرهاء کا أن في ارساله عليه السلام تلك الرسل» و بعثه الكتب رد 
على (السير ولم ميور) وغيره من القائلين ان فكرة عالمية الدعوة الإسلامية قد 
جاءت فيا بعد» ول يفكر فها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه طوال العهد 
الکی() . 


را) صحیح مسلم جا ص ۰۳۷۱ 0 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۱5 وتفسير ابن كثير +۲ ص ۲۵4. 

۳( انظر صحيح البخاری جا ص .٩‏ 

۰4۸ انظر : کتاب الدعوة الا سلامية للسير توماس أورنولد) ترجمة حسن |براهم ورفقاه ص‎ )٤( 
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وليس هناك دليل لا يزعمونه بل الأدله متواترة على أنه عليه السلام قد 
علمه الله من بادىء الأمر أن الدين الإسلامي دين عالمي» وأن الدعوة 
الإسلامية دعوة عالمية» لجميع البشرء والأدلة على ذلك نقلية وعقلية كثيرة 
مها : سس 
أولا : القرآن الكريم 

قال تعالى : « وک رصان 
الاس لايعو » (سورة سبأ @ (. 

قال ابن جرير : «يقول الله تعالى ‏ جل ذکره - وما أرسلناك 
يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة» ولكنا أرسلناك كاقة 
للناس آجعین العرب منهم والعجم والأحر والأسود بشيراً من أطاعك ونذيراً 
لن كذبك» ولكن أكثر الناس لايعلمون أن الله أرسلك كذلك إلى جیع 
البشر» د“ 

وقال القرطبي : «وما أرسلناك الا للناس كاقّة أى عامةء ففي الكلام 
تقدم وتاخ 


وقال الزجاج) : وما آرسنناك الا جامعاً للناس بالابلاغ 
والانذار(۳) . 

وقال تعالی : « وىك الان یرم بو َو ۰۰۰ » (سورة 
الأنعام 69 ) 


وقال مقاتل : «من بلغه القران من الجن والانس فهو نذير له» 


(۱) . تفیر ابن جر ير الطبری ج۲ ص 55. 

(۲) الزجاج : هو ابراهم بن السرى بن سهل الزجاج عالم بالنحو واللغة له عدة مؤلفات عن القرآن الكريم 
خاصة. ولد ببغداد ومات فا سنة ۳۱۱ه. إنظر : الفهرست ص۰٩‏ البداية والنهاية ج١‏ ص‌۱4۸. 

 )5(‏ تفسیر القرطبى جه سورة سباً. 


تلف 


وقال القرطبي : «من بلغه القرآن فكأما قد رأى محمدا صلى الله عليه 
وسلم وسمع منه(۲۱ . 

وقال تعالى E‏ تیه آثاش رو 
ما لسوت و ارآ 
یت يللو MRE‏ ی الاعراف © ). 


قال ابن کثر : «يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم قل للناس, وهذا خطاب للأحر والأسود والعربي والعجمي(اني رسول 
الله اليكم جيعاً) أى جیمکم وهذا من شرفه وعظمته صلی الله عليه وسلم 
أنه خماتم السبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» والآيات في هذا كثيرة» 
كيا أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر وهو معلوم من دين الإسلام 
ضرورة إنه صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس کلهم») . 

وقال تمالی : « بعکم یوت را » (سورة 
الفرقان 2)) والآيات في هذا الوضع كثيرة. 
ثانيا : السنة النبوية 


في سنة امام الدعاة صلى الله عليه وسلم من الادلة القولية والعمليه 
الدالة على عموم دعوته الشىء الكش لأن دعوته ‏ کا سبق س لم تكن 
للعرب فقطء أولطائفة أو جنس أو لون من البشرء بل ان دعوته للعالمين في 
كل زمان ومكان, وقد جاء في سنته ‏ وهو الذي لاينطق عن الهوى ل 
الشىء الكثير في هذا المعنى» ما لايسمع معه البشرية ججيعاً الا اتباع هذا 
الشبى الأمي» حيث لا عاصم لهم من عذاب الله الا الامان بالقرآن الذي 
أنزل عليه واتباع سنته الشريفة التي هي العمل التطبيقي منه صلى الله 


(۱) . تفیر القرطبی جم سورة الأنعام. 
(۲) تفسير ابن كثير جا ص ۲۵4. 


۳۹۹ 


عليه وسلم هذا القرآن, وسأكتفي بايراد بعض الأحاديث الدالة على عموم 

دعوته صلى الله عليه وسلم» مكتفياً بالصحيح منا لأن فيه الغنی» و بيان 

الحقيقة للباحث عنها. 

أ روى الشيخان في صحيحهها عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
أن النين صلی الل علیه وسلم قال : «أعطيت خسا لم يعطهن أخد 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأا رجل من أمتي أدركته الصلاة فيصل وأحلت لي المفائم 
ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة» 207 

ب روى مسلم في الصحيح : عن أبى هر يرة رضى الله عنه .أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفس محمد بيده لايسمع 
بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار6() 

. فالحديث هنا خص أهل الكتاب بالذكر مع أن هم أنبياء 
سابقين» وكتب سابقة ويدخل غيرهم ‏ من ليس لهم ذلك 
بالطر يق الأولى 
وفي رواية أخرى عند مسلم «كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة 
وبشت إلى كل أحمر وأسود» 29 , 


وهذا واضح في العموم لأهل الكتاب وغيرهم. 
i‏ 


ماسبق كاف في الدلالة القاطعة على عموم دعوة الإسلام للناس جيعاً 
ولکنتا نز ید الأمر ايضاحاً بذكر أدلة أخرى منها : 
(۷) . رواه البخارى في کتاب التيمم جا ص ۷۰ ورواه مسلم في كتاب الساجد جا ص ۳۷۱ 


() صحیح مسلم جا ص 86 (كتاب الایان - باب وجوب الامان برسالة نيينا محمد صلى الله عليه 
وسلم). 
(۳) صحيح مسلم جا ص ۳۷۱ (كتاب الساجد). 


۳۷ 


١‏ دعوة الحق التي بشر با النبيون 

لقد أراد الله تعالى لهذا الدين أن يكون آخر الأديان وأكملهاء وأن 
یکون رسوله خر الرسل وأفضلهم ومسك الختام في حلقات الرسل والتبيين» 
وأن تکون أمته خير الأمم» فأوجب على أمة الاسلام عموما ابتداء من امام 
الدعاة صلی الله عليه وسلم أن يدعو الناس كاقة هذا الدين» وأخبر المولى 
سبحانه أنه أكمل للبشرية دینهم وأتم علهم النعمة» ورضي الإسلام لقه 
ديناء ولن يقبل من أحد سواه « ویب مرس يقب لوه وهر 

ق الْأَخْرَةٍمِنَالْخَيِريَ »(سورة آل عمران @ ). 


ومقتضى عدله تعالى ورحته بعباده أن لا يطالبهم الا بالحق والعدل 
التمشیین مع الفطرة التي فطر الناس علیهاء ومن هذا المنطلق ‏ ولورود 
الأدلة الكثيرة ‏ فان الله تعالى أوجب على أنبيائه السابقين بوحيه تعالى 
لهسم أن يبلغوا قومهم إتباع هذا الرسول» ولكن لسبب ما كالضلالة أو 
الحسد» ومخالفة لرسلهم يعرض هؤلاء الأتباع عن اتباع ما جاءهم من الحق 
من عند أنفسهم» وكتماناً للحق» وانكاراً للحقيقة» قال تعالى في شأہم : 
تیم کیب ره كاعرو او امه یوحن وم 
ینود » (سورة البقرة © ). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ‏ عند مسلم 
»« والذي نفس محمد بيده لايسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم بموت ولا يؤمن بائذي أرسلت به الا كان من أصحاب النار»(۲. 


قال ابن كثير : «فالذي يقطع به من كتاب الله وسنة رسولهء ومن 
حيث العنی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد بشرت به الأنبياء قبل 
وأتباع الأنبياء ء يعلمون ذلك» ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ویتفونه. قال 
تعالى: 


() روه مسلم جا ص ۱۳4. 


1A 


يموت اولي الأ الْذِى دوم مكنا هم نارس 
له بت سل EA E‏ 


ده کو ESS‏ کت عَتهِزْ یی 7 متو بو عرو 
وت ولمم کیک هم نمئیخوت »(سودة الأعراف 9 ). 


e LK مه‎ 


وقال تعالی: تراکب یرتیل » (سورة 

وفي صحيح مسلم « بعثت إلى كل أجر وأسود» ر . 

قيل إلى العرب والعجم, وقيل : إلى الانس والجن» والمقصود أن 
البشارات به صلى الله عليه وسلم موجودة من الكتب الموروثة عن الأنبياء 
علهم السلام قبل 

حتی تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني اسرائيل» وهو عیسی بن مريم وقد 
قام بهذه البشارة في بني اسرائیل وقص الله خبره في ذلك فقال تعالى : 


00000 - 


وس 4 د عع مه عو دان 
ی روشا کنر 1 مور مرول 


« ولد ال عسی‌اینمرم با 
2 سی ابن هر 3 أ 
۶ مقس س و 2 

یخن » (سورة الصف ). 


فإخبار محمد صلى الله عليه وسلم بأن ذكره موجود في الكتب المتقدمة» 
فيا جاء به من القرآن» وفيا ورد عنه من الأحاديث الصحيحة» وهو مع ذلك 

من أعقل الخلق باتفاق الوافق والمفارق يدل على صدقه في ذلك قطعاًء لأنه 
لولم يكن واثقاً ما أخبر به من ذلك» لكان ذلك من أشد التفرات منه» 
ولايقدم على ذلك عاقل. 


(۱) رواء مسلم جا ص ١+4‏ (كتاب الایمان - باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 


وسلم). 


۳۹ 


ثم أنه قد انتشرت دغوته في الشارق والمغارب» وعمت دولة أمته في 
أقطار الآفاق عموماً لم يحصل لأمة من الأمم قبلهاء فلو م يكن صلى الله 
عليه وسلم نبياً لكل البشر لكان ضرره أعظم من كل أحدء ولو كان 
كذلك لحذر منه الأنبياء أشد التحذیر» ولنفروا مهم منه أشد التنفي فائهم 
جیعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهمء ونوا أمهم عن اتباعهم 
والاقتداء بهم ونصوا على المسيح الدجال» الأعور الكذاب» حتى قد أنذر 
نوح ‏ وهو أول الرسل ‏ قومه» ومعلوم أنه لم ينص نبى على التحذير من 
محمد ولا التنفير منه, ولا الاخبار عنه خلاف مدحه والثداء عليه والبشارة 
بوجوده» والأمر باتباعه» والنهي عن خالقته» والخروج عن طاعته»(۲ . 

وفيا تقدم وغيره من الأدلة والبراهين سواء كان من آيات القرآن» 
والأحاديث النبو ية وأقوال علاء السلف على عموم الدعوة الاسلامية ما لا 
يدع مجمالاً للشك في ذلك. 

ونتجاوز عن كل هذا إلى أقوال بعض الكتاب المعاصر ين» عندما قالوا 
الحقيقة» وعبروا عن الواقع» ونكتفي برأى مستشرق واحد مشهوب إنه 
الستشرق الانجليزى (سير توماس. و.أرنولد) حيث عقد فصلاً في كتابه 
المشهور( الدعوة إلى الاسلام) تحت عنوان«الاسلام دين عالمي» قال فيه : 

«وفي القرآن الكريم آيات كثيرة توجه الأنظار إلى منشأ هذا الشعور 
القومي وتحث أهل بلاد العرب على إدراك ما منحوه من فضل بنزول 
الوحي الإلهي ا وعلى لسان واحد منهم کقوله تعالی : 


» ی سکم تيو » (سورة الزخرف 29 ). 


ولم تکن رسالة الاسلام مقصورة على بلاد العرب بل للعالم أجع نصيباً 
منهاء ولا لم يكن هناك غير اله واحدء كذلك لم يكن هناك :غير دين واحدء 


)١(‏ البداية والنباية جه ص ۱۷۷ (وقد أوردت هذا النص بطوله كا فيه من البراهين والأدله الواضحة لا نحن 
بصنده). 


۳۰ 


يدعى إليه الناس كاقة, ولكى تكون هذه الدعوة عامة» وتحدث أثرها المنشود 
في جیع الشعوب في کل زمان ومکان» نراها تتخذ صورة عملية في الكتب 
التي ثبت أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - بعثها في السئة السادسة من 
الهجرة إلى عظاء ملوك ذلك العصر امتثالاً لأمر الله في قول الحق ‏ عز 


:  همسا‎ 


« نلوا تاکن © 6(سوة ص : اده 


وقوله تعالى : 

برا وذ ولیک رالناس یری » 
« ومارس له کی کاس جَشِيرا کنر وا يعلموت 
(سورة سباً 5 (. 


وغير ذلك من الآيات المنزلة من عند الله تعالى ‏ التى تنطق مطالبة 
البشرية كلها أن ترتضي الاسلام ديناء وتتبع ما دعا إليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون من بعده, وتثبت به الحجة على من يخالف هذه الدعوة 
في قول النبى صلى الله عليه وسلم مبشراً ان بلالا «أول ثمار الحبشة» وأن 
صهيباً «أول شمار الروم» أما سلمان وهو أول من أسلم من الفرس فقد 
كان عبدا نصرانيا بالدينة اعتنق الإسلام في السنة الأولى من افجرة 
النبوية للمدينة. 


وهكذا صرح الرسول ‏ عليه السلام ب بكل وضوح وجلای أن 
الإسلام ليس مقصوراً على النوع العربي قبل أن يدور بخلد العرب أى 
شيء يتعلق بحياة الفتح الاسلامي والجهاد» وما يؤكد عموم الدعوة الإسلامية 
لجميع البشس والحق في الطالبة بأن يستجيب ها جيع الناس» بعد أن بشّر 
بها النبيون السابقون أن الدين الاسلامی كان الدين السماوى الذي اختاره 
الله للبشر كاقةء ثم أوحي به إلههم من جديد على لسان محمد صلى الله عليه 


۹ 


وسلم» وخاتم النبیین, كا أوحي به من قبل على لسان غيره من 
الرسل(۱» 5 


۲ - الرسول عام وغیره خاص : 


إن من أدلة عموم الدعوة الاسلامية کون الرسول صلی الله عليه وسلم 
عام بخلاف غیره من الأنبياء والرسلین فهم خواص لقوم معينين من الناس 
فقط كا تقرر ذلك حتی الشرائع السابقت بعد أن بر آنبیاژهم به رسولاً 
للبشرية جعاء» في حين لم نجد رسولاً قبله قال عن نفسه إنه رسول للناس 
كاقة, وطالب غير قومه باتباعه. 


۱ حيث أن القرآن الكرم يورد لنا تصريح كل منهم لاخوانه من أبناء 

ده ها بعث انی قود قال تعالى عن نيح عليه سم : 
» نا زاوال مومه 
وكذلك هود عليه السلام» قال تعالى عنه : « ااام هرا 


مک نکر 


َو »(سورة الأعراف © ). 


وکذلك قوم صالح وشعيب أرسل الله إلى کل منم نبیا إلى قومه 
خاصة, قال تعالى : 


کاس یه مو و 


» موه هم صعاً لیم اغب دوا مالکمین کیت 4 
(سورة الأعراف 9 ) وفي حق شعيب عليه السلام قال تعالى : 


() . الدعرة إلى الإسلام ‏ بتصرف ‏ ص 4۸ وما بعدها (وحديث «انا سابق العرب وصهيب سابق الروم 
وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبش» رواه الحاكم في المستدرك ج۳ صن 4۰۲ وقال السيوطي : 
حديث حسن). 


يفيف 


« ول یمهم شت اال یموم اغب دُوالتة مام ینک عة 
(سورة الأعراف : © ) وعيسى عليه السلام مرسل لبنى اسرائيلء قال تعالى : 


اه زک لات ين د ۳ ۳ 
« وولا إل اتکی أن جک وایوینَیک » (سورة آل عمران 


آما محمد صلی الله عليه وسلم فليس في القرآن الکرم مایدل على أنه 
رسول للعرب أو غيرهم فقطء بل الدليل قائم على أنه رسول الله لقومه 
وغيرهم» كا أنه أكثر مايرد نعته في القرآن الكريم بصيغة العموم كرسول 
اش وعبده» والبشير النذير إلى آخر الأسهاء والنعوت الدالة على عظیم 
مکانته, وعلو منزلته» وكبير فضله على البشرية جيعاًء قال تعالى : 


« وبسكإ انا بشو وکن وک 
(سورة سأ © ). 


اختصاص الإسلام بالتسمية : 


عندما ننظر في مختلف الديانات السابقة» ونستقریء تسميتها» ونسبتها 
نجدها لاتخرج في تسميتها ونعتها عن : اما نسبتها إلى اسم رجل خاص» 
واما إلى أمة معينة, فالمسيحية مثلاً أخذت اسمها من السيد السیح عليه 
السلام» وقبلها الهوديه كانت ظهرت بين ظهرانی قبيلة تعرف بیپوذاء 
وتسمت البوذية على اسم بانها بوذا واشتهره بت الزردشتية بمؤسسها وحامل 
لواثها(زرادشت) وهلم جرا..الا الاسلام. ودعوته فإنها لاینتسبان إلى رجل 
خاص, ولا إلى أمة بعينهاء وانما يدل اسمه على صفة خاصة یتضمنها معنی 
كلمة الاسلام. 

وعندما نرجع إلى معاجم اللغةء وأقوال الحققين نجد أن كلمة الإسلام 
هى «الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض» وهو الله تعالی» 
الستحق آن یفرد بالطاعة دون سواه. 


۳۳۳ 


ويظهر لنا من هذه التسمية» وهذه الميزة التي انفرد بها الإسلام أنه 
ماعنى بايجاد هذا الدين, وتأسيسه رجل من البشرء وليس خاصاً بأمة دون 
سائر الأممء واا غايته أن يتحلى جيع أهل الأرض بصفة الإسلام» فكل 
متصف بها فهو مسلم في أى زمان ومكان وهذا في مقدمة الدلالات على 
عموم الدعوة الاسلامية, وفي مقدمة أسباب نجاحها(۱) . 
4 كمال الدعوة : 


إن المرء أينا نظر في الدين الإسلامي ودعوته» وحیغا أدار فكره على 
أحكام الاسلام ومبادئه, وميزات الدعوة الإسلامية وشموهاء يجد صفات 
الکال في هذه الدعوةء وذلك باتمام نعمة الولی عز وجل على عباده بهذا 
الدین الذي ارتضاه للبشرية» بعد أن جاء به على لسان خاتم رسله, 
وأفضلهم» ونسخ به الشرائع والملل ‏ كبا سبق لیستدل بذلك على عموم 
الدعوة الإسلامية من تلك المعاني الكثيرة, لأن الدعوة بتلك الميزات 
والسمات تحقق ماتسعى إليه البشرية دام من طلها حياة سعیدةء تحصل 
بواسطتها مصالح البشس بعد أن تفي بحاجاتهم الادية والمعنوية» ولا تضيق 
بهاء وتجذب لما العدالة والمساواة» وبحيث تقضي على أى جور أو ظلم» 
وتعطي صاحب الق حقه» ليقطف الخلق ثمار هذه النعم يوم القيامة بالجنة 
ونعيمهاء التي يجب أن يقصدها كل من له أدنى عقل وفك لما فيها من 
نعم مقبمء والحذر من الثار وعذابها السرمدی, بعد أن أرسل الله تعالى رسوله 
صلی الله عليه وسلم رحمة للبشر ية كلهاء مصدقاً لقوله تعالى : تمالی : «وَّ 
سنك ليهص (سورة الأنبياء ‏ 9© ). 


ه ‏ العموم من الضرورات للبشر : 


من المعلوم أن الله تعالى قد تكفل مصالح البشر وأن الأنبياء هم 
الواسطة بين الله وخلقه في التبليغ عنه, وقد ختموا محمد صلى الله عليه 


(۱) انظر كتاب : مبادیء الإسلام للمودودى. الطيعة السابعه ص ۳. 
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وسلمء ولا ني بعده, فمن الضروري أن تكون هذه الدعوة الوافية بمصالح 
البشر الشاملة میم حاجاتهم» المحققة لمطالهم» أن تكون مؤهلة للعموم» 
صالحة للبقاءء وهذا هو الثابت بكل حال» فيصبح عموم الدعوة لكل البشر 
ضرورة من ضروريات الحياة البشرية» ولازم من لوازمها. 


: بقاء الدعوة بقاء العجزة‎ ١ 


عندما ننظر في معجزات الرسل عليهم السلام ‏ نجد أن الله تعالى قد 
أعطى كل رسول معجزة» تكون دليلاً على صدق رسالته, وتلك العجزات 
تکون حسية أو عقلية, وأكثر معجزات بنى إسرائيل كانت حسية» لشدة 
تمردهم وعتوهم» والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه معجزات حسية 
وعقليت. ولكن عماد معجزاته هو القرآن الكريم وهو معجزة تخاطب الفكر 
والعقل لطاعة أمته. 


ولقد كان كل رسول قبل محمد صلی الله عليه وسلم» تذهب معجزته 
الحسية بذهابی إلا أن الدعوة الاسلامية لا كانت باقية على صفحات الدهر 
إلى يوم القيامة حصت بزيادة المعجزة العقلية الباقية» لیراها ذوو البصائر 
بخلاف معجزات الأنبياء الآخرين التي انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم 
يشاهدها الا من حضرهاء وأبصرها ببصره» بخلاف معجزة القرآن التي 
تشاهد بالبصيرة» وتدرك بعين العقل. 


قال تعالى : « وما لو ولاز عم ات نلک الاینث ونکت 
تک هه ورکر لو بمرت »(سورة العنكبوت (© )۰ 

حيث أخبر تعالی أن القرآن الکرم آية من آياته كاف في الدلالة على 
صدق دعوته, وقائم مقام العجزات الأخرى عند الأنبياء الآخر ين» وتبقي 


Ye 


حجة تلك المعجزة على البشر عموماً مابقي هذا القرآن الكريم إلى أبد 
الدهر» مما لايسع البشرية إلا القبول والطاعة) , 


ومجال الكتاب يضيق بإيراد المزيد من الأدلة على عموم الدعوة 
الإسلامية, وبيان احتوائها على جیع مصالح البشر وحاجاتهم» مما تكون 
بموجبه دعوة شاملة صا حة في كل زمان ومکان» و یکون واجب البشر عموماً 
التسلم لهذا الميج» وقبوله واتباعه والعمل به في جميع نواحي الحياة» لتحصل 
للإنسانية السعادة بعد أن وضح الطريق» وبان السبيل بهذا القرآن الكريم 
الذي خاطب الله تعالى به البشر جيعاً إلى آخر الدهر(؟) . 


وتصبح الانسانية في کل عصر ملزمة بقبول هذا الهج والانصیاع هذه 
الدعوق. والاعراض عا سواها من الدعوات» مع اليقين الجازم بأن قبول هذا 
المج ميعه وتطبيقه في جيع شؤون الحياة ليس نافلة» ولا تطوعاً ولا موضع 
اختيار وانما هو الامان» كل الامان, وانه لا امان بدون ذلك. 


وكذلك يكون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من اتباع الأنبياء 
الآخعر ین عم السلام» لامتداد معجزته آمادا متطاولة بعده صلی الله عليه 
وسلم ولأنها تخاطب الفکر والعقل الانساني في کل العصور منذ البعثة 
والی يوم القيامة, کا قال صلى الله عليه وسلم : «ما من الأنبياء نبی الا 
قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء واا الذي أوتيت وحیا أوحى 
الله الي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»0© . 


العامل الخامس : دعوة تقوم على الجهاد : 
لابد عند الحديث عن أسباب اخ الدعوة الإسلامية من ذكر الجهاد في 
سبيل | الله وأثره في الدعوة» لأنه في مقدمة الأسباب والعوامل التي 


0 اشر انظر : الاتقان في علوم القرآن للسيوطي» الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ه س ۱۹۷۸م ج۲ ص ۰14۸ 
49 انظر : اقتضاء الصراط الستقم لابن تیمیه ص ۲5. 


207 روه البخاری جم ص )۲۲ ورواه ملم جا ص ۱۳. 


۳۳۹ 


ساعدت في نشر الدعوة الاسلامية, ونجاحها حتى بلغت آفاقاء ووصلت إلى 
شعوب وأمم 1 تستطع أن تصلها أى دعوة أخرى. 

ولذلك سيكون حديثنا عن تعریف الجهاد وذكر مراتبه» و بیان أثر ذلك 
في جاح دعوة الاسلام» مع تخليص الأهداف السامية » والأغراض النبيلة 
التي يقوم عليها الجهاد في الاسلام» وكيف كانت تلك الأهداف والأغراض 
عاملاً مهمأ في انتصار السلمین» ومن ثم كانت عاملاً لنجاح الدعوة. 


وسنتحدث عن هذه الأمور بالترتيب إن شاء الله. 


: تعريف الجهاد ومراتبه‎ - ١ 
: تعر يفه‎ - 

الجهاد لغة : من الجهد, والجهد الطاقة والشقت وقيل : بالفتح المشقة» 
و بالضم الوسعء والاجتهاد أخذ النفس يبذل الطاقة وتحمل المشقة (6. 

قال ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة : الج والهاء والدال أصله 
المشقة» ثم يحمل على مايقاربه يقال جهذت واجهدت واه الطاقة9؟ , 

قال تعال في كتابه الجيد : « وَل َلَيجَدُوبَِلًا جَهْدَهْرٌ » (سورة 
التوبة 9© ). 

أما اصطلاحا : فقد اختلفت عبارات السلف في تعر يفه :29 

فقال اببن عباس رضى الله عنه : هو استفراغ الطاقة قي وأن لایخاف 
في الله لومة لام 


(۱) انظر : مفردات الراغب متشورات دار المعرفه بيروت ص .1١١‏ 
(۲) مقاييس اللغة جا ص1۸ 


¥ 


وقال مقاتل(۱» : اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. 
وقال عبد الله المبارك) : هو محاهدة النفس واهوی. 
ب بت مراتبه : 


سبق الحديث عبن صراع الحق والباطل» وحاجة الدعوة إلى رجال 
يذودون عنهاء وینشرونها بين الناس'ورسول الله منذ بدأ دعوته وهو يجاهد 
في سبيلها بكل مايستطيع من أنواع الجهاد, والتي تختلف باختلاف الأحوال 
والظروف من : 

جهاد النفس وجهاد الشیطان, وجهاد الکفار والفساق. 


ولقد حدد ابن قيم الجوزية للجهاد أربع مراتسب هي : 
جهاد النفس» جهاد الشیطان, جهاد الکفان وجهاد النافقین() . 


وزاد ابن حجر رجه الله وجهاد الظاکین والفاسین(٩)‏ . 
۲ - تقرير مبدأ الجهاد : 


لبيان أثر الجهاد في الدعوة ونجاحها فن الفید التعرض ‏ ولو بایجاز - 
إلى تقر ير مبدأ الجهاد. 


لأن الجهاد وشرعيته من حيث الابتداء في الدعوة الإسلامية» لم يكن 
من باب الصدفة, ولا من باب المعجزة, الخارقة للعادق لقد كان تقر ير مبدأً 


)١(‏ : مقاتل : هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى بالولاء من أعلام الفسرین» توفي بالبصرة 
سنة ۱۵۰ه. أنظر الأعلام س ج۷ ص ۸۱ 

 )۷(‏ : هوأيو عبدائرجمن عبدلله بن ميارك بن واضح النظلي, الحافظ الجاهد التاجر صاحب التصانيف 
والرحلات. توفی سنة ۱۸۱ه. ۱ 
انظر : البداية والنهاية ج٠٠‏ ص ۱۷۸. 

(۳) : زاد الماد ج۲ ص ۳۹. 

() قح الباری شرح صحیح البخاری لابن حجر جه ص ۰۲ الناشر : شركة اطلبي القاهرة. 


A 


الجهاد وضعاً طبيعياً تحتمه ظروف الحياة بين البشرء وسنة الله في استمرار 
الصراع بين دعوة الحق» ودعوات الباطل» وبين دعاة المي ودعاة الضلال» 
لاسعاد البشرء ونشر الدعوة وامماحها بين الناس. 


كا أنه لابد في بیان كيفية تقرير مبدأ الجهاد من تلخيص ابو العام» 
والوضع الذي كان فيه الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه» لنستبين 
كيف كان تشريع الجهاد, استجابة حتمية 2 وضع كان فيه المسلمون 
يواجهون عداوة شرسة من الشرکین» تهدد عقيدتهمء وأنفسهم وأمواهم لابد 
هم بسبها من الدفاع عن العقيدة والنفس والمال» وهذا ماتقرره جميع 
الأديان» وحتى القوانين الوضعية المليئة بالجور والظلم لم تهمل هذا الجانب 
من مشروعية الدفاع عن هذه الضرورات. 


فعندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته قابلته قريش 
بالعداوة والنصومة له ولن تبعه من الؤمنين بدعوته» واعتبروهم عصاة 
ثائر ين» واستباحوا دماءهم وأمواهم في الحرم الآمن ‏ رغم ما كان للحرم 
لدم من حرمة ‏ وأذاقوهم ألوانا لا تطاق من الابتلاء والامتحان» خاصة 
الستضعفين من المسلمين الذين لم يكن لهم شوكة تحمییم» واستعملوا كل 
وسيلة للقضاء على هذا الدین, انتداء بالسخرية والاستزاءء ومرورا 
بالتعذيب بالنان والكي بالرمضاء ال محرقة» حتى الجأوهم إلى مغادرة الوطن 
فرارا بعقيلتهم» » إلى بلاد بعيدة ليعيشوا فيها غرباءءوكل ذلك لم يثنهم عن 
عقيدتهم: ول تقف تلك الاجراءات الرهيبة في وجه الدعوة» أو تقضي عليها 
کا يخططون. 

فانتقلوا إلى أسلوب أشد ايلاما وقسوةء وقد يكون هذا الأسلوب هو 
الأول من نوعه في زماهمء وهو محاصرتهم في الشعب» ومنعهم الغذاء 
والکساء أو التعامل معهم أو حتى تزويجهم أو الزواج منهم. 

۲۳۹ 


۳ - مراحل تقرير الجهاد : 


وبالرغم من ذلك لم یژمروا بالجهاد الطلق وهو القتال, حيث لم يكن 
للمسلمين شوكة تحميهمء كا کانوا یقیمون مع الشرکین» و بين آظهرهم» 
فكان من الحككة عدم فرض القتال» E8‏ لقاتل الرجل أخاه وأبامء 
وقاست في كل بيت معركة ولسفك دم كل أسرة» وليس ذلك من مصلحة 
الدعوة. 


يقول ابن قيم: «لسذلك أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية» و يؤمر بالكف 
والصبر والصفح» ثم أذن له في القتال» أمر أن يقاتل من قاتله» و يكن 
عمن اعتزله ول یقاتله, ثم أمر بقتال المشركين حتى يكون الدين كله 
۵ 


فکان القرآن الکرم. في فترة نزوله بمكة» ینزل على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مرشدا له إلى الصفح عن أذاهم, قال تعالی : « نس 


موی ر 


عم وقل سل َو يَعَلَمْْنَ » (سورة الزخزف 0 (. 


آمراً له بالعفو والاعراض عن الجاهلين قال تعالی : « غزامتر ون 
الم رش عن تھے » (سورة الأعراف © ). 

فكان القتال محظوراً في تلك المرحلة من مراحلی سير الدعوة على 
المسلمين» قال تعالى : « نت عك مین »(سورة النحل : 
©. 

و يكن الأمر بالجهاد الا الجهاد الأكن وهو جهاد النفس» قال تعالى: 
« يي درا يم سر لمم ييب »(سورة العنکبوت: 
©). قال القرطبي في تفسير هذه الآية : 


(۱) زاد العاد ج۲ ص ۸۱. 


۱۳۰ 


«ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار بل هو نصر الدين» والرد على 
المبطلين» وقع الظالين» وسنه مجاهدة النفس في طاعة اله وهو الجهاد 
ال کر ۲۱ 3 

كا كان الأمر بالجهاد بالحجة, والدعوة باکت واحاهده بالقران قال 
تعالى :« نلع ال کے وھد شم بو جهاه كيرا »(سورة الفرقان : 
©). فلم يكن الأمر المراد في الآيتين بالجهاد القتال لأن هاتين الآيتين 
الكرمتين مکیتان, والقتال شرع بالمدينة0© . 


وبعد أن استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وأيده الله 
بتصره وبالژمنین, وألف بين قلوهم» نعمة منه وفضلاًء بعد العداوة 
والاحن() التي كانت بينهم» فمنعة أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأخر 
والأسود» و بذلوا نفوسهم دونه» عند ذلك رمتهم العرب والهود عن قوس 
واحدة» وشمروا لهم ساق العداوة واحاربة» وصاحوا بهم من کل جانب» 
وه يأمر بالصبر والصفح» حتى قويت شوكة المسلمين» واشتد جنا 
فأذن هم حينئذ في القتال» ول يفرض علهم» قال تعالی : « لس 


خرس و ی مر سم 


تلو بت طلم وأو نهمل رید لتیو »(سورة الج © ). 

ثم فرض علیم القتال لن قاتلهم دون من لم يقاتلهم» فقال تعالى : 
« وَأ یات ميتو ولتت کدرا تال لايح ثالفكيرت » 
(سورة البقرة . 9© ). 

ثم فرض علیم قتال المشركين كافة, وكان محرماً ثم مأذونا به ثم مأموراً 
به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين» اما فرض عين أو 


)١(‏ تفسیر القرطبی جا تفسیر آخر العنكبوت. 


(۲) اتظر : زاد المعاد ج۲ ص۵۸. 
(۳/ _ مقردها (احنه) وهي الحقد. 


ا 


كفاية وهو الشهون وهذا بالنسبة للقتال» أما جنس الجهاد ففرض عين کل 
بحسیه(۱) , 


وهکذا ندرك كيف كان تقرير الجهاد ومراحل تقر یرہ وکیف كان 
الجهاد في سبیل الله مرافقاً للدعوة» وضرورة لازمة اء وأنه وجد معها منذ 
أن وجدت, لأن هذه الدعوة لاتقوم إلا بالجهاد والتضحية والبذل» حیث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام» جاهدوا في سبيل هذه 
الدعوة» و بذلوا أرواحهم وأموالهم وكل مايلكون» بعد أن علمتهم تلك 
العقيدة الراسخة والامان القوى, أن هذه الدعوة» وهی دعوة الحق» وهذا 
الدين الحنيف الذي ارتضاه تعالی لعباده» لابد یا من البذل والعطای لأن 
الحق لابد أن ینطلق في طريقه» ولابد أن يقف له الباطل في الطریق 
بالرصاد, بل لابد أن يأخحذ عليه الطريق» ولابد هذه الدعوة من الجهاد 
المتواصل» بکل آنواع الجهاد ومراتبه» لمكن نشر دين الله في الأرض» 
ولتحقق العبودية لله وحده دون سواه وحتى تقف في وجه الطواغيت» لانه 
لابد للحق أن يمضي في طریقه بعزمة قوية» وشجاعة وبطولة» حتى 
لايزحه الباطل» ودعاة الضلال. 

ولذلك نعلم كيف كان تشر يع الجهاد في سبيل الله نعمة تقربها أعين 
المؤمنين» وتساءها نفوس أعدائهم من الشرکین واليهود وا منافقين» بل وجميع 
أعداء الدعوةء وأعداء الخير من الطواغيت والتجبرین في كل عصر 


فكان الجهاد في سبيل الله من أهم أسباب نجاح الدعوة الإسلامية ان 
1 يكن مها وكان تقزيره ابتدأ في الدعوة»ضرورة هاء لتسير في الخط 
الرسوم لما من الله تعالی. 


ر انظر: تفسير این كثير جا ص ۰۲۵ وزاد الساد جلا ص ۵۸. 


۳۳۲ 


4 حكلة تشريع الجهاد : 

منذ أقدم العصور, والرسالات الالهيه, والدعوات الاصلاحية» والعقلاء 
من البشس وحتى دعاة الضلال يتفقون على أن هناك ضرورات بشرية يجب 
حفظهاء و يسلمون بحر يتهاء وفي مقدمة تلك الضرورات حرية الاعتقاد: 


ولا كانت الدعوة الإسلامية, دعوة الحق والفطرة, ودعوة الخير والسعادة. 
فلم يكن مستغربا أن في مقدمة اهتماماتها حرية الاعتقاد» ومن حرية 
الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة, لذلك فاش تبارك وتعالى يوضح طر يق 
المؤسنين» ويرشد دعاة الاسلام وهم يحملون هذا التصور» و يقومون بهمة 
الدعوق و ينبضون بواجب القيادة للبشرية, الضالة الضائعة بقوله : « 


کمن هی اند وال »(سورة البقرة : ۲۰5). 
ین من خي » ( سور 


ولا كان الدين الإسلاسى» هو الدين الق الذي ارتضاه الله تعالى 
لعباده» لأنه دين الفطرة التى فطر الله عباده علهاء لذلك أخذ على عائقهء 
دعوة الناس إلى حرية العقيدة, وتحرير المعتقد, بالتحرر من طاعة 
الطواغيت» وعدم الجري وراء الشیاطین, ليحصل للبشر الأمن والاستقران 
والرجوع إلى المعتقد الأصلي» والطريق السلم» والسلك الصحيحء ليعيشوا 
عيشة حرة» تتسم بالطمأنيئة والأمن. 

فكان أن ندب الله تعالى هذه الأمةء التي هي خير الأممء هذا الأمر 
العظي» والمسؤولية الجسيمةء وهي: اعلاء دين الله وتبليغ وحيه» وايصال 
هداه ونوره إلى أمم الأرض جيعا. 

فإذا وقف أحد في طريق هذه الدعوة, أو حاول صدها عن الضي في 
طريقها وجب دحره» وتطهر الأرض من شرهء جزاء وفاقاء لتصل هداية 
الله إلى النفوس وتعلو كلمة الحق» و يأمن الناسر على حريتهم التي في 
مقدمتها حرية الامان والاعتقاد. 


۳۳ 


فشرع الجهاد في سبيل الله لدفع عدوان الظالین, ولتحطيم كل قوة 
تعترض طر يق الدعوة» وتمنع إيصاها للناس في حر ية واطمئنان. 


الكريم غالياء للدلالة على أن تشریم الجهاد لغاية نبيلة,ومصدر سام) 
اعلاء لكلمة الله» ونشر دینه, وأن الجهاد والقتال لم يشرع للسيطرة أو طلبا 
للمغنم» أو اظهار الشجاعة أو الاستعلاء في الأرض ‏ أو استغلال الشعوب 


وسلب خیرات1 . 


اضافة إلى ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم» يجلي الهدف؛ من 
تشريع الجهاد في الاسلام ويبين أن غايته نشر دين الإسلام» وإعلاء 
كلمة الله» ولايكون ذلك إلا بنجاح الاعوة, ونشرها لأن هدف الدعوة 
الإسلامية إعلاء كلمة الله روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: 

«جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلمء فقال: يارسول الله: 
ماالقتال في سبيل الله؟ فان أحدنا يقاتل غضباء و يقاتل حمية» فرفع رأسه 
فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز 
وجل»() . 

کذلك فان المجرة» وترك الأوطان, لاتکون هجرة بالعی الصحيح» إلا 
إذا كانت في لبیل اه لاعلاء كلمة ال فرارا بالعقيدة» وطلبا للحق 
والشبات» وهروبا من الباطل وخذلانا له» وكذلك نشرا لدعوة الاسلام 
ونصرا ها قال تعالى: « والزیت.امتواوهاجروا ‏ رجهذواق سیل یوان اروا 
(۱) انظر : تفر آيات الاحکام للصابونى الطبعة ۱۳۹۷ه ب ۱۹۷۷م جا ص ۰۲۲٩‏ 
(۲) صحيح البخاری جا ص 5 (كتاب العلم ب باب من سأل وهو قاثم عالا جالسا). 


Ft 


و وک َه او عفر ورن گرم » (سورة الأنفال ۰49 فقرن 
تعالى الايمان باشجرة والجهاد ونصرة دينه ودعوته وعباده المؤمنين. 


والراد بسبیل الله» طريقه الستقم, وهو طریق الدعوة الاسلاميتء الذي 
هدفه اعلاء کلمة الله ونشر الدعوة وظفرها لأن في ذلك الخير والسعادة 
لبني البشر. 


۵ - الجهاد ضرورة فطرية اجتماعية شرعية : 


وکان-من الحكة أن يتمتع جيع الخلق بشمار هذا الخيرء وأن لايحرموا من 
فضل الله الجزيل عليهمء الذي امتن به تعالى عليهم» وليتفيأوا ظلاله الوارف» 
لكونهم فطزوا على ذلك وجبلوا عليه. إلا أن بعض العباد قد ضلوا عن الحق» 
وزاغوا بشقاوتهم عن طريق الهدى وال وزين هم الشيطان 0 
والجزوف “منكراء قال تعالى: « وذ هم الط مهم ول 
كاب تکم یت اون باد َم ات الان نکم 3 
یه وق بر 3 ڪمن آری ما لاترون ناف ان هید وکاب » 
(سورة الانفال 2 ) . ومن هذا عمله »> وهذا دليله وطریقه؟ 
كيف یسمح له بالوقوف في طريق الث ومنمه من الوصول إلى الاق 
كاقة. فکان هذا النوع من الناس بعملهم هذاء وتصرفاتیم تلك» بغاة 
ظالين» يجب ردعهی وایقافهم عند حدهم» جزاء “لهم وحتی لاتنتقل 
عدواهم إلى غيرهم» فکان من الخير بل من الواجب منع مثل هذا الباغ 
الماند, وابعاده عن طریق الدعوة» حتى لایقف في وجهها وهنعها من 
النجاح والانتشار لتحقق تلك الأهداف لجميع البشر. 5 

وإذا كان الدين الاسلامی؛ هو دين الله الذي ارتضاه لعباده بعد أن 
أنمه شم وأكمل هم به النعمةء ولن يقبل منهم سواه. وإذا كان هذا 
الدين هو الفطرة « فظرت ا لیفط رالاس عا » (سورة الروم 9 € 


Fo 


فكيف يحال بيهم وبين الدين الذي اختاره هم خالقهم؛ وموجدهم 
العام بأحواهم ومصالحهم؟ ولاذا يحال بينهم وبين فطرتهم ظلا وعدوانا؟ من 
أجل ذلك شرع الجهاد, لاقامة العدل, وإحقاق الق وازهاق الباطل» 
وإعادة البشر إلى فطرتهم التي خلقهم الله تعالى عليهاء واجتالتهم عنها 


الشيطان» وإذا تحققت تلك الحككة من مشروعية الجهاد نحت الدعوة. 


فالجهاد في سبيل الله هو طريق الدعوة إلى اللهء فهو ضرورة مصاحبة 
لركب الدعوةء لذلك استغرق أمر الجهاد آياتا كثيرة من صلب كتاب الل 
كا استغرق أحاديثاً كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء الذي 
كان هو وأصحابه رضوان الله علهم کل حياتهم كفاح وجهادء من أجل 
هذه الدعوة» ومن أجل نجاحهاء ونشرها بين الناس؛ بعد أن ندبهم الولی 
إلى الجهاد والاستشهاد في كتابه الکرم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم. وورد في فضل الجهاد في سبيل الله وثواب المجاهد من الآيات 
والأحاديث مايجل عن الحصرء ومالا يسع ال الرسالة ايراد ما هو 
معروف البيان لدى الجميع ومعلوم من دين الاسلام بالضرورة. 

لقد تسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تطبيق تلك 
الح تطبيقا عمليا لامکن وصفهء وقد أفردت جزءا في ختام هذه الرسالة 
عن تضحيات الصحابة وجهادهم مع رسولم» وما كان لذلك من آثار عملية 
على الدعوة» ونجاحها حتى أصبح الجهاد في سبیل الله آهم عامل من 
عوامل نجاح الدعوة» وهو ماتفتقده الدعوة اليوم» ولابد لنا من السير على 
ذلك الهج في التضحية والجهاد إذا ما أردنا للدعوة الإسلامية النجاح» 
وللمسلمين العزة والغلبة والانتصار, 


4 - أهداف الجهاد وأغراضه : 


تحدثنا فيا سبق عن تقرير مبدأ الجهادء وحكمة مشروعیته, وأن تقر ير 
'مبدأه ومشروعيته كانت ضرورة حتمية لظروف الحياة البشرية» وسنة الله 
۳۳۹ 


في استمرار الصراع بين الحق والباطل» وأن الجهاد لايكون جهادا صحيحا 
إلا إذا كان في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولإنجاح دعوة الإسلام 
ونشرهاء 

ومن تلك المنطلقات ممكن أن ندرك كيف كانت مبادىء الجهاد في 
الإسلام مبادئء ثابتة» وأسسا قوية» وضرورة ملحة» عملت على نجاح 
الدعوق وتشبيتهاء لأن الجهاد في سبيل الله هو وسيلة نشر هذا الدين» 
والدفاع عنه, ونشر دعوه وانتصارها. 


ونزید الوضوع إيضاحًا بتلخیص أهداف الجهاد وأغراضه وأثر تلك 
الأهداف في إتجاح الدعوة الاسلاميةر 


وقبل الخوض في ذكر أهداف الجهاد في الاسلام وأغراضه» آتعرض -- 
ولو بایجاز- إلى بعض آداب الجهاد وأغراضه الدالة على شرف المقصدء 
ونبل الغرض للجهاد في الإسلام» حيث أننا عندما نعرف تلك الآداب 
نستدل على شرف الغرض» وسلامة المقصدء وسمو المدف في أهداف الجهاد 
في الإسلام» ونستبين طرفا من أثر ذلك في نجاح دعوة الاسلام. 

فالإسلام عندما شرع الجهاد في سبيل الله لم يكن هدفه البغي أو 
العدوان أو الرغبة في السيطرة والتسلطء إا كان بهدف لحفظ الدين» ونشر 
الدعوة, وحاية السلمین, فكانت آدابه غاية النبل» وغاية في حسن القصد 
ولا كان الدين الإسلامي دين الرحة» والدعوة الإسلامية دعوة الخير والفلاح 
لذلك ۸ حد عن هذه البادیء» ولو في میدان القتال» والدفاع عن النفس» 
وآداب الاسلام وأخلاقياته في هذا الجال موضوع واسم» لايمكن شرحها 
وبيانها في هذه الجزئية اختصرة من الرسالة وافا الذي لايدرك جله لايترك 
بعضه خاصة إذا علم أن تلك الآداب والأخلاق تفقدها جیع الأنظمة 
البشرية» والدعوات الضالة الوضعية التي لاتهدف من حروبها سوى السيطرة 
والدمار والافساد في الأرض» والسيطرة على مقدرات الشعوبء وبالذات 


۳۷ 


ماكان من تلك الحروب والعدوان موجه ضد المسلمين» من أعدائهم الذين 
لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجمل أخلاقيات الاسلام وآدابه 
وأهدافه العالية وأغراضه النبيلة فى وصاياه للقوادء وأمراء الجند. 


کا جاء في صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه 
في خاصته بتقوى ال ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: أغزوا باسم الله 
في سبیل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولاتغلوا ولا تغدروا ولاتمثلواء ولا 
تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو 
خلال) فأيتبن ما أجوبك فاقبل منهم وكف عهم ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار امجرة(۱) . 

ومن آداب الجهاد في الإسلام» وأخلاقياته التي ها أعظم الآثار في 
تحقيق الجهاد في سبيل الله لأهدافه, بانجاح الدعوة الإسلامية ونشرهاء تحرم 
قتل الصبيان والنساءء وكذلك الرهبان والشيوخ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يربي أصحابه على تلك الأخلاق من الناحية العلمية» زيادة على 
الناحية النظرية, 


فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 


«أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقتولة» فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبیان»(۲۳ . 
ومن آداب الإسلام وأخلاقياته الجهادية في ذلك النبي عن إيذاء الأسير 
(۱) رواه مسلم جم ص 180( كتاب الجهاد ‏ باب تأمير الأمراء على البعوث). 
(؟) رواه مسلم جم ص :۱۳۹ (كتاب الجهاد ‏ باب تحريم قتل النساء والصبیان) ورواه البخاری ج؟ 
ص ۱۷۲ (كتاب الجهاد ‏ باب قتل النساء في الحرب) وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود والترمذى. 


YA 


والقشيل بهء فعن قتادة(۱) قال: «بلغنا أن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
يحث على الصدقة» و يهى عن المثلة»0© . 


ولقد استطاعت الدعوة الإسلامية بسبب تلك الآداب والأخلاق في 
جهاد السلمين» في سبيل الله تحقيق أعظم الانتصارات» وأن تنجح نجاحا 
باهرا لم تحققه أية دعوة أخرى» وهذا النجاح الذي حققته الدعوة ليس نجاحا 
جزئياء وليس نجاحا وانتصارا في معركة بدر أو أحد أو فتح مكة إنه النجاح 
والانتصار بمعناهما الواسع عندما استطاعت هذه الدعوة تغيير مجرى الحياة» 
والقضاء على طواغيت الأرض» ليعبد الله وحده» النجاح الذي فتحت بسيبه 
القلوب للإسلام قبل البلاد, النجاح الذي هدم معاقل المجوسية في فارس» 
وزعزع أوكار النصرانية احرفة فى القسطنطينية, بعد أن قضى على الوثنية 


في كل بلاد العرب. 
4 ولذلك فن الممكن تلخيص أهداف الجهاد وأغراضه في الإسلام في 
الاتي: 


۱ - أن يكون الجهاد في سبیل الله : 


لأن الغاية من الجهاد في الإسلام» نشر الدعوة الإسلامية» وانجاحها 
إعلاء لكلمة الله دون أى هدف آخرء فكان كل جهاد في غير سبيل الله 
لايسمى جهادا بالمعنى الصحيح» وعندما ننظر لكلمة (جهاد) نجدها مقترنة 
بلفظ في (سبيل الله) فندرك أهمية هدف الإسلام من الجهاد في سبيل اللهء 
حيث أن هذه الجملة المركبة (جهاد في سبيل اش تجلي وتبين هدف الجهاد 


() قجادة: هو أبوالخطاب قتادة بن دعامه السدوس البصری, أحد علاء التابعن, وحفاظهم العا مين» توفي 
بواسط سنة ۱۱۸ه برض الطاعون وعمره 0ه سنة. 
انظر : البداية والثباية جه ص ۳۱۳. والأعلام جه ص ۱۸۹. 

(؟) رواه البخاری جم ص 4۷ (کشاب الضازی - قصة عکل وعرینة) واكثلة : تشويه اميت بعد موقه 
بتقطیمه أو احراقه أو تشويه بأی صورة. 


۳۳۹ 


في الإسلام» وأثره في نجاح الدعوةء لا فيه من بذل الجهد الستطاع للوصول 
إلى هذه الغاية العظيمةء إعلاء كلمة الله. 


وأدلة اشتراط کون الجهاد في سبيل الله من القرآن الكريم والسنة 
النبو ية كثيرة متواترة. 


۲ - أن يكون الجهاد للدفاع عن الدين والنفس والأهل والعرض 
والمال : 


وهي الضرورات التي أجمعت علا الرسالات الافيت. والعقلاء من 
الناس في كل أمة» ولذلك بين الإسلام أن من قتل دون هذه الضرورات 
أو أحدها فهو شهيد 


روى الإمام هد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من قشل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن 
قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهید»۱) + وفي هذا 
جاح للدعوة حيث أن الانسان إذا علم أن الدعوة تحمي ضروراته» في حياته 
وماته لذلك أقبل على الدعوق. ودخل في دين اله وترك اگذاهب التي تبین 
کرامته» وتسلبه حریته, وتدوس حرمته, ولا حفظ نفسه وماله ولا أهله 
وعرضه . 
۳ - من أهداف الهاد حماية الدعوة الاسلامية : 

حتى لایقف في طريقها معترض» ينع وصوفا للناس أو يعتدي علیا 
ظالم» وكذلك لحماية الأمة السلمتء ودفع الأذى والفتنة عن المؤمنين» لأن 
الفتنة في العقيدة والایذاء فها من أشد آنواع الاعتداء والعدوان الذي يجب 
الجهاد والقتال في سبيل رفعه عن كاهل الؤمنين عندما يفتنون في 
دیهم(۲) 98 


.)۱۷۸ : ۲ (وقال السيوطي حدیث حسن - الجامع الصفیر‎ ٩۰ روه الامام أحمد في السند ج»۱ ص‎ )١( 
.۲۹4 انظر : في ظلال القرآن ج ص‎ )۲( 


۰ 


والقرآن الكريم يرشد إلى تلك الأهداف النبيلةء والفایات السامیت 
والأغراض الجليلة للجهاد في سبيل الله وضرورته لنجاح الدعوة» ونشرها في 
مواضع كشيرة» وبعدة صور تدل على لفت نظر المسلمين لهذا الجانب اهام 
من أهداف المهاد وأغراضه مثل قوله تعالى: « لمع لاتوت 
. تاسملو جص » الأنفال: 


مر 9 
وا 2 


َة ويڪو لسن رقي ا 
٩‏ وقال تعالى: « ونار انار الف ف‌فتالنه کیدوص دن 
یلاق فرب ومشچ د الام بناج آقیسینه کر عند او وشن ڪر 
م المت لا یاک رک ويم إن أ تلا »۰ (سورة البقرة: 
9 ) ولاشك أن الفتنة أشد من القتل وأكر,والفتنة التي عبر عنها القرآن 
الکرم هي مايسمى الفزو الفكري الآنء فهو أكر مصيبة من القتل, لأن 
القتل شهادة, وانتصار وعزة ما الفتنة والغزوالفكري والتقليد الأعمى فخزي 
وعار وذل وهوان» وشر مستطير. 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله علييم» قد أدركوا 
أمية تلك الأهداف للجهاد في انجاح الدعوة» فطبقوا تلك المبادىء تطبيقا 
عمليا رائعاء بعد أن عرفوا وأدركوا مراميها نظر یا عندما كان القرآن الكريم 
يتنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هبينا لهم كل ذلك. 

وسوف يجد القارىء الكريم في الوضع المخصص من هذا الكتاب فماذجا 
فريدة وصورا حية لجهادهم الفريدء عندما حلوا لواء الدعوة» بمينا وشمالا 
وشرقا وغرباء يحملون أرواحهم على رؤوس رماحهم, فنجحت بهم الدعوة» 
وانتصرت بهمء وانتصروا بها كذلك. 


: من أهداف الجهاد وأغراضه حماية المستضعفين من المؤمنين‎ 4 ٠ 


وحفظ أرضهم وأموالهم قال تعالى: « ومالك ای فى سيل لله 
الال اتسیو : ل 


3 


ولهذا كان الجهاد ضرورة لنصرة هذا الصنف من السلمین» ورفع الظلم 
عنهمء ولأن هذا من ضرورات الدعوةء ومن وسائل نجاحها في كل عصر 
لاستمرار الصراع بين الحق والباطل» كا أن أعداء الدعوة مها حل بهم من 
هزية من جانب الدعوة والدعاة» ومها حققت من انتصارات لن تخمد نار 
فتنتهم للمومنین» ولن يكفوا عن آذاهی مالم يفتنوا المسلمين مصداقا لقوله 
تعالی: « وکن ی تشیعم ری هدیاه هی » 
(سورة البقرة 59 ). 


وإذا كان السلمون الیوم یواجهون حربا ضروساء وعدوانا شرسا ليفتنوا 
في دینهسم في أكثسر من موقع في الأرض» خاصة من شاء الله هم أن 
يعيشوا تحت سيطرة مشركي هذا الزمن من: شيوعيين وبود ونصارى من 
يقفون تجاه الإسلام والمسلمين» والدعوة الإسلامية في خندق واحد منذ قامت 
هذه الدعوة مصداقا لقوله تعالى :« لَتَجرَنَأَشَدَالنَاسعَكاوة رن منوا 
یهد وی اراو کت دت زب رو یم اموا اریت مَالوَأإنَا 
ری ..» (سورة المائدة © ) وقال تعالي قبل هذه الآية في سورة البقرة 

: 9 « داد یی وك عن يڪان ان تفا ۰۷ 

فیکون واجب السلمین الجهاد والسعي لرفع الظلم والعدوان عن اخوانیم 

السلمین» » ممن فتنوا في دينهم وآذوا في عقيدتهم من اخوانهم ا مسلمين من 


أل لاإله الا الله. 
ه - تأديب الخارجين على الوّمنن » المتمردين عن الحق ٠‏ 
الناكثين لاام : 


قال تعالى: « ویتکا مهم نیمه دهم وماق ببیسگم فقوا 
اة ا فرتم لكيس کب ادل نورت » (سورة التوبة 9© ). 

وهذا المعنى يتقرر حتى لو كان الباغي مسلاء قال تعالى: « ون 
ا 9۳ ری 


تمان م نَالْمُؤم اوا اص لځ و ادمان تما لالش تیاو آل يع ع 


۱:۲ 


EES‏ ت سي أبيبتمابا لد ل وَآفْسطانَأمَحتُالْمقْيطِيت » (سورة 
ات 8 

وبعد هذا هو ابلهاد في مبیل الله» وهنه حکه وأهدافه وأغراضه وآثاره 
الكبيرة ة في نجاح دعوة الإسلام» عرفها أصحاب رسول الله رضی الله عم 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين فكانت كالشرر في نفوسهم توقدها 
للجهاد والاستشهاد, وكان اهتمام القران الكريم, والسنة النبوية بالجهاد 
وأحكامه وآثارم و بيان ماأعده الله تعالى لعباده المجاهدين من مكانة عالية» 
وأجر كبير عند الله تعالى» لكون الجهاد في سبيل الله أهم عامل لنجاح 
دعوة الاسلام في كل زمان ومکان. 


۱:۳ 


الفسّل‌الثان 
القن اكوم لجن ااكرولدعة 


العامل الأول : القرآن معجزة التحدي . 
العامل الثاني : التدرج في الخطاب والتربية . 
العامل الثالث : المبادىء والأصول القرانية . 


تمهيد: 

لقد كان من رحة الله بعباده, ومن محر يات سنته تعالى» أن يبعث لهم 
رسلاً مبشرين ومنذر ين» ليدلوهم إلى الحقء و يرشدوهم إلى الطريق الستقم 
ونقوم بهم الحجة على الناس» قال تعالی: « راذب ليلا 
يكن لسع سل وركيم » (سورة النساء @ ) 
إلا أن الناس لكثرة أهوائهم وشهواتهم » ولوجود مصالح ‏ مادية 
ومعنوية هم ولاستكبارهم عن الخضوع لبشر مثلهم» لم يكن بالامر اليسين 
أو المطلب السهل تصديقهم لأولئك الرسل» وهو بشر مثلهم» قال تعالى عن 
الشرکین: « امتح ا اسن تالیهست هرارو » 
(سورة الاسراء &). 


« لا تام 
الزخرف © ). 
فکان نزول الوحي من الله تعالی إلى رسله لیکون حجة على العباد؛ 
وفضلاً على الرسلین وأتباعهم من بني جنسهم من البشرء لیستنیروا بنور 
الوحي الوهاج. وليستضيئُوا مصابیح النبوة الساطعة» ولیتبعوا ما جاء‌هم من 
الهدى وهو الحق من رهم والله تعالی العام بخفایا اللفس البشرية» علم 
أنه قد یکون في عباده ناس معاندون, یصعب قیادهم و یتعذر إقناعهم الا 
ما بيهر عقوهم, ويخالف عاداتهم» حيث أن هذا الوحي الذي ينزله تعالى 
على من اصطفاهم من عباده, قد يكوت في نفوسهم تعر عند عرضه عليهاء 
فاقتض الله بحکمته أن يؤيد أولئك الرسل » بخوارق العادات التي لا يسع البشر 
إلا إعلان عجزهم أمامهاء لتقوم بها علیهم الحجة» وتثبت عليهم البينة» با 
يشاهدونه ويحسونه من أدلة ظاهرة يدركها البشر مجرد الشاهدةء فكان من 
عموم فضله وجزيل نعمه» أن أعطى أولئك الأنبياء ‏ علهم السلام ب 


fv 


9 عم .... » (سورة 


دا نع رم نت 


من الأمور الخارقة لعادات البشر, اخالف لا عهده إدراكهم البشري - 
القاصر على کل حال ماکان من أدلة صدقهم» وقيام الحجة بهم على 
العباد. 

ولا كان أولئك الرسل مرسلين لقومهم خاصة ‏ کا سبق جاءت 
خوارق العادات» ومعجزاتهم الدالة على صدقهم» متناسبة مع أوضاع قومهم 
متفقة مع أطوار حياتهم» حيث جاءت تلك الخوارق والمعجزات حسية, 
مشاهدة فى آيات كرنية تهر الأبصار وتأخذ الألباب, لاسبيل إلى معارضتهاء 
كمعجزة اليد والعصا لوسی, وإبراء الأكنه وإحياء الوق باذن الله لعيسى 
عليه السلام. 


وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في زمان أصبح فيه العقل 
البشري قابلاً لدين واحد, وأصبح في عصر مشرف على العلم بعد ذلك» 
لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل» وأفضلهمء وأعطاه 
من اصطفاه من العجزات الحسية الكثير» كحال غيره من الرسل» وزاد عنهم 
بمعجزة عقلية تتحدی العقل البشري إلى الأبدء وتقم على الإنسانية الحجة 
إلى آخر الدهر. 
وه و 


5 0 0 
قال تعالى : رل ارک علو لین یدام وش 


ی مت ار یگریت نالرت مت کالب جنل مزر و اراک 


ا 3 5 
رة و زكري لموم يموت » (سورة العنکبوت ). 


روى البخاري في صحيحه بسنده - عن أي هر يرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن 
عليه البشرء وافا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
آکثرهم تابعاً يوم القیامت»(۱) . 


 )۱(‏ رواه البخاری جم ص ۲۲ (باب فضائل القران). 


۱:۸ 


فكان القرآن وما يزال هو المعجزة الكبرى للدعوة الإسلامية والسبب 
الهم في نجاحهاء من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم» وإلى أن يرث 
الأرض ومن عليها. لما حواه هذا الكتاب الكريم « الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا م خلفه». من الاعجاز کا سيأتي في الفقرات التالية إن 
شاء الله 


العامل الأول : القرآن معجزة التحدي : 

قبل الحديث عن القرآن الكريم من حيث هو معجزة هذه الدعوة نرى 
التعرض بإيجاز إلى تعر يف القرآن وتحديد معناه» وعلاقة تلك التسمية 
بععريفات القرآن وأهمية تلك التسمية وعلاقتها بالعجزة التي نحن بصدد 
الحديث عنبا في هذا البحث وبيان أثر ذلك في نجاح الدعوة. 
تحديد معنى القرآن : 

العنی اللغوي والاصطلاحي؛ قرأً: يعني ضم وجع» فالقراءة ضم الحروف 
والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل» ولا يقال ذلك لكل جع حيث لا 
يقال قرأت القوم أي جعتهمء بدليل أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به 
قراءة» وپذا التعریف اللغوي نحس بالعلاقة بين المعنى اللفوي والعی 
الاصطلاحي للقرآن الکرم. 

العران في الأصل و ورححان, قال الله تعالی : 


وقد خص بالکتاب النزل على محمد صلى الله عليه وسلمء فصار له 
كالعلم» كا أن التوراة تقال لا أنزل على موسىء والإنجيل لا أنزل على 
عیسی - عليها السلام ‏ وهذه التسمية اللفظية للقرآن الكريم تطلق على 
جسوع القرآن الکرم وعلى كل آية من آياته» فإذا سمعت من يلو آية صح 


۱:۹ 


القول أنه يقرأ القرآن قال تعالی: «ود رت لش تلو 61 
(سورة الأعراف: لج ) ومن العلاء من علل تسمية هذا الكتاب قرآناً من 
بين كتب الله لكونه جامعاً ثمرة جميع العلوم » وليس هناك ما بمنع من 
أن المعنيين مجتمعة للقرآن الكريم. 

وعندما نمعن النظرء ونتدبر حكة تغليب هذين الاسمين على كتاب الله 
تعالى المنزل على رسوله عليه السلام» وعندما ننظر فيا جعله العلياء تعر يفاً 
منضبطا للقرآن كا سيأتي ‏ نلحظ أهمية تلك التسمية» وندرك طرفاً من 
حكتباء ونحس با للقرآن الكريم من دور في حياة السلم بحيث یداوم على 
تلاوته وحفظه وتدبر معانيه» والالتزام بمبجه في جميع شؤون الحياة بعد 
كتابه في السطور, وحفظه في الصدور بحيث ينال من المسلمين كل تقدير 
واهتمام وعاملاً مهماً في تكوين الدعوة الإسلامية ونجاحهاء وسبباً رئيسياً 
من أسباب إنتشار الإسلام وانتصار المسلمين في كل زمان. 


يقول الدكتور محمد عبد الله دراز(”» ‏ رحه الله : «روعي في تسميته 
قرآناً كونه متلراً بالألسن» کا روعي في تسميته كتابأ كونه مدوناً بالأقلام» 
فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع» وفي تسميته بهذين الإسمين 
إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد» أعني 
أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جیعاً بأن تضل |حداهما فتذكر إحداها 
الأخرى فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحاب» المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها ول مرة 


( . انظر: مفردات الراغب ص ۰4۰۲ 


( الدكتور الدراز : هو محمد بن عبدالله درز أحد أعلام الفكر الإسلامي العاصر جمع حظا وافرا من علوم 
الإسلامء كبا نبل من علوم أوروبا ما مكنه من الرد على أباطيل الملحدين, له عدة کتب وبحوث: كان 
ميلاده في أحدى قرى محافظة كفر الشيخ بمصر عام ۲ ۱۸۹م: كان له مشارکات عدة في التعلم 
والتوجيه في العالم الاسلامی وخارجه. توفى رجه الله سنة ۵۱۳۷۸ ۱۹۵۸م في مدينة(لاهور) 
بباكستان في أثناء حضوره موتمراً اسلامياً. 
انظر : الا العظم (المقدمة الطبعة الثانية ۱۳۹۰ه س ۱۹۷۰م ص .١‏ 


Yo. 


ولا ثقة لنا بكتاب كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالاسناد الصحيح 
التواتر, 

ويهذه العناية الزدوجة التى بعثها الله فى نفوس الأمة احمدية اقتداء 
بنبيها بقي القرآن محفوظاً في حرز حر يزء إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه 
حيث بقول: « کول کرو » (سورة الحجر 9© ) وم 
يصبه ما أصاب الكتب الاضية من التحر یف والتبديل وانقظاع السندء 
حيث لم يتكفل الله بحفظهاء » بل وكلها إلى حفظ الناس فقال تعالى : 

« ولیو وَالْدَحَبَارُ بِمَااسَمُحْفِظوا منک أيه » (سورة المائدة © ) أي 
با طلب الم حفظهء والسر في هذه الغرقة أن سائر الكتب السماوية 
جيء ۶ پا على التوقيت لا التأبيدء وأن هذا القرآن جيء به مصدقاً لا بين 
يديه من الکتب ومهيمناً علها, فكان جامعاً لا فها من الحقائق الثابتة» 
زائداً علها ما شاء الله زيادته, وكان مسددها ول يكن شيء منبا ليسد 
مسده فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمراً يسر له 
أسبابه» وهو الحكم العلم(۱)»]. ه. 

وقد وضع العلاء للقرآن الکرم تعر يفاً ميز به عن غيره فقالوا: القرآن 
هو کلام الله تعالی؛ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد 
بتلاونه»(۲) . 

وهناك تعر يفات آخری للقرآن الکرم۳) . 

وقد أصبح هذا التعر یف هو الشتهر الغالب على غيره من التعر يفات. 
الدعوة ومعجزتا القرآن : 

من حين ابتدأ تنزیل القرآن الکرم على رسولنا صلی الله عليه وسلم 


0 : کتاب النبأ العظيم ص (۱۲) 
(۲) مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ه # ٩۱۹۷م‏ ص ۲۱ 
 )۳(‏ انظر : مناهل العرفان للزرقانی جا ص ۸. 


Yo! 


إلى أن يرث الله الأرض ومن عليا والقرآن الکرم العجزة الكبرى للدعوة 
الإسلامية والسبب الرئيسى في نجاحها لا حواه هذا القرآن العظیم من خير 
وبركة, ولا تضمنه منهجه الفر يد من مقومات السعادق وما اختص به من 
أسباب الفوز. والهداية للبشرية كلهاء عندما تدرك الانسانية تلك المعاني 
وتقبل ذلك الهج الکرم. 

لذلك كانت معجزة القرآن ما بنيت عليه دعوة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وإن كان قد أيد معجزات كثيرة» إلا أن تلك العجزات كانت 
حسية قامت في أوقات وأحوال خاصة» وكانت لأقوام خاصة, كغيرها من 
معجزات الرسل السابقن. حيث كانت معجزاتهم وقتية ‏ کا سلف ل 
إنتهبت بإنتهاء وقتهاء وزالت مع زوال أهلهاء بخلاف العجزة القائمة على 
مخاطبة العقل, والتي خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» والباقية إلى 
الأبد على صحائف الدهر ما تعاقب الليل والنهان: وهي معجزة القرآن 
الکرم» و يكفي للدلالة على صحة تلك المعجزة وأثرها في نجاح الدعوة ‏ 
علاوة على نقلها إليتا نقلاً فتواتراً ‏ ما أحدثته في العرب منذ اللحظة 
الأولى» وهم من عرفوا بفصاحة اللغةء وقوة البيان» عندما عجزوا عن 
الوقوف أمام معجزة القرآن» وهو بلغتهم التي يعرفونهاء وتأثير القرآن في 
نفوسهم سواء منیم من شرح الله صدره للإسلامء أو من جعل الله على بصرة 
غشاوة. 


وإذا تجاوزنا عن النفر الذين كانت شخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان في أول الأمر بحكم علاقتهم بالرسول» 
كزوجه «خديجة» وصديقه الحم «أبي بكر» وابن عمه «علي» الذي كان 
يقم في بيت الرسول عليه السلام ومولاه وخادمه «زید» وأمناهم من لسوا 
الصدق والوفاء وحسن الخلق في الرسول صلى الله عليه وسلم فامنوا به» 
فإننا نجد القرآن الکرم بمعجزته الباهرة» وتأثيره القوي كان العامل الحاسم 
في إيمان من آمنوا في أوائل الدعوق يوم لم يكن محمد عليه السلام ودعوته 


YoY 


حول ولا طول» وهو العامل الحاسم في إنجاح الدعوة يوم لم يكن للإسلام 
قوة ولا منعة 

وهذا من أقوى أدلة الرد على من يدعون انتشار الاسلام بالسيف مما هو 
معلوم البطلان ديناً وتارياً. 

ونكتفي في هذا القام بذكر نموذجين فقط من قصص كثيرة للومان 
والطاعة, والتولى والاعراض وهاتان الحادئتان تكشفان عن تأثير القرآن منذ 
اللحظة الأولى للدعوق وتبينان مدى تأثير تلك المعجزة في الناس؛ وهاتان 
الحادثتان هما قصة إيمان عمر بن الخطاب» وقصة تولي الوليد بن المغيرة كا 
روتها كتب السيرة. 


قصة إسلام عمر رضي الله عنه وردت بعدة روايات متها : 

قال ابن إسحاق : «كان إسلام عمر فيا بلغني أن أخته فاطمة بنت 
الخطاب» وکانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت قد 
أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامهها عن عمره 
وكان نعم بن عبد الله الفحام قد أسلم ويخفي إسلامه فرقا من قومه» وكان 
خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرثها القرآن, فخرج 
عمر یوماً متوشحا بسیفه, يريد رسول الله ورهطاً من أصحابه. 

فلقيه نعم بن عبد الله فقال : أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمداً هذا 
الصابيء الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آهتها 
فأقتله, فقال له نعم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر, أترى بني 
عبد المناف تاركيك تمشى على الأرض» وقد قتلت محمداًء أفلا ترجع إلى 
أهل بيتك فتقم أمرهم؟ فقال: وأي أهل بيتي؟ قال ختنك(۲۳ وابن عمك 


.4 انظر, کتاب : التصوير الفتی في القرآن للاستاذ /سید قطب منشورات دار الشروق‎  )۱( 
ختته هو : كل من كان من قبل الرأة مثل الأب والأخ.‎ )۲( 
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سعيد بن زيدء وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلاء وتابعا حمداً 
على دینه» فعليك بهاء قال: 

فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة فها (طه) يقرثهها إياها. فلا دخل قال: ما هذه الميمنة التق 
سمعت؟ قالا له: ما سمعت شیناء قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتا 
محمداً على دينه. و بطش فيماء فلا فعل ذلك قالت أخته وختنه: 

نعم أسلمنا وآمنا با فاصنع ما بدا لك وقال لأخته أعطيني هله 
الصحيفة التي سمعتكم تقرؤن آنفاًء أنظر ما الذي جاء به حمد, وكان عمر 
كاتباء فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأهاء فلا قرأ منها سطراً قال : 

ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» فل سمع ذلك خباب خرج الیه» فقال 
له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإني سمعت 
رسول الله أمس وهو يقول: «اللهم أيد الاسلام بأبي الحكم بن هشام أو 
بعمر بن النطاب» . 

وكل الروایات تجمع على أن عمر بن الخطاب سمع» أو قرأ شيئاً من 
القرآن» الذي كان داعية إلى الإسلام » ومهها كان من عوامل إسلام أمثال 
عمر رضي الله عنه, فإنه كان للقرآن الكريمء وتأثيره الحاسم أثراً في سرعة 
أما حادثة تولى الوليد بن المغيرة» فهي مشهورة؛ وفيا روايات كثيرة 
ملخصها: 

أن الوليد بن الفيرة سمع شيئًاً من القرآن الكريم فكأما رق له فقالت 
قريش: صبأ والله الوليدء ولتصبئون قريش کلهم. فأوفدوا إليه أبا جهل يثير 
كبر ياءه واعتزازه بنسبه وماله» و يطلب إليه أن يقول في القرآن قولاً يعلم 


(1) ميرة بن هشام جا ص ۳5۵. 


ot 


به قومه أنه كاره» وليجعلوا هم رأياً واحد ضد محمدء خاصة أن موسم الج 
قادم ولابد أن يجمعوا فيه رأيأء ولا يختلفوا فيكذب بعضهم بعضاً فقالت 
قريش: فأنت يا أبا عبد شمس أقم لنا ریا نقل به» قال بل انم تور 
أسمع» قالوا: نقول: كاهنء قال لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن» ولا سجعه قالوا: فتقول مجنون قال: ما هو مجنون» 
لقد رأینا الجنون وعرفناه فا هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته» قالوا: فنقول 
شاعر قال: ماهو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله زجره وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه» فا هو بالشعر قالوا: فنقول ساحرء قال: ما هو بساحر لقد رأينا 
السحار وسحرهم فا هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا فا نقول: يا أبا عبد 
شمس؟؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وان أصله لعذق وان فرعه لجناة» وما 
أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وأن أقرب القول فيه لأن 
تقولوا هو ساحرء جاء بقول هو سحره يفرق به بين المرء وأبيه» وبين الرء 
وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين الرء وعشیرته(۱) . 

فجاء القرآن الکرم يرد عليه مقولته, و بين عاقبة أمره» یقول الله تعالی: 
» ارس ميم نش 
لت ازج دمب او زگره 

27 بر ترج مر کررنتک رل نل ميغ‎ )( LOE 
۰) ©9 امد دنت( ايسر » (سورة الدثر‎ 


وهكذا اعترف هذا المشرك بأثر هذا القرآن على النفوس: وهو وان 
وصف القرآن الکرم بالسحر الذي یوش فيفرق بين الرء ومن حوله فقد 
كان غروره واعتزازه بنفسه وماله وولده الذي أعمى بصيرته سبباً لشقاوته, 
ومن هنا تلتقي قصة الكفر بقصة الامان في الإقرار بمعجزة القرآن الكريم. 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام جا ص 288 
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والقرآن الكريم مليء بالآيات الدالة على قوة تأثير القرآن وإعجازه» لأنه 
يلمس الوجدان, ويحرك المشاعر و يرقق القلوب؛ فتهدا به النفوس» وتفيض 
منه الدموع, قال تعالی: « نت َحسَنَ یی رنه جلو 
2 جلود َم وا ي لذ اه لك هدع له يبيىيو-مّن 


رما » (سورة انزمر € ). 


وهو في الجانب الآخر نرى المستكبرين يجهدون أنفسهم في القدح في 
هذا القرآن, وتنفير الناس منه, بحيث يصفونه بالسحر تارق, و بالكهانة تارة 
آخری: والتشکك في مصدره وجعه وعلومه وغير ذلك إلى آخر النعوت التي 
تملیا علییم شياطينبم» وهي نعوت تحمل معنى الإقرار بأنه شيء خط 
خارج عن مألوفهم» خارق لعاداتهم وبذلك يقرون باعجازه‌القاهن وسلطانه 
القويء وهم لا يشعرون قال تعالى عنهم: « وَل ال رال لا 
جَآءَهُمْ إن مدا الا خر مب » (سورة 0 أ © ) « هدیا 
یک رسک لابرجوت نصا نب بش ان رد اویل فل اکن ل أن 
7 ریت ی تشیو یم ماوت کی عازن عصیت راب بع یو " 
(سورة يونس 9ه . 


إعجاز القسرآن : 

الاعجاز الأصل فيه : إثبات العجزه وهو القصور عن فعل الشيء» وعدم 
القدرة عليه. بحيث إذا ثسبت الإعجاز ظهرت المعجزة. والراد بالاعجاز هذا: 
إظهار صدق البي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز 
العرب» ومن بعدهم عن معارضته في معجزته الخالدة وهي (القران(۱ 
الكريم) وقبل الشروع في بيان سر الإعجاز ومصدره يجدر بدا تعريف 
ا معجزة. 


(۱) . انظر : مباحث في علوم القرآن (للشيخ القطان) ص ۰۲9۸ 


Yo 


المعجزة : عرفها العلاء بتعريفات منها: 


( أ) المعجزة : «أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي موافق للدعوى سا عن 
المعارضة» وهذا تعريف السیوطی(۱) وأكثر العلیاء. 

(ب) قال القرطي العجزة : «سميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان 
مشلها»() . وتعريف السیوطی( هو الراجح لشموله وسلامته من 
العارض وكونه تعريفاً جامعاً مانعء لذا نجده هو الغالب والشهور عند 
العلياء. 


والعجزات الدالة على صدق الأنبياء نوعان : - 


۱ - معجزة حسية : وهي معجزات أكثر الأنبياء السابقين بحيث تأتي لكل 
ني» موافقة للأغلب من أحوال قومه, والشائع النتشر في ناس دهره» 
فثلاً موسى عندما بعث في عصر السحرة, خص بفلق البحر يبساء 
وقلب العصا حية» ما بير كل ساحرء وأذل كل کافر, و بعث عيسى 
- عليه السلام ‏ في عصر الطب فخص بإبراء الزمني» وإحياء الموق 
ا أدهش كل طبیب, وعارف من قومه» ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وهو من خصه الله بالفضائل العظيمة» وجعله خاتم أنبيائه قد 
أعطاه من المجزات الحسية الشیء الكثير تكرياً له وتعظیماً(*" . 

۲ - معجزة عقلية : وهي ما خص الله بها رسوله صلی الله عليه وسلمء 
بان أعطاه تلك المجزة الخالدة, التي لا تتقرض كبقية العجزات» 


(۱) کتاب الاتقان ج۲ ص ۰۱4۸ 

(۲) تفس القرطبی جا ص ۱4 

(۳) . السيوطي : هو عبدالرهن بن أبى بكر جلال الدين السيوطي, امام حافظء نشأ في القاهرة يتهاء كا بلغ 
الأربعين سنة اعتزل وخلا بنفسه للتأليف حتى بلغت مؤلفاته ٩۰۰‏ مصنف. توقى سنة ۰۰٩ه,‏ 
انظر : الأعلام ج٣‏ ص ۰۳۰۱ 

() انظر: أعلام التبوة للماوردی الطبعة الثانية ۰۱ع۱ه ل ١۹۸٠م‏ ص ۵۷ وکتاب الشفا للقاضی عیاض 
جا ص ۲۵۳ 


۷ 


حيث أن رسول لله عليه السلام ‏ مبعوئاً لكل البشر في كل 
الأزسنةء لذلك خصه الله معجزته العقلية الكبرى وهي - القرآن ‏ 
الذي كان أول معجزة دعا بها عليه الصلاة والسلام إلى نبوته فصدع 
فيه برسالته» وخص باعجازه من جیع رسله, وهذا القرآن هو كلام الله 
تعالى الذي جاء بلغة العرب. وفق ما عرفوه من أساليب البیان» 
وفصاحة العبارة, ولا بعث محمد صلى الله عليه وسلم في عصر 
الفصاحة والبلاغة والبيان خص بالقرآن في ايجازه وإعجازه حتى عجز 
عن مشله الفصحاء, واذعن له البلغاء» وتقاصر عن رتبته الشعراءع 
ليكون العجز عنه أقهر والتقصير فيه أظه فحصلت المعجزة. ووقع 
الاعجاز بالوجه الطلوب, مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشس وافا كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون اكثرهم تابعاً يوم 
القیامة»(۱) 
مراحل التحدي : 


عندما واجه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ قومه بهذه العجزة الکبری 
وحصل میم ما حصل بين مسلم وکاف وأصاب من عارضه الذعرء 
والاضطراب النفسي, سول شم الشیطان معارضة القرآن, وهم عاجزون 
قالوا: في لجاجة واستکباد « و ینتا لوقا انل مدان هدا سر 
لح (سورة الأنفال 5 ). 

وقالوا عنه وهم في قة الغرور والتخبط والارتباك ما حكى القرآن عنهم 


سد و عه 


« بل قالوأاشعد تاحمل یوار » (سورة الأنبيا 


فجاء التحدي من القرآن الكري» لیرد على هذه العقول الزائفتء 
والأنفس التي عشش علا الجهلء واستولی علها الشیطان جاء التحدي 


() رواه البخاری ج۲ ص ۲۲4. 


Yo 


متدرجاً على سبيل التنزلء من الكل إلى الجزء ومن الأصعب إلى الأسهل 

ليكون أنكى في الحجةء وأبلغ في الاعجان فجاء التحدي متدرجاً معهم. 
وأنه لمن عجيب القرآن» وأمر هؤلاء العرب, أنه طاوهم في العارضة» 

وتنزل معهم في التحدي بالقرآن كله إلى التحدي ولو بسورة واحدة» وهم 

علي رغم هذه المطاولة ينتقلون من عجز إلى عجزء ومن هزمة إلى هزيمة» 

والقرآن الكريم ينتقل من فوز إلى فون والدعوة الاسلامية التي دستورها هذا 

القرآن تخرج من نصر إلى نصر ومن فوز إلى فوز بفضل الله. 

وتتلخص مراحل تحدي القرآن كالآني :- 

(1) تحداهم في بادئٌ الأمر أن يأتوا مثله قال تعالى: « ال 


توت یریس يفوم سدقي » (سورة الطور 69 ). 
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(ب) فليا عجزوا وانقطعت بهم الحيلة» مد هم في الحبل» ولكلهم برغم ذلك 
عجزوا هذه المرة كا عجزوا في الرة السابقة حيث تحداهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله» والله تعالى قضى أن تقوم عليهم الحجة» وتثبت علييم 
البينة» هم وغيرهم من عاصرهم» أو من يأتي بعدهم من اليش قال 
تعالی «یقلرست تن لکش رومیت 0 

مومه لْأشرتُشيئوت 1 » (سورة هود ). 


(ج) ولا عجزوا أن يأتوا بهذا القد وهو عشر سور مثله» على كثرة البلغاء 
والخطباء فهم تحداهم أخيراً أن يأتوا ولو بسورة منهء قال تعالی: «وإن 


4 فاص رون مش ل قن دون 


10۹ 


فكان عجزهم بعد ذلك أشنع وأبشعء وسجل الله عليهم المزيهة أبد 
الدهر فلم يفعلوا ولن يفعلواء فدحضت حجتهم» وافتض فتضح أمرهمء وظهر 


أمر الله وهم كارهون. 
وما من شك أن التحدي بالسورة الذي نطق به القرآن ينطق على أي 
سورةء وان كانت أقصر سور القران كسوزة الكوثر ثلاث آیات» وان 


مقدارها من آية أو آيات من سورة طويلة له حكم السورة ونجد القرآن بعد 
عجزهم هذا ينادي علييم بإظهار عحزهم ۽ القاطع» بعد قيام الحجة» وثبوت 
العجز بصورة لا تقبل الشيك» أو تثير الجدل (0. 


قال تعالی مسجلاً عجزهم الأبدي هم والجن جبيعاً: « ول اج 
آلو نولجع َيِل هد الان نوت بیقلي ولؤكات بعكم لَمْضِظهيرًا » 
(سورة الإسراء © ) . 


وجوه الإعجاز : 


بعد الحديث عن ديد معنى القرآن وأثره في الدعوة» وعن تعريف 
المعجزة ومراحل التخدي التي تحدى القرآن بها المشركين فإنه من المفيد 
تلخيص وجوه الإعجاز في القرآن. 

لقد اهتم علاء السلمین قدياً وحديثاً بإعجاز القرآن الکرم» وخاضوا في 
بیان وجوه الإعجان منشأ ذلك اهتمامهم بالقرآن وعلومه» لما هذاالقرآن من 
مكانة في نفس كل مسلم: لکونه كلام الله التعبد بتلاوته» ولكونه المعجزة 
الكبرى على صدق نبينا محمد صلی الله عليه وسلم» ولأنه ‏ ولا يزاك - 
الآية الكبرى لنجاح الدعوة الإسلامية. 


فالقرآن الكريم لهذا الدين الحنيف ولهذه الدعوة الباركة, مثابة القلب 
في جسم الانسان, فكما أن القلب يمد الجسم بالحركة والحياة فكذلك القرآن 


)0 انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن ج۲ ص ۲۲۹ 


۰ 


يعطي للدين الاسلامی ودعوته. الحركة والحياة واللجاح» هذا 0 يكن من 
المستغرب أن تلقى علوم القرآن, وفي مقدماتها الإعجاز القرآنى تلك العناية 
من العلياء حيث أفرد ان.صنيف في اعجاز القرآن خلائق : كالنطابي 
والرماني والزملكاني والامام الرازي۱۱) » وابن سراقة والقاضی الباقلاني(۲» 
وفیرهم» وبذلوا جهداً عظیماً في ذلك یشکرون علیه» حيث جلوا وأبانوا 
ماتضمنه هذا القرآن من عظم اعجازء وجلیل بیان وما تضمنه هذا الکتاب 
العزيز من حكم كثيرة» وخير عميم للبشرية كلهاء"وفضل عظم على الدعوة 
الإسلامية لأنه محورها الرئيسيء الذي تدور عليه فى كل زمان ومكان فأغنوا 
بهذا الجهد العظي المكتبة الإسلامية بذلك القدر الحائل من البحوث والمعارف 
التعلقة بهذا الوضوع من علوم القرآن وهو الاعجان حتى لقد عد بعضهم 
للقرآن عشرين وجها في الإعجاز١)‏ كالعلامة الماوردي() » وقد جم 
القرطبي وجوه الاعجاز إلى أكثر من عشرة أوجه نلخصها في الآتى :سس 
۱ - النظم البديع اخالف لكل نظم معهود في نسان العرب وفي غیرها. 
لأن نظمه ليس نظم الشعر قال تعالی :« مالم ری 
ددن ماکان ین »(سورة يس : 67). 
۲ الأسلوب الخالف لجميع أساليب العرب. 


() الرازی : هو حمه بن عمر بن الحسين القرشی - التیمی الإمام الفسر أصله من (طبرستان) ومولده 
بالری سنة ۵1۳ وتوفي في هداه 1۰7ه. 
انظر : البداية ولاية ۱۳ ص 0ه وانظر الأعلام جد ص ۰۳۱۹ 

(۲) البافلانى : هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانی رأس المتكلمين» وأكثرهم تصنيفاً في الکلام» 
ولد في البصرة كان قاضیا جيد الاستنباط سريع الجواب. توفي في بغداد سنة 4۰۳ه. 
انظر : البداية والهاية : جا ص ۳۵۰, 

(۳) انظر : الاتقان ج۲ ص 148. 


(4) انظر : أعلام النبوة ص ۰۸. ١‏ 
() الاردی : هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردی, نسبته بيع ماء الوردء ولد بالبصرةء أحد 
العلياء الباحثين» صاحب تصائيف كثيرق كان أقضى قضاة زمانه. 
توفي ببقداد سنة ۵۰و 
انظر : البداية والهاية ج۱۲ ص ۸۰ - والاعلام جع ص ۰۳۲۷ 


للها 


الجزالة التي لاتصلح من لوق بحال, وتأمل ذلك مثلا في سورة 
« ولان اليد »(سورة ق :لج - )إلى آخر السورةء قال ابن 
احصار(» : وهذه الثلاث من النظم والأسلوب» والجزالة لازمة 
لكل سورة؛ بل لازمة لكل آية». 

التصرف في لسان العرب على وجه لايستقل به عربی» حتى يقع 
مهم الإتفاق جیعهم على اصابته في وضع كل كلمة وحرف 
موصعه. 

الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى نزوله على أمى 
ماکان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه. 

الوفاء بالوعد, المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله 
سبحانه. 

الأخبار عن المغيبات في المستقبل التي لايطلع عليه إلا بالوحي. 
ماتضمنه القران من العلم الذي هو قوام جیع الانام 

الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من 
آدمی. 

التناسب في جميع ماتضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف() . 
قال تعالى : « ینمرا وا یلایر » 
(سورة النساء 9 ). واذا كانت هذه حال القرآن الکرم؛ وهذه 
بعض وجوه اعجازه على کثرتها : 


فلابد أن ذلك قد لفت الأنظار ذا القرآن» ومن ثم ساعد على قبول 


منهاجه 


0) 


0 


وقبول الدعوة ونجاحها فيم . 


ابن الحصار : هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهي الخزرجى الحصان فقيه من أشبيليا نشأ 
بفاس ثم انتقل إلى مصر وتوفي بالدينة المنورة سنة ١۹هد‏ 
انظر : الأعلام جبه ص ۲۳۰. 


انظر : تفسير القرطبى (القدمة) ج١‏ ص 2۳ وما يعدها. 


۲ 


وقال القاضى عياض : إن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من 
الاعجاز كثيرة وتحصيلها من جهة ضبطها أنواع لخصها في أربعة وجوه 
لاتخرج عا ذكره القرطبي 20 


وحن في هذه الفقرة من المبحث ‏ كا هو معلوم ‏ ليس مطلبنا 
البحث في القرآن الکرم أو في اعجازه لأن ذلك يحتاج إلى أسفار واا 
مطلبنا الإشارة إلى دور القرآن وأثر اعجازه في الدعوة الإسلامية» ودوره في 
نجاحها وسرعة انتشار الاسلام بالصورة العروفة, وأود أن أشير هنا إلى أن 
تعداد أوجه الإعجاز لا مكن حصرها فى أوجه معينة من تعدادنا نحن البشر 
القاصرین. حيث أن القرآن الکرم معجز بكل ماتحمله هذه اللفظة من 
معنق »2 فهو معز في لذ لفظه وأسلوبه, ومعجز في نظمه و بيانه ومعجز في علومه 
ومعارفی ومعجز في تشر یعاته الباهرة التي تتفق مع نواميس الكون» ومعجزة 
الله في الحياة» ومعجز كذلك بتلك التشر يعات والأنظمة التي تتفق 
فطرة هذا الخلوق» الفرید في تکوینه, الفرید في تکلیفه ومهمته. 7 
الکرم کذلك احتوی على الاعجاز اللغوي والاعجاز العلمي وال عجاز 
التشريعي» والقرآن الكريم يكفيه إعجاز أنه كلام الله محكم الذي 
« لا یه الط ین ين عكر جد » (سورة 
فصلت © ) من أية ناحية ازع هد فيه أنوار منبلحة, وأدلة ساطعةه 
وحقائق ثابتت كلها تد تنبت أنه كلام الله المعجز بحيث لا تجد فيه نكتة من 
كذبء ولا وصمة من زون ولا لطمة من جهلء لجميع هذه المعاني التقدمة 
جاء القرآن الکرم مستوفياً لجميع حاجات البشرية» فصنع فیم جميع 
التحول العجیب, لكونه كتاب هداية وإرشاد وتبليغ» لذلك فالقرآن معجز 
لكل هذه الأسباب وغيرهاء ما كان له عظم الأثر على الدعوة 
الاسلامیة(۲) . 
(1) انظر: کناب الشفا جا ص 188 


 )۲(‏ انظر : في وجو الاعجاز(بتوسع) كتاب الاتقان في علوم القرآن ج۲ ص ۱٤۸‏ واعجاز القران 
(نلباقلانی) جا ص ۰۸ بهامش الاتقان, واعجاز القرآن للرافمیء وبیان اعجاز القرآن للخطابی 
والبردان في علوم الترآن للزركشي والتصوير الفني في القرآن سید قطب» ومن روائع القرآن لاسيوطي 


۳ 


قال الخطابي() : «فخرج من هذا القرآن إنما كان معجزاً لأنه جاء 
بأفصح الألفاظء في أحسن نظم التألیف, مضمناً أصح العانی» من توحيد 
اله وتنزبه في صفاته» ودعا إلى طاعته» وبيان لمهاج عبادته في تحليل 
وتحريم, وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقوم» وأمر معروف» وبي عن منکر» 
وإرشاد إلى محاسن الأخلاق» وزجر عن مساويهاء واضعاً كل شيء منها 
موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه, ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق 
به منه» مودعا أخبار القرون الماضية, وما نزل من مثلات الله من عصى» 
وعاند مهم» منهاً عن الکوائن المستقلة في الاعصار الماضية من الزمان 
جامعاً في ذلك بين الحجة واحتج له» والدليل والمدلول علیه» وليكون ذلك 
أوكد للزوم ما دعا إليه وإنباء عن وجوب أمر به وني عنه. 


وصعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمو والجمع بين أشتاتها حتی تنتظم 
وتتسق» أمر تعجز عنه قوی البشر ولا تبلغه قدرتهمء» فانقطع الخلق دونه» 
وعجزوا عن معارضته مثله» (16۳. هب 


العامل الثاني : التدرج في الخطاب والتربية : 


لقد كان إنزال القرآن بصورته المعروفة حدثأ جللاء وخيراً عميماً 
للإنسانية كلهاء دلل على مكانته لدى ملائكة السیاء, كا كان تشريفاً لمن 
أنزل علهمء نما كان له عظم الأثر فيا أحدثه في الحياة من تغيير للواقع 
البشري السيء, الذي كان سائداً عندما نزل القرآن الكريم على خير البشره 
وقد نتج عن كل هذا تحول عجيب في حياتهم» ورفع الله به هذه الأمة إلى 
أعلى الدرجات» وخصها بسببه بعظم الکرامات, بأن جلها خير أمة 


(۱) هو أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابى البستىء ولد سنة ۳۱۹ه. وكان أحد المشاهير الأعيان 
والفقهاء امجتهدين. له عدة مؤلفات. توفي مدينة «بست» سنة ۳۸۸ه 
انظر : البداية واللهاية ج۱ ص ۳۲4. 

 )7(‏ هذا النص في کناه(ییان اعجاز القرآن) طبع ضمن ثلاث رسائل بتحقیق محمد حلف الله ومد زغلول 
سلام ص ۲۷ الطبعة الثانية. 


۳۹ 


اعرجت للناس» وبعد أن قرن الله تعالى بتزوله» من الأسباب والعوامل 
مايكون كفيلاً بقبوله لدى الناسء والاستجابة لهجه, بصورة فريدة لم يشهد 
ها البشر مثيلاً في تاريخه الطويل. 


فالقران الكريم عندما قدم منهجه للإنسانية» وهبه ها على هيئته 
جرعات» ورشفات مناسبة» فى أوقات ملامت بصورة متدرجة» منسجمة مع 


فطرة البشر « وَطرت ملاعلا » (سورة الروم :2 ). 


ومتفقة مع سنن الكون» ونوامیس الحياة» مما يضمن به طذا النهج أفضل 
النتائج لعموم الیش حسب منهاج الله الذي رسمه للحياة كلهاء ذلك النهج 
التفق مع واقع البشرية الفطري الأصلي ‏ قبل أن يعتري ذلك الواقع الزیغ 
والضلال بسبب ماجنته يد البشرية من ظلم وانحراف - هادفاً القرآن من 
منبجه هذا إغناء البشرية, منهجه الکامل عن أي منهج آخر. 


لذلك كان من الأسباب والوسائل التي إقترن بها نزول القرآن لتحقيق 

ادف السامي» بقبول الناس له تدرج القرآن في مخاطبة البشرء والسير مع 
قدرة البشر الجسمية» والعقلية, والفكر ية» وفقاً جریات الأمو وواقع 
الاحداث واستجابة لمتطلبات الحياة ومستلزماتها» حسما تتحمله القدرات 
البشر ية» ويحاراة لتطورات العقل البشري في رحلة انتقاله» وحالة صعوده من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام» ومن مسالك الضلال إلى طريق الهدى 
والرشاد, قال الله تعالى : 

« واه رنه مَمِدةمكَدَ نتب واد ود 
یلا » (سورة الفرقان ()). وأخبرنا تعالى بطرف من حکم ندرج 
القرآن في الخطاب» في کونه نزل مفرقً في قوله تعالی: « رف . 
اکن ) (سورة الاسراء € ). 
والقراءة لم تكن القصودة بذاتهاء وإفا الراد مايتبعها من تعلم وعمل 


Te 


وانقیاد, فإذا كانت القراءة وهي الوسيلة تكون على مكث وتؤدة فان 
نتائجها تكون مضمونة وحققة مما ينتج عنه القبول والامتثال. 

ولقد كان من ثمار أسلوب القرآن الفريد في الخطاب والتربية» أن 
كانت القطرة البشرية أشد ماتكون تفاعلاً وانسجاماً مع القرآن الكريم 
عندما أخذ يلمسها من يد الطبيب الا العالم بعلة مريضه» یتحسس موضع 
ابداء لیقلم الدواء, آخذا في الحسبان سرعة النتائج» واستمرار الثقة ما قدمه 
من علاج. 

ولعلي بهذه الصورة أكون قد قربت واقع البشرية عند نزول القرآن 
وحاجتها إلى منبجب فهي كمريض مدنف» وجد الطبيب الحاذق» الخبير 

٠‏ بعلته» القادر على منحه بلسم الشفاء بإذن الله ما أحدث تلك الاستجابة 

افائلة لدى الخلق, لهاج القرآن وقبوله» وإحداث ذلك النجاح المنقطع 
النظير لدعوة الإسلام. 


ولا كان هذا القرآن الكريم, من عند الله تعالى» العالم بخفايا النفس 
البشرية» فلم يكن مستغرباً أن يتميز منهج القرآن في الدعوة ميزات وأساليب 
فريدة» ۸ يسبقها إليه منهج آخر لأنه من الله تعالی, الذي یقول: « ورن 
بن‌جند عا ویو وهی » (سورة النساء ل ), والأساليب 
والوسائل التي جاء بها القرآن في هذا الوضع کثيرة يصعب الائام بهاء ومن 
أهمها التدرج في الخطاب والتربية» وسأتناول ذلك بشيء من التفصیل كا 
سبقت الإشارة إليه: 
اوا : التدرج في الخطاب : 


لا ختلف إثنان في أن العحدث كلا آغذ في حسبانه حالة من 
يخاطبه» وراعى مقدرته الفكرية والعقلية كان ذلك أقوى في التأثير على 
المخاطب, وأدعى لسرعة استجابته, وامتثاله لا يلقى إليه» وتأثره به» وهذا 
الواقع ينطبق على القرآن الکرم وأسلوبه في خاطبته البشرء لذلك كان من 


۳۹۹ 


وسائل القرآن في مراعاة تلك الخال نزوله مفرقاً ليسهل علیهم حفظه» وفهم 
معانيه وتطبيق أحكامه» وفق مراد الله بطريقة مناسبةء تكون بعد الاقتناع 
والامتثال» بخلاف ما لو جاء‌هم دفعة» فصعب علهم حفظه» وشقت عليهم 
أحكامه» ونلحظ ذلك بالصورة العملية من الصحابة» رضوان الله علهمء فقد 
روى البخاري في الصحيح ‏ بسنده ‏ عن عبد الله بن مسعود رضي اله 
عنه قوله: «والله الذي لا اله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا 
أعلم أين نزلت, ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فم أنزلت ولو 
أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الاپل لركبت إليه 290 ». 

وكان من ثمار ذلك اشتهار عدد من الصحابة معرفة أحكام الإسلام» 
كابن عباس وابن مسعود وای بن كعب وغيرهم كثير كانوا عبارة عن 
مدارس كاملة لتعليم الإسلام وأحكامه للناس. بعد أن كان صلی الله عليه 


وسلم يحثهم على ذلك» و يرشدهم إلى العلم والتعليمء لما ذلك من الآثار في 
نجاح الدعوة. وانتشارها, 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قوله: «أن رسول الله عليه 
السلام وضع يده على كتفي » أو على منكبي 0 ۳ فقهه في الدين 
وعلمه التأویل() ». 


ونستطیع أن نستدل علی, تدرج القرآن الكريم في لطاب والأحكام 
ودور التدرج في جاح الدعوة في الآتي: 
إنزال القرآن منجا : 
لقد ثبت أن للقرآن تنزلین, الأول: نزوله جلة واحدة إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء تعظيماً لشأنه عند ملائكته الله وهو المراد في قوله تعالى : 
( . : رواء البخارى ج٣‏ ص ۲۲۸(کتاب فضائل القرآن). 


۳ : رواه الإمام آهد في السند جا ص ۱۲۷. 


۹Y 


« شر رَمَصَانَ ای آنزل نید لمران هدّی کاس 
مرکا » (سورة البقرة © ) وقوله تعالی: « مکی ار مرک » 
(سورة الدخان ) وهو قول ابن عباس وامبمهو(۱) . 


الثاني : نزوله منجماً حسب الأحوال والوقائم» ودواعي التشریم على 
رسولنا صلی الله عليه وسلم وفق سير الدعوة وحظ نجاحها من حين بعث 
إلى أن انتقل إلى الرفیق الأعلى لمدة ثلاث وعشرین سنة الا قليلا» منها 
ثلاث عشرة سنة بمكة وعشر بالدينة تقريباً بعد الهجرة. 


جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري «بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأربعين سنةء ف فكث بمكة ثلاث عشر سنة يوحى إليه ثم أمر 
با هجرة عشر سنین ومات وهو ابن ثلاث وستين 9 », 


وإنزال القرآن الکرم منجماً فيه حكم ومصالح كثيرة تتعلق بموضوع 
هذه الرسالة حيث لفت هذا الوضوع أنظار الناس الیه, بمخالفة الكتب 
السابقة بنزوله مفرقاً على رسولنا صلى الله وسلم» بعد أن نزل جلة واحدة 
إلى بيت اللعزة» فجمع الله هذا القرآن الکرم بين ا ميزتين نزوله جملة إلى 
السیاء الدنيا كغيره من الکتب, وامتاز عنها بنزوله مفرقاً حسب الوقائع 
والأحداث, مما يلفت إليه نظر المشركين» و يوحي إلهم بعظم أمرهء وصحة 
خبرهء وصدق مصدره, بعد ذلك نجد موقفهم موقف التعجب امهتم من آمر 
هذا القرآن» ولا شك أن ذلك من أسباب الاهتمام به, ومن ثم قبوله 
والانصياع له ولدعوته. 


قال تعالى : « وَهَا لال نَكَمْروالوَلَائزَ لفان مله وید کدالای 
نید فا وري © اداو بتكل رلینته يلق ولو 


نيبا » ( سورة الفرقان : وج ) كا أن إنزاله مفرقاً أدعى لقبوله 


() : انظر : الاتقان جر ص ۵۳. 
 )۲(‏ : صحيح البخارى ج؟ ص ۳۳۰ (باب الحجرة). 


۹A 


بنزوله على التدريج» بخلاف ما لو نزل جلة واحدة» فإنه كان ينفر من 
قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والتواهي() . 


وهذه الحكلة من المکن أن نستجليها في واقع حياتنا العملية» فلو قلت 
لابنك ذاكر دروسك, واستقبل الضيوف» ولا تخرج إلى الشارع» إلى آخره» 
فا موقف الابن؟ لاشك أنه سوف ينقر منك ويتضايق لكثرة هذه 
الطلبات» ولكن إذا طلبتها منه بالتسلسلء كل طلب بعد انجاز الآخر الذي 
قبله أصبح الأمر يسيراً وسهلاًء .وتحقق القصود من الطلب, وقد ذكرت 
السيدة عائشة رضي الله عنها هذه الحكة الجليلة» وأثرها في قبول الإسلام 
وأحكامه» ونجاح الدعوة بسبب ذلك عندما قالت : 


«إفا أنزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتی إذا ثاب الناس 
إلى الاسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شبيء لا تشربوا.الخمر 
لقالوا: لاندع الخمر أبدأء ولو نزل لاتزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً , 


ومن ثمار التدرج في مخاطبة الأمة» بانزال القرآن منجماً تيسير قراءته وحفظه 


إذا علمنا أن أولئك كانوا أميين» وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى. من. 


كانوا يكتبون منهم على ندرتهم» وكانوا مشغولين بمطالب ال معاش» والافاع 
عن دینهم الجديد» بالحديد والدم» فلو نزل جلة وهم على هذه الأحوال» 
لعجزوا عن حفظه ومعرفة أحكامه» ولكان ذلك عائقاً للدعوة» ولا نزل 
القرآن منجاء وسهل قراءته وحفظه وتعليمه ومعرفة أحكامه, كان ذلك 
عاملاً مهماً من عوامل قبوله والامتثال له» والاستجابة السريعة هذه الدعوة» 
وانتشارها ونجاحها بين البشر بعد أن اقتضى الشبحكمته الإلهية إنزاله مفرقأء قال 


تعالى: « ووهه رالاس لمك وره زيا » (سورة الإسراء 
1۹ 


ر( : انظر الاتقان في علوم القرآن السيوطي جا ص ۵۷. 


(۲) : رواه البخارى جم ص ۲۲۷ (باب تأليف القرآن). 
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كا كان في انزاله منجا مسايرة للحوادث والطوارىء في تجددهاء 
وإجابة لكل سؤال يجول في خواطرهم, أو موضوع يشكل عليهم الأمر فیه. 
وهذا ما يساعد على فهم القرآن, والاهتمام به» ومن ثم قبول الإسلام» 
ونجاح دعوتهء وأمثلة ذلك کثيرة (۲. 


وفي القرآن الکرم من تنزیلات الوحي متجاو با مع المؤمنين على الرسول 
صلی الله عليه وسلم صور متنوعة» وألوان متعددةء تلتقي عند غاية واحدة: 
هي رعاية حال اخاطبین, وتلبية حاجاتهم في مجتمعهم الجديد والساعدة في 
تحقيق مرامهم بنشر هذا الدین, والدعوة إليه واستجابة الناس لمهاجه بعد أن 
يعرفوا حقيقته» و يستبينوا طریقه(۲۳ . 

ودليل ذلك ما ورد من الأحاديكالنبوية الشريفة الدالة على أن القرآن 
کان ينزل. بحسب الحاجة خس آيات» وأكثر وأقل» فقد ورد نزول العشر 
آيات في قصة الافك جلة» كا ورد نزول قوله تعالى: «غير أولي الضرر» 
وحدها وهي بعض آية 009 . ١‏ 
نوت أساليب القرآن : 


عندما امتن ا مولى على عباده بهذا الدين الحنيفء وأنزل القرآن بأحكامه 
ومبادئه الثابتة» وشرائعه المتكاملة, ابتداءً من العقائد العلياء ومروراً بضروب 
الأخلاق والعبادات» وانتهاءاً بالعاملات» لم يرسل تعالى اللطيف بعباده» 
الخبير بقدراتهم ونفسياتهم القول في هذه الشرائع إرسال الأوامر الجردة » 
أو الالزامات الصارمة؛ ثم ينبي القصة بإنذار اخالفين» ورفع سوط العقوبة 
في‌وجوههم. كا تفعل القوانين الوضعية ونظم البشرء وشرائعهم اافة!! 


0( : انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن جا ص 45. 
(۲) . : انظر : مباحث في علوم القران ‏ صبحي الصالح. ص ٦ه.‏ 


(۲) : انظر : الاتقان في علوم القرآن جا ص ۷ه. 


۷۰ 


وإفا كان من عظم فضل الله ورهته» وکرم لطفه بعباده أن مزج 
أوامره وتكاليفه با يحرك قلوب العباد, و يشوق أرواحهمء و يعظف نفوسهم 
ويلطف الاستجابة في صدورهمء و يوقظ فطرتهم؛ و يرفع عنها ما ران عليها 
من غبش الذنوب والاهواء, ويستجيشها با يتوفق مغها من بواعث الرعب 
والرهب, حدباً منه سبحانه وتعالى» وتلمساً لهدايتهمء واستمالتهم إلى دينهم 
الحق. 

فكان أن استعمل القرآن العظم لتدعم مبادثه» وشرائعه جلة وافرة من 
الوسائل التدعيمية, وما من مبدأ أو“تكليف إلا وقد سبق معه مايثبته 
و يژکده, و يلطف منه إن كان خیرم و ينفر منه إن كان غير ذلك . 

وإذا كانت وسائل القرآن التدعيمية كثيرة نوعأء متعددة طرقأء فان في 
مقدمها أساليب القرآن لا لها من آثار في بیان أحكام القرآنء وإقبال 
الناس عليه و بيان حقيقته. 

وان كانت وسائل القرآن كثيرة» فان أساليب القرآن التي تعتبر جزء 
من وسائل القرآن كثيرة أيضاً. 

ولذلك فنحن في هذا المقام لن نتحدث عن كل أساليب القرآن بل 
نكتفي بإيراد بعض منها كأمثلة من تلك الأساليب» وأثرها في نجاح الدعوة. 

فلقد جاء القرآن الكريم بأساليب كثيرة تدل على تدرجه في الخطاب» 
وتلك الأساليب منها: 
١‏ نزول القرآن على سبعة أحرف : 

إن من أقوى الأدلة على تدرج القرآن في مخاطبة العرب» حسب 
اختلاف للجاتهم وأفهامهم نزوله على سبعة أحرف» حيث قد يتفاوت فهمهم 


 )(‏ :انظر : محلة كلية أصول الدين بالرياض ‏ العدد الثاني 44 /١٠٠٠ه ‏ (مقال للد كتور عبدالستار 
سعيد) بعنوان : نظرات في الاستدلال القرآني. ص ۱۱. 


الف 


للفظ الواحد حسب اختلاف لهجاتهمء وهذا من أوجه إعجاز القرآن الكريم, 
ما ييه علهم قرامته وحفظه وفهم معانيه مما دقع بهم إلى الاستجابة إلى 
هذه الدعو. واحتمال الأذی فى سبيلها بل والجهاد عنها بعد ذلك. 


ولا كان لقريش من الخصائص واليزات على غيرها من العرب ما 
تستحق به استلام القيادة» وزمام الريادة» نزل القران الکرم بلغهم» ثم 
توسع فيه إلى سبعة أحرف» بلغات العرب الآخرين» كا تواترت ۳ 
بذلك» روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل 
أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف (». 

وقد اختلف العلاء في الراد بالأحرف السبعة, وخلافهم ليس هذا 
مكان ایراده, ولفا الذي يمنا أن هذا التنويع في نزول القرآن على سبعة 
أحرف له عظم الأ وكبير الفائدة في حفظهم القرآن» وفهم معانيه لأکر 
عدد مهم مع كثرة هجاتېم» وتعدد قبائلهم» > فكان في ذلك تسهيل لقبودم 
الإسلام وإقبالهم عليه» وأخذهم به» ومن 3 انتشار الدعوة الإسلامية» 
ونجاحها نجاحاً منقطع النظير في التاريخ, بخلاف مالو نزل بلهجة واحدة. 
۲ - الاستسدلال : 

وهذا کذلك نوع آخر من أسالیب القرآن» في التوصل إلى معرفة 
الأشیاء وحقيقتها بأدلتهاء کدلالة الألفاظ على العاني, والقرآن الكريم لم 
يكتف با يحمله مع مبادئه من دلائل صدقها وصحتها المبالغة» بل تعدى. 
ذلك وجعل طلب الدليل وتحصيله تكليقاً شرعياً. وندب الجميع إليه في 
كل حالء وهذا شيء تفرد به هذا المهاج الإلهي, والحديث عنه أوسع من 
أن يستقصي. قال السيوطي: «قال العلاء: قد اشتمل القرآن العظم على 
جیع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير تبنى من 
زلف : رواه البخاری ج۴ ص ۲۲۹ - کتاب فضائل القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 


VY 


كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق بهء ولكن أورده 
على عادات العرب دون دقائق المتكلمين لأمرين: 

أحدهما : بسبب ها قاله» في قوله تعالی: « وَمَآآرْسَلَنَا من زو 
يلسا وه بط » (سورة إبراهم © ). 

ثانياً : أن الماثل إلى دقيق الحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالقليل 
من الكلام» فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم 
ينحط إلى الأغ غمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزاء فأخرج تعالى 
خاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة» لیفهم الخواص من أبنائها ما يربي 
على إدراكه فهم الخطباء 9 . 


فالقرآن الکرم باستدلاله الواسع» وأسلوبه الفرید. يقدم الدليل واضحاً 
وجلياً عن كل استفسان أو خاطرة تدور في خلد المرء» وهو بذلك يقدم 
التفسير الشامل للحياق ودقائقهاء وهذا ما يساعد على فهم أحكامه» وقبوله 
لدی الناس» ومن م نجاح الدعوة بعد إدراك حقيقتهاء وسبر غورها. 
وسائل آخره 

لقد سلك القرآن من الوسائل والأساليب في بیان أحكامه ومبادئه سوی 
ما سبق الشيء الکشس یظهر ذلك جلياً فيا سلکه القرآن من أسالیب 
البلاغة والبیان, حيث أنه وان جاء بلفة العرب» ول يخرج عن سنن 
كلامهم» في ألفاظه وحروفه وترکیبه وأسلوبه على العموم» فقد بلغ الذروة 
التي تعجز آمامها القدرة اللغوية لدی البشرء ما تضمنه من اتساق حروفه» 
وطلاوة عبارته, وحلاوة أسلوبه» وجرس آياته» ومراعاة مقتضی الخال في 
ألوان البيان» وما تضمنه من معاني البلاغة کالنفی والاثبات والقيقة 
وامجان والتقدیم والتأخیر.. وهلم جرا 7). 
540 : الاتفاق في علوم القرآن ج۲ ص ۱۷۲. 


() : انظر : النبأ العظيم ص ٩۰‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص ۲۹5. 


۳۷۳ 


«ومن ناحية التأليف والنظمء فالقرآن بديع التأليف» عظيم الوصف» 
كل كلمة في الآية تامة» وكل لفظ بديع واقع» وكل كلمة منه لو وقمت 
مع كلام غيره لقیزت» ونظم القرآن في موتلفه وختلفه» وفي فصله ووصلهء 
وافتتاحه واختتامه وفي كل منهج بسلکه لايتفاوت» کا وصفه الله تعالی: 
« وان من ند ۳۹ 1 انرا » (سورة النساء س 
63) بخلاف غيره من الکلام الذي يأتي کثر التلون» دام التغي یقف بك 
على بدیم مستحسن, ویعقبه قبح مستبجن, وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين 
الکلمات الم ». 


إضافة إلى ما احتواه القرآن الکرم من أساليب آخری: كإيراد القصة 
واخوان والقسم: وضرب الأمشال واستعمال التکرار والتأكيد والجدل» 
والایجاز والاطناب, وتلوین الخطاب» وغير ذلك من فنون القول الحكيم» 
ی ی ی O‏ ی ی و 
بالدعوة أعلى الراتب وکان له أكبر الأثر في لفت أنظار العرب وأسماعهم 
وقلوهم إلى هذه الدعوة الجديدة مما كان سبباً في إقبالهم عليهاء ونجاحها في 
أوساطهم نجاحاً منقطع النظير. 

مبنیاً على أسس وطيدة من العقل والوجدان, والفكر والقلب» بعد أن 
جاء هذا التنويع والتعدد لتلبية حاجة الإنسانية جميعاً على اختلاف منازعهم 
ومشاربهم. 
ثانياً : التدرج في التربية والتشريع 

م الحديث عن تدرج القرآن الكريم في مخاطبة الأمةء ووسائله في 

. وفي هذه الفقرة سنتحدث عن تدرج القرآن في التربية» الذي يعتبر 

` من 0 التدرج في الخطاب» نظراً لأن التدرج في التربية والتشر يع الذي 
سلكه القرآن يعتبر من وسائل فهم منيج الإسلام» و يسر وسهولة أحكامه» ثم 


0 : اعجاز القران للباقلاتي - يتصرف ج۲ ص ۰۹٩‏ 


۳۷ 


قبول الناس له» وبالتالي تجاح الدعوة» لكون هذا من اهم أسباب نجاح 
الدعوة الاسلامية في كل عصرء وفي أي مصرء وبخاصة عند تکوین اللبنة 
الأولى للمجتمع الاسلامي الأول. 


وحن في هذا المقام عندما نتحدث عن التدرج في التربية» فليس 
مقصودنا التعرض إلى أهداف الإسلام أو منبجه في التربية عامةء فهذا له 
موضع آخرء وإنما نكتفي بالتعرض إلى ما هو لب موضوعنا الذي مناء وهو 
كيف كان عمل القرآن في التدرج في التربية؟ وما هي وسائله في 
التدرج؟ لأن "حدیثنا في هذا الفصل عن القران الکرم معجزة الدعوى 
الكبرى» والذي كان الدعامة العظمى لنجاح الدعوة بعد أن استطاع نيجه 
الفريد بالتدرج في التشريع والتربية تحقيق مايمكن أن نعتبره معجزة» وهو 
نقل المجتمع المسلم من مجتمع جاهلي منحطء مفكك الأواصرء إلى مجتمع 
إسلامي مثالي سامق» مترابط البنیان» كالجسد الواحد. 

وکان من أهم وسائل القرآن (اضافة إلى وسائل التدرج في الخطاب) 
ما يأتي: 

- آهداف الکی والمدني : 

لم يكن من الیسیر أن يستطيع هذا القرآن الكريم أن ینقل الناس ما هم 

فيه من جهل وضلالء إلى نور الإسلام وهديهء دفعة واحدةء كا لم يكن 
من اليس أن يسلموا قيادهم طفرة غذا الدين الجديد. لولا أن عالجهم القرآن 

الکرم بحكمته. وأعطاهم من دوائه الناجع جرعات يستطبون بها من الفساد 
والرذيلة. 

لذلك كان هدف القرآن من أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ان يسوس أولئك برفق وتؤدة» فأخذ يسير معهم حسب الحوادث 
والسوازل, فكان أن جاء القرآن المكي تأصيلاً والدني تفصيلاً لاختلاف 
أحوال المسلمين وظروفهم بين مجتمعهم في مكة» ومجتمعهم في المدينة حيث 


۳۷۵ 


راعى القرآن الكريم هذا الجانب في أهداقه في تربية الأمة في مكة 
والمدينة» ومن الممكن أن نستبين الفرق بين تربية المكي وا مانيء ومراعاة 
حسال الأمة فيا حواه كل من القرآن المكي والدني من الخصائص 
والأساليب: ١‏ 


۱ الخصائص : 


لم يكن إنزال القرآن بصورته العروفت حدثاً سهلاًء أو مرا يسيراً. لقد 
أنزله تعالى لهدي به البشرية» وينقلها ما ران علا من زيغ وجهل 
وضلال, ونظراً لعظمة هذا الأمر وأهميته» قرن الله تعالى بالقرآن من 
الخصاشص مايكون معیناً على قبوله, والامتثال لنهاجه, ومن ثم انتشاره بين 
الناس ونجاح دعوته» والوسائل التي رافقت نزول القرآن في ذلك كثيرة سبق 
الحديث عن بعضهاء وما ماتضمنه القرآن المكي والمدني من الخصائص. 
حيث كان القوم في مكة في جاهلية تعمي وتصمء يعبدون الأوثان 
ويسجدون للأحجان ويشركون با ويكدّبون بيوم الدين» فكان أن بدأ 
القرآن الكريم بتناول أصول الإمان با تعالی» وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وإثبات البعث والجزاء والحساب وما فيه من جنة أو نان 
مستعيناً في ذلك بأساليب التقرین والجادلة بالآيات الكونية» والبراهين 
العقلية في أنفسهمء وفي الكون كل قال تعالى: « فة یک له 
و » (سورة الذاريات © ). 

واضعاً الأسس الراسختء والقواعد الثابتة للتشريع والتربية» مع التنفیر ما 
هم عليه من ضلال وشرك» حتى إذا ما انحلت عقدة الشرك, لأنها المصيبة 
العظمىء» والطامة الکبری, وتأسست هيبة الأخلاق العلياءبدأ الإسلام في 
تشريع الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات» حسب أحوال ا جتمع؛ 
ومتطلبات الأمة مع دینها الجديد. 


یقول الأستاذ أبو الحسن الندوي : «ولم يزل الرسول صلى الله عليه 


۳۷۹ 


وسلم يربهسم تربية دقيقة عميقةء ول يزل القرآن يسمو بنفوسهم» ويذكي 
جرة قلوپی ول تزل مجالس الرسول صلی الله عليه وسلم تزيدهم رسوخاً في 
الدين» وعزوفاً عن الشهوات» وتفانياً في سبيل المرضاةء وحنيناً إلى الجنةء 
فا زال القرآن يأخذهم بهذا الأسلوب والرسول عليه السلام يربيهم تلك التربية 
الفريدة» حتى اتحلت العقدة الكبرى ‏ عقدة الشرك والكفر ‏ فانحلت 
العقد كلهاء وجاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم جهاده الأول فلم يحتج 
إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نبي. 


وانتصر الاسلام على الجماهلية في المعركة الأولى» فكان النصر حلیفه 
في کل معركة, وقد دخلوا في السلم كاقة» بقلوهم وجوارحهم وأرواحهم 
کافت لايشاقون الرسول من بعدما تبين هم الهدى, ولا يجدون في أنفسهم 
حرجا ما قضي» ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر وني» حدئوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم عا اختانوا أنفسهمء وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد 
إذا فرط منبسم زلة استوجبت الحد, نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على 
راحاتهم فحال أمر الله بينها وبين الشفاه التلمظة, والأكباد التقدة وكسرت 
دنان اخمر» فسالت سكك المديئة "° » 


وكان من خصائص القرآن الکی بیان أصول الأخلاق» وحقوق 
الاجتماع بياناً عجيباً كره إليهم الكفر والفسوق, وما يحدثه من جهل وقذارة 
وفوضى» وحبب إليهم الإيمان والطاعة وما يمره من احبة والرحمة والاخلاص 
والبر وطهارة القلب وغير ذلك. 

كا نجد القرآن المكي يكثر من قصّ أنباء الرسل, وأمهم السابقة ونتيجة 
عصيان أولئك وتكذيمم أنبيائهم» وفي هذا أبلغ ا مواعظء وأنفع ال وأنجح 
السبل لدخول الایان في قلوبم, والامتثال لا سيكلفون به من أحكام 
وتشر يعات فيا بعد ومن ثم الدخول في دين الله أفواجاً ونجاح الدعوة0"© . 


2 : ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين ص ۹۸. 
 )۲(‏ : انظر : مناهل العرفان جا ص ۰۱۹5 


۳۷۷ 


والقرآن المكى كان ينزل بأصول العبادات والعاملات مراعاة ال 
لفاطبین فلم يكن مكنا أن يقبلوا أحكام الاسلام. ودقائق تشریعانه مرة 
واحدة» ولكن إذا قبلوا الأصول والأساسيات الكلية هانت الجزئيات بعد 
ذلك» ففي مكة شرعت الصلاة» وشرع الأصل للزكاة مقارناً بالربا « تام 


مقس رم وم لجف ع E‏ مسولا بر مر رم وا 


ار موی کی وآن یل کلف يدون مه ویک همالفا 
© ماه ینزب تناس ایروا عند ام رم یشقن وگو شوت وه 
أله ولك هنشت » (سورة الروم لج ) ونزلت سورة الأنعام» وهي 
مكية تبن أصول الإعان, وأدلة التوحید وتندد بالشرك والشرکین» 
وتوضح مايحل وما يحرم من المطاعم »> داعية إلى صيانة حرمات الأموال 
والأعراض والدماء. 


ثم استمر القرآن الکرم يسير في خطه الرسوم؛ الذي يهدف إلى 
التدرج في تربية الأمة, والتسهيل علهمء مما يرغهم في هذا الدين» و يشرح 
به صدورهم لا جاءهم من الهدى والحق من رهم و يكون مهيأ لقبول بقية 
التشریعات والأحكام» و ييسر عمل الدعوة و یساعد في نجاحها في أوساط 
الناس» بطريقة فريدة» لم يشهد ها تاريخ البشر مثیلاه عندما قام القرآن 
بتفصيل أحكامه التى أصلها عند بداية نزول القرآن فأصول العاملات المدنية 
نزلت مکت وكذلك أسس العلاقات الأسرية» وأصل تحريم الزنا» وحرمة 
الدساء, كل أصول تلك الأحكام نزلت مكة, أما تفاصيل أحكامها 
وحدودها ومقدار عقوباتها فنزلت بالمدينة. وان أوضح مثال للتدرج في 
التشريع والتربية هو تدرج القرآن في تحريم المر(۱). 

وهكذا كان من أهداف القرآن المكي القهيد لتخلیم عن عقائدهم 
الباطلة, وعباداتهم الفاسدةء وعاداتهم الرذولت, بهد لکال تحلهم بالعقائد 
الحقة» والعبادات الصحيحة, والأخلاق الفاضلة, بعد أن يتخلوا عا هم عليه 
من شرك وجهل وضلال شیاً فشيئاًء بسبب أسلوب القرآن التربوي الناجح 


.۱۲ انظر : مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان  ص‎ :  )( 


YA 


هذاء بنزوله علهم بتلك الصورة؛ وکلا نجح معهم في هدم باطل؛ انتقل بهم 
إلى هدم آخرء وهكذا بدأ بالأهم ثم المهم» حتى انتهى بهم آخر الأمر عن 
تلك الأرجاس كلها فطهرهم متا وهم لایشعرون, بلا عنت ولا مشقةء 
وفطمهم عا دون أن يرتكسوا فى سابق فتنة أو عادق, وكانت تلك سياسة 
رشيدة, لابد منها في تربية هذه الأمة الحيدة . 


وفي المدينة المنورة حيث تغيرت الخال عنها في مكة, وأصبح للمسلمين 
أمة ودولت. وكونوا جتمعاً متميزاً مناسباً لتشر يعات الاسلام بعد أن كان 
السلمون في مكة لا ملکون من السلطان على أنفسهم» وعلى جتمعهم 
مايستفرغون فيه تلك الأحكام» بعد ذلك نزلت تفصيلات الأحكام» 
وجزئيات الشرائم» فشرعت صلاة الجمعة بعد افجرة !۳ . 


وفي الدينة نزل تفاصيل أحكام المعاملات» كاية الداينة وآيات تحرم 
الرباء كا نزل بالدينة تفاصيل آيات العلاقات الأسرية كحقوق الزوجين» 
وواجبات الزوجية؛ وآيات العشرة والطلاق والواریث كا جاءت الایات 
تفضح النافتن, وتجادل أهل الكتاب كل تلك الجزئيات نزلت بالمدينة 
لتكتمل بها تربية الأمة» وتسمو بنفوسها إلى ماهو مطلوب من الإيمان 
والاخلاص وليكون ذلك عاملا مهماً من عوامل قبول الإسلام» والامتثال له 
وقبول منهجه» ونجاح الدعوة نجاحاً باهراً» على يدي أولئك القوم الأكارمء 
الذين رباهم القرآن بتلك الصورةء مما لايزال البشر يتفيأون ضلاله إلى أن 
يرث الله الأرض وما عليها. 


.46 'انظر: مناهل العرفان جا ص‎  )۱( 

() . : انظر : في ظلال القرآن ج۲ مقدمة تفسير (سورة الأنعام). ومعالم في الطر يق ص٠۲(‏ كثر الروايات على 
أن السلمين صلوا الجمعة با مدينة قبل افجرة النبوية حيث صلي بهم أسعد بن زرارة أو مصعب بن عمير 
كا في الرولية الأخرى). 1 0 
انظر : تفسير القرطبی جه عند تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة.. الآية». 


۳۷۹ 


۲ - الأساليب + 


إذا كانت هذه خصائص القران الكي والدني» وهذه أهدافها في 
التربية, وهذا أثرها في نجاح الدعوق, فان أساليب القرآن الکي والدني 
التي هدف القرآن بها تربية الأمق لاتقل عن تلك الخصائص في الأهمية 
نظراً لا كان لما من آثان حيث اختلاف الأسلوب بين القرآن الكي 
والمدني يعتبر من الفوارق الهمة, بين القرآن الكي والدني» ورغبة في 
اکتمال هذه الفقرة عن أهداف القرآن الكي والدني خصصت هذه الجزثية 
لبیان بعض آسالیب الكي والدني وأثر ذلك في نجاح الدعوة. 


في مكة عندما نزل القرآن الکرم كان الشرکون قد اننمسوا في 
الوثنية والشرك إلى حد بصعب نقلهم منه بسهولة» وکانوا مشهورین 
بالفصاحة والبیان, وکانت سا وسيلتهم في التعبي واخصومة وإبداء 
الرأي, والدح والذم ‏ شعراً ونشرأ ‏ فکان أن واجههم القرآن الكريم 
بسلاحهم الذي عهدوه, عندما وصل بهم الشرك إلى القول : « ماه 
اناوت تا وکاب امه » ( سورة الجائية -©)2. . فنزل 
الكي قوایع زاجرة لهمء وشهباً منذرة» وحججاً قاطعة» يحطم وثنيتهم» و یسفه 
أحلامهم. وب یقم الدلائل على النبوة» و يضرب الأمثلة للحياة الآخرة» وما 
فا من جننة ونا و یتحداهم على فصاحتهم أن يأتوا مثله» و يسوق إلههم 
قصص الغابرین عبرة وذ کری(۱) . 


کا سلك القرآن الكي مع أهل مكة سبیل الایجاز في خطابه, فجاعت 
السور المكية قصيرة الآيات» قصيرة السو لبم أهل فصاحة ولسن, 
صناعتهم الكلام» وممتهم البيان» فيناسيهم الإيجاز والإقلال» دون الاسهاب 
والاطناب» وفي ذلك تسهيلاً لحفظه وسرعة امتثاله» وانتشاره بينهم» ما يكون 
سبباً لقبوله» ؤعاملاً لنجاح الدعوة فيم . 


(۱) : انظر : مباحث في علوم القرآن للقطان ص ۲ه. 
 )0(‏ : انظر : مناهل العرفان جا ص :۱۹. 


۲۸۰ 


ومن ناحية الألفاظ فإننا نجد في مكي القرآن ألفاظاً شديدة القرع على 
المسامعء تقذف حروفها شرر الوعید. وألسنة العذابء فكلا الرادعة الزاجرة» 
والصاخة والقارعة, والغاشية والواقعة» وألفاظ الهجاء في فواتح السو وآيات 
التحدي فى ثنایاها ۲۲ , 


وفي الدينة حين تکونت الجماعة المؤمنة» وامتحنت في عقيدتها, فصبرت 
وهاجرت, فراراً بالدین» وإيثاراً لا عند الله على متع الياةه نری الآيات 
المدنية طويلة القاطع, ولطيفة الأسلوب» تتناول أحكام الإسلام وحدوده» 
تدعو إلى الجهاد والاستشهاد والعطف والائفاق والتأليف بين أفراد الأمة 
الواحدة. ۱ 

وهكذا كان القرآن في تنزلاته في مكة والمدينة» مراعياً الخال المدعوين» 
وظروف استجابتهم وفي هذا درس للدعاة بتذوق أساليب القرآن, 
والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله» ولكل مقام مقال» علاوة على 
أن مراعاة مقتضى حال المدعوين من أخص معاني البلاغة» وخصائص 
القرآن المكي والمدني وأساليبه تعطي الأمة منبجاً عملياً لطرائق الخطاب في 
الدعوة إلى الله با يلام حال الخاطبينء ومتلك عليهم ألبابهم ومشاعرهم» 
ويعالج دخيلهم بالحكمة البالغة, لأن لكل مرحلة من مراحل الدعوة 
موضوعاتها وأساليباء لاختلاف: الخطاب باختلاف الناس ومعتقداتهم وأحوال 
بیتتیم, ويبدو ذلك جلياً في أساليب القرآن امختلفة في عخاطبة المشركين 
والمؤينين والنافقین وأهل الکتاب, وهذا من أهم عوامل نجاح الدعوة إلى أبد 
الدهر. 
بات النسخ ودوره في قبول أحكام ار سلام 0 

كان الانسان أكثر شيء جدلاًء وأصعب شيء مراساء ولذلك يحتاج 
تغييره إلى جهد ووقت» ومن هنا: فلم يكن أمر نقل الأمة السلمة من ذلك 


)0 : انظر : مباحث في علوم انقرآن للقطان ص ۴ه . 


A1 


المجتمع الجاهليء أمراً هيناً يكن تحقيقه في أيام أو شهوں لذلك جعل 
الإسلام في منهجه والقرآن الكريم في أسلوب تربيته» وطر يقة دعوته 
مايحقق افدف بالتدریج, وعلى المدى الطويل» فكان مجيء الناسخ والمنسوخ 
في القرآن شيئاً مهماً للتدرج بالأمة في التربية والمساعدة في تسهيل أحكام 
الإسلام وقبوهاء ونجاح الدعوة عندما كان أمر نقلها من البؤرة الفاسدة أمراً 
شاقا لما فيه من ترك عقائد موروثة, وعادات محبوبة, خاصة وقد عرف عند 
العرب التحمس والحمية لا یألفون» فاقتضت حاجة التربية» وحكمة إنجاح 
الدعوة في انطلاقتها اقشي بهل في التشريعء وف لقتضيات عصبيتهم» 
وواقع حاهم. 


فأخذ القرآن يتلطف ا وک و 
تب‌اعدهم» ویکف من جوحهم» امتنقلاً بهم بين السهل والصعب, حت تم 
الأمر ونجح القرآن نجاحاً باهراً لم يحدث في البشرية مثله, في سرعة انتشار 
الإسلام» وامتزاج النفوس به. ولو أن الإسلام أخذهم في تربيته بهذا الدين 
مرة واحدة» لأدى ذلك إلى نقيض المقصود, ومات الإسلام في مهده» و 
يجد أنصاراً يعتقدونه» و يدافعون عنه» لأن الطفرة من نوع المستحيل الذي 
لايطيقه الانسانء فكان أن جاءتهم هذه الدعوة تمشي على مهلء متألفة 
هم متلطفة معهم متدرجة بهم إلى الکال رويداً رويدأء حتى قبوفاء 
ونبحت فہم» وانتصروا بها عندما قبلوهاء ثم نشروها ودافعوا علها. 

والنسخ الذي له هذا الدور في تربية 2 الم و بالشريعة الإسلامية 
ووقع فيهاء على معنى أن الله تعالى اقتضى الله بحكمته أن ينسخ بالإسلام كل 
دين سبقه کااقتضی الله بحكمته نسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض حسما 
تقتضيه ضرورة التربية والتشر یع» کا سبق آنقاً. 

وبيان ذلك أن اقتضى الله بحکمته أن ينسخ به الأديان كلهاء لأن 
تشريعه تعالى أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في مرحلتها التي اهت 
إلهساء بعد أن بلغت أشدها واستوت» وبعد أن مر النوع الإنساني في حياته 


YAY 


بأطوار مختلفة؛ تقلب فما كتقلب الطفل» لكل طور مايناسبه من الشرائع» 
حتى مابلغ العالم آوان نضجه واستوائه, جاء هذا الدين الحنيف خاتماً 
للاديان» متمما للشرائم؛ جامعاً لعناصر الحيويةء ومصالح الإنسانية, محققاً 
لطالبها فسخ الأديان قبله, 


وأما حکة الله في نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض» فترجع إلى 
سياسة الاسلام الراشدة في تربية الأمةء وتبهدها ما يرقا ومحصها. 

تتجلى حكمة ذلك فيا إذا كان الحكم الناسخ أصعب من النسوخ» 
كموقف الإسلام» في سموه ونبله» وتربيته في تحريم الخس بعد أن كانت 
مشكلة معقدة كل التعقيد, عندما كانوا يحتسونها بصورة تكاد إجتماعية ولا 
يأتونها على أنها عادة مجردة» بل على أا أمارة القوة» ومظهر الفتوة, وعنوان 
الشهامة! 

هل كان معقولاً أن ينجح الإسلام في فطامهم عنا لولم يتألفهم 
ويتطلف بهم؟ إلى درجة أن تن بها عليهم في أول الأمرء كأنه يشاركهم 
في شعورهم» وإلى حد أنه ی أن يحرمها علییم في وقت استعدت فيه 
بعض الأفكار لتسمع كلمة تحريه. حين سألوه صلى الله عيله وسلم: 
3 وک عب اکر اسف فی ھآ انم کر وفع لتاس ونما رین 
ته (سورة البقرة - 9© ). 


أما الحكنة من نسخ الحكم الأصعب با هو أسهل منه فالتخفيف على 
الناس ترغيباً هم وتيسيراً عليهم» .وإظهاراً لفضله عليهم ورحته بهم ما يدفم 
إلى الدخول في هذا الدينء والاستجابة له» ومن ثم نشره والدفاع عنه 
والجهاد دون وهذا ما يساعد في نجاح الدعوة وقبوفا ‏ . 

وهكذا يظهر جلياً أثر تدرج القرآن في الطاب والتربية في نجاح الدعوة 
بإقبال الناس عليها في بادیء الأمرء و بالثباث عليها بعد الدخول فيها. 
(۱) : انظر : متاهل العرفان ج۲ ص ٩۰‏ وما بعدها. 


۸۳ 


العامل الثالث : البادیء والأصول القرآنية : 


كا كان القرآن الكرم» كتاب الدعوة» وبحور معجزتهاء وأساس انتصارها 
ونجاحهاء فقد جاء يحمل للناس مبادىء عامةء وأصولاً ثابتة لشؤون حياتهم 
جميعاً لأنه جاء لهداية النوع البشري أجعه في كل زمان ومکان» وحيث 
سبق أن ذكرت في تعريف الدعوة «أنها الإسلام من حيث المبادئعة . 
والقيام بنشره وجذب الناس إليه بالوسيلة المناسبة». 

ولذلك تتبين علاقة تلك المبادىء والأصول التى جاء بها القرآن بالدعوةء 
وبوسائل نشرها وبأساليب نجاحهاء حيث أن ثبات تلك البادی» تبعه 
ثبات این ورسوخ مبادثها ما أتاح لها فرصة النجاح» مصداقاً لقول الحق 
تعالى: « | کت دراک ی کج رب صله یت رم 
الصا 9 توق كلها للحن مه نت لا لَك 
سد ڪروت لي وم ل كم ب عبت موق الزض ما اين 
فا » (سورة إبراهم © ). 

والدعوة الإسلامية بذلك تخالف الذاهب الوضعية, التي تشبه الكلمة 
الخبيثة؛ التي لاتمكث أن تتكشف أمام الناس بزيفهاء ويسقط علها القناع» 
وتنهزم أمام الحق» وجحافل المداية لأنه لا أصل ها ولا ثبات فيهاء ولأنها 
الضلال والکر والخداع أما الحقائق فهى الثابتة دوماً 
انش EASES ENS‏ 
5 ». (سورة الرعد 9© ). 


والقرآن الكريم بتلك البادیء الثابتة التي ساعدت في نجاح الدعوق قد 
راعی أحوال الناس؛ وتباین طباعهم. واختلاف اجتماعهم, حیث أن 


مایصلح لزمن قد لایصلح لغيره» كا أن ما یصلح مجتمع قد لایصلح مجتمع 


آخرء فجاء تركيز القرآن فى أحكامه وتشر يعاته على المبادىء العامة 


At 


والأصول الكلية, قال الأستاذ (الودودي() ) رحه الله: «القرآن الكريم 
ليس هو كتاب جزئيات بل هو كتاب البادیء والقواعد الكلية» ومهمته 
الحقيقية أن يعرض الأسس الفكر يه والخلقية للنظام الإسلامي بوضوحء ثم 
يثبتها تشبيتاً قوياً بكلا الطر يقتين: التدليل العقلي» والتحر يض العاطفي. 

أما ما يتعلق بالصورة العملية للحياة الإسلامية فإنه لايرشد الانسان الها 
بوضع قوانين وأنظمة تفصيلية عن كل ناحية من نواحي الحياة» بل إنه حدد 
الحدود الأساسية لكل شعبة من شعب الحياة» ونصب معام جلية في بعض 
النواحي تشير إلى خطوط عريضة يجب أن تؤسس علیها هذه وهي مرضاة 
الله )»أه. 


ونستطيع أن نجمل تلك المبادىء التي كان لها عظم الأثر في نجاح دعوة 
الإسلام في الآتي: 
۱ - في العقائد : 

فا كان آمر العقيدة أول اهتمامات القرآن الكرم» حيث ظل 
القرآن الكي ثلاثة عشر عاماً يتنزل على الرسول صلی الله عليه وسلم» يكثر 
من الحديث عن هذه القضيةء وان اختلفت طر يقة عرضهاء لأن العقيدة 
هي قضيه الإنسان لا تتغي لكونها قضية وجوده» وقضية مصيره» ونظراً لقوة 
هذه العلاقة بين الانسان والعقیدق جعل منه القرآن الكريم وسيلة لتقرير 
العقيدة وتصحيحهاء بواسطة تفسير سر خلق الإنسان وأصلهء وسر وجوده» 


(۱) . : الودودی : أبو الأعلى بن هد بن حمن المودودى. ولد سنة ۱۳۲۱ هه بولایت(حیدر أباد) سليل أسرة 
عريقة, نشأ في بيت علم وفضل ما مكنه من أن يكون في مقدمة مفكرى القرن المنصرم. له مؤلفات 
كثيرة» كا له جهود مشكورة في الذود عن الاسلام ومبادئه خاصة في القارة المندية. توفى في أواخر 
سنة ۱۳۹۹ه. انظ کتاب أبو الأعلى الودودی صفحات من حياته وجهاده - أحمد ادریس - الطبعة 
الأولى ص ۰۱۹۰ 

(۲) : الشص : في كتاب مبادىء أساسية لفهم القرآن ص .٩۳‏ ترجة خليل الحامدى الطبعة الثالثة ‏ 
۹۱ھ ا لاقام 


Ao 


ووجود الكون من حوله» بطريقة فريدة» مستحسنة, ترغبه في المق» 
وتجتذبه إلى افدی, بواسطة ذلك: فن هو؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين 
يذهب في نهاية الطاف؟ من الذي جاء به من العدم وأعطاه من النعم؟ 
ومن الذي يذهب بهء وما مصيره هناك؟ ومن الذي أنشِأ هذا الوجود اللیء 
بالأسرار؟ من الذي يدبره؟ إلى نهاية الاستفسارات التى تثير التساؤل 
والبحث, حتى يصل إلى الحقيقة والجواب الصحیح» عن كل هذاء إنه الله 
المستحق أن يعبد وحده() . 

وأدلة ذلك من القرآن الكريم أكثر من أن تحص وهذا النیج للدعوة 
الذي جاء به القرآن الكريم, قد حقق ها أسباب النجاح» حيث كشفت 
تلك الحقائق للناس عن طرف من أسرار الوجود وعظمته» وجلال موجده 
الستحق أن يشكر بالعبادة وحده دون سواه. 

ولذلك فدعاة الإسلام في كل مكان مطالبون بتطبيق ذلك الأسلوب 
الذي اتبعه القرآن الكريم في دعوته ومبادنها, 

فكان إصلاح القرآن للعقيدة بتقرير مبدأ الإمان بالله وملائکته ورسله 
وكتبه واليوم الآخر خيره وشره» وتقرير مبدأ ما اختص الله تعالى نفسه من 
صفات الکال. مصداقاً لقوله تعالی: « یکنو وی۶ رسیم 
تب » (سورة الشوری 09). 

وتقر ير حقيقة الاسلام, وقواعده وأرکانه وهي : شهادة أن لا إله الا 
الله وأن محمداً رسول اللهء وإيقام الصلاة, وایتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت الحرام() . 

وكذلك إيراد الدلائل القطعية على البعث بعد الوت والجزاء والحساب 


() . : انظر في ظلال القرآن ج۲ ص .٠٠١4‏ 
(0) . : انظر کتاب الامان لابن تمية ص ۳ - منشورات الکتب الاسلامي بدمشق. 


۸۹ 


والجنة والتان وإقامة الحجج والبراهين الواضحة الثابتة على ذلك لاستتصال 
العقائد الوثنية» واستبدال عقيدة الإيان والإسلام بها( : 


فكانت قواعد الدعوة تلك قوية ثابتة » بعد أن جاء القرآن الكريم بهذا 
التقرير لیدشیء أساساً هاماً من أسس الدعوة, وعاملاً مهماً من عوامل 
نجاحها بغد تقرير المدف من خلق الثقلین, وهو عبادته تعالى» فكان أن 
أحذت الدعوة في مبادئها (المتمثلة في القرآن الکرم) بالأهم فالمهم وهو 
واقع الدعوة خاصة في مكة. 
۲- في الأخلاق : 

القرآن الکرم کتاب تشریع وتربية, فلم يكن مستغرباً اهتمامه 
بالأخلاق واخسث على محاسنها بعد اهتمامه بالعقيدة وإصلاحهاء لأن في 
ذلك صلاح الفرد وا مجتمع, فكان للجانب الأخلاقي في مبادىء القرآن 
أهمية فائقة» واعتنى به عناية بالغة. 


والقرآن الكريم وإن وافق غيره من الكتب السماوية في الاهتمام 
بالعقيدة والأخلاق وإصلاحهاء فقد زاد على الكتب السابقة حيث أنه آخر 
الكتب المنزلة ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن آخر 
النبیای فلم یکتف بالحث على الأخلاق» والأمر بالتحلي بأسماهاء بل 
جاء بالقواعد الشابتة والمبادىء السامية التى تدل على أهمية العنصر 
الأخلاقي فى الدعوة الاسلامية, لتواتر الأدلة على الأمر بالتحلي بالأخلاق 
الفاضلةء وأثر ذلك في ميزان الله تعالى. ١‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب: «والناظر في هذه العقيلة 
يجد العنصر الأخلاقي بارزاً أصيلاً فهاء تقوم عليه أصوها التشريعية وأصوفا 
التهذيبية على السوای الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة 


(۱) . : انظر مباحث في علوم القرآن للقطان ‏ ص١۱‏ . 


YAY 


وألامانة والصدق والعدل والرحمة إلى آخر التشر يعات فى هذه العقيدة التى 
جاءت لحماية هذه الأسسء وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك» 
وفي أعماق الأعماق الضمی وفي واقع الجتمع» وفي العلاقات الفردية 
والجماعية والدولية على السواء 29 , 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص رسالته في هذا المدف النبيل 
عندما قال: «إما بشت لأقم مكارم الأخلاق ». وفي رواية «صالح 
الأخلاق». 


وإضافة ما ورد من الأحاديث الكثيرة التي تحض على كل خلق كرم» 
ففي سيرته الشخصية وتصرفاته العملية, مثالاً حیاً وصفحة نقية» وصورة 
رفيعة» تستحق شهادة الولی له في کتابه الکرم « کلم » 
(سورة القلم - 4) ولا يخفى الا ثر الكبير لشخصية الرسول صلی الله عليه 
وسلم وما وهبه الله تعالی من خلق عظم في إنجاح الدعوة الإسلامية. 


قال الإمام الغزالي : «فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين» وأفضل أعمال 
الصدیقین» وهو على التحقيق شطر الدين» وثمرة مجاهدة المتقين» ورياضة 
المتعبدين(" ». 


وكذلك كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» والتابعون لهم 
بإحسان من كانوا يتخلقون بأخلاق القرآن العالية» مثالاً للسلم الحق» الذي 
يجاهد في سبيل نشر هذه الدعوةء بسلاح الأخلاق الكرية والآداب النبيلةء 
فكان خلقهم هذا من الأسباب البارزة في نجاح الدعوة. 


300 ص‎ ٩ نص في ظلال القرآن ج‎ :  )۱( 


- رواه البهقي في الشعب‎ - ٩۰ رواه الإمام هد عن أبي هريرة رضي الله عنه ج ۱۰ ص‎ :  )۲( 
والحاكم في المستدرك (وقال صحيح على شرط مسلم).‎ 
کا رواه البخارى في الأدب الفرد عن أبي هر يرة.‎ 

.4٩ احياء علوم الدين ج٣ ص‎ :  )۳( 


TAA 


كا كان مين أصول القرآن الساميةء ومبادئه العامة ومقاصده النبيلة 
إصلاح الأخلاق عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلهاء وتنفيرهم من 
رذائلهاء فأمر بمحاسن الأخلاق التي تزكو بها النفس, و يستقيم عوجهاء آمراً 
بالعروف ناهیاً عن المنكرء ليقتلع جدور الفساد والشرء مبيناً في ذلك قواعد 
الحلال والحرام» لیتحقق بذلك المجتمع السلم» المستنير بنور اله الهتدي 
بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» التخلق بأخلاق القرآن, الجاهد في 
سبيل دینه» الناشر لدعوته(۲ . 


وهکذا عمل منهج القرآن الفرید عمله» عندما نقل امجتمع من جاهلية 
منحطة في 1 وأخلاقهاء إلى أمة مثالية يقتدى پا وتقتفی خطاها 
فكان أن أقبل الناس على الاسلام, ونجحت الدعوة الإسلامية نجاحاً باهراً. 
۳ في العبادات : 


قلنا فيا سيق أن القرآن الکرم كان أول اهتماماته تثبیت العقيدة 
وقواعدها لأا القاعدة لكل الأعمال الأخرى, فالقرآن الكريم بعد تثبت 
العقيدة وضع القواعد الأساسية للعبادات» لكون العقيدة منزلة الأساس 
والقاعدة في 0 والعبادة منزلة البناء فوقه» فلابد لصلاح البناء وسلامته 
من سلامة القاعدة وصلاحها, لهذا كانت العبادة عمارة الکون والحياةي 
وهي الصلة بين البشر وخالقهمء فكلا اضطربت العبادة اختلت الصلة بين 
العباد ومن يعبدونه ("© . 


والعبادة هي الغاية من خلق الثقلين» قال تعالى : « وَبَا عنم 
والإنى ینشور » (سورة الذاريات ‏ 9©). واذا كانت العبادة بل 
المنزلة» فليس مستغرباً أن بهتم بها القرآن الكريم و يسعى إلى مايثبت 
(۱) . :انظر : مناهل العرفان للزرقاني ج۲ ص 747 


وكتاب (دراسات إسلامية) لسيد قطب - الطبعة الثالثة ص ۷ وما بعدها. 
(۷) : انظر : کتاب (مفاهم إسلامية) للمودودى ص ۱۲. 


۸۹ 


قواعدهاء ليستقم بنيانهاء وتکون عبادة صحيحة» سالمة من أي أضطراب» 
خل بأي جانب من حوانها» فكان لسلامة قواعد ومباديء العبادة أعظم 
الآثار في ثبات الدعوة» وترو يض الدعاة على نشر هذه الدعوة والدفاع عنهاء 
ونجاحها في أوساط الناس. 


ولابد من الإشارة البسيطة إلى الطريقة التي سلكها القرآن في تثبيت 
بعض العبادات» كأمثلة على حرص القرآن على إصلاح أصول العبادات لا 
في ذلك من قبول للدعوة الاسلامية وانقیاد فلقد جاء القران 
الکرم بقواعد عامتء وأصول ثابتة لاصلاح العبادات» عن طریق إرشاد 
الخلق إلى مايزكي النفسء و يغذي الروح» ویقزم الإرادة» و يفيد امجموع, 
حيث بد بفر يضة الصلاة لأنها عمود الدين» ففرضها في أو العهد الکي» 
ثم زادها إلى حمس صلوات قبل المجرة بسنوات قليلةء 7 بالزكاة والصوم 
في السنة الشانية من المجرةء وختم با مج بعدما أن ألفت النفوس جيل 
شرائعه» واطمأنت إلى سلامة أحكامه» فأقبلت علیه, وانقادت لدعوته طائعة 
مختارة» وكان أن ثبتته عليه عندما ابتليت فيه وجاهدت دونه وفى سبيله 
عندما استقامت عليه» فنجحت الدعوة نجاحاً لم تشهده دعوة أخرى. " 

ومسلك القران في العبادات الحضة هو مسلكه فيا يدخل في العبادات 
من العادات حيث زجرهم عن الکباشس وشدد على على التنكير فہاء فابتدً في 
تحريم ماکان متأصلاً في النفوس من الوبقات والفاسد الضارة, كالخمر 
والميسر والزنی وغیرها(۲ . 


فاستطاع القرآن الکرم بهذا الأسلوب تيئة الأجواء اللآزمة لاجاح 
الدعوة بعد ذلك. 


(۱) . : انظر : مناهل العرفات في علوم القرآن جا ص 49. ج۲ ص ۲:۷. 


۹۰ 


4 في العاملات : 


لقد أنزل الله تعالی» هذا القرآن الکرم لینشیء به أمة ولينظم به 
مجتمعأء ولينشر به الدعوة» ولیحدد به الروابط بين اجنم لذلك نجد القرآن 
الکرم يرسي قواعد ثابتة» وأسساً قوية لهذا الهدف» ليتمكن المسلم بواسطتها 
من ضبط حیاته. وتصرفه في تعامله مع غيره من الأهل الأقربين» والعشيرة 
الأبعدين» ومع الأصدقاء والأعداء بعد أن ینظم علاقته بخالقه وموجده 
تعالى. فجاء القرآن الكري بناج واضح وقاعدة ثابتة» وأسلوب دقیق للتعامل 
والماملات. بأن ربط تلك التصرفات بالله تعالى» وجعل الثواب العظم» 
والخير الجزيل لمن سلك منهج الله فهاء وجعل العقاب الشدید, والشر 
لستطير لن حاد على میج الله ما يحقق تثبيت ت العقيدة» و يكفل الاحترام 
لتبادل» ويعلي دعوة الله تعالی» ويسعد الأمة جعاء. 


وما أصدق التعبير القرآني في هذا المعنى عندما جعل القاعدة للتعامل بين 
التاس» ماتصلح بها حياة البشرء ويقوم عليها عمران الكون» وهي: قاعدة 
لوفباء بالعهود والعقؤد» قال تعالى: « یلهد شرا » 
(سورة الإسراء © ). 


ول يختل المجستمع السلم» ويبتدم بنیانه» و يتقاعس السلمون عن واجب 
لدعوة إلى الله وتنتشر دعوات الضلال» إلا بعدما ابتعد السلمون عن منهج 
لقرآن في التعامل» وأصبح السلمون في أكثر ا جتمعات لا ينظرون للتعامل 
إلا من زاوية ضيقة ة زاوية المصالح الفردية» والسعي إلى تحقيق الکسب 
الادي» وان كان عن طريق الحرام» وغيره من الطرق التي نهى عا القرآن» 
ولذلك لن يقوم للمسلمين قائمة» ولن تنتشر الدعوة ويحصل للمسلمين الفوز 
والقكن الذي وعدهم یاه تعالی» إلا بعد الرجوع إلى منهج القرآن الكرم في 
التعامل, وهو منهج الوفاء بالعقود والعهود» وفق مراد الله تعالى. 


كا كان من أهم الأصول الثابتة» والمبادىء العامة التي جاء بها القرآن 


۹۱ 


لإصلاح المجتمع» بواسطة تشبيت مبادىء التعامل» تقرير العدل الطلق» 
وضرورة التزام الساواة بين الناس في التعامل: والقضاء على أي فارق سوى 
التقوى» ِ تعالی: « اا سرتسد رو ری سرا 
و ڪرم ونان كدخ له لم ¢« (سورة الحجرات 9 %1 


وتحقيقاً لصلحة الأمة التي تسعى لها الدعوة أقام القرآن الکرم قواعد 
تمامله على أساس مراعاة الفضائل, وتحقیق الصالح في أحكام العاملات 
والعلاقات التي تربط السلمین بعضهم ببعض, فحث على الوفاء بالعهودء 
وأمر باجتناب الرذائل من ظلم وغيره» بل وحذر من عواقب نقض العقود 
والکذب والنيانة, وأکل آموال لناس بينهم بالباطل کالرشوة والربا 
والخرافات لما في تحقیق منهج الله تعالی الذي تضمنه القرآن الكريم في 
ذلك من صلاح للمجتمع» وحفظ حقوقه, بعد أن جاء القرآن الكريم 
بالقواعد والبادیء التي تصلح الفرد في عقيدته وعلاقته بربه» وتحفظ حقه 
وحق غیره في تعامله مع الفیر "۲ . 


فالدعوة الاسلامية تسعی إلى نشر تلك البادیء وتثبيتها» بعد آن حاء بها 
القرآن الکرم» وعرف الناس قيمة تلك البادیء في حفظ حقوقهم» ورعاية 
مصاخهی وأثر ذلك في حیاتم فقبلوهاء ومن ثم ثبتوا عليهاء وقاتلوا في 
سبيل نشرهاء بعد أن طبقوها في سلوكهم» فكان ذلك من أسباب نجاح 
الدعوة. 

ومفهوم العقود التي جاء المبدأ القرآني بحفظها والوفاء بهاء يدخل فها كل 
تصرف يصدر من السلم سواء كان عبادة أو معاملة. 


يقول سيد قطب - : «إن لكلمة العقود معنى أوسع 


748 انظر مناهل العرفان ج ۲ ص‎ :  )۱( 


۹۲ 


من المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة, و يكشف عن ان القصود 
بالعقود هو كل ضوابط الحياة التى قررها الله. 


وعلى عقد الإيمان بالله» والعبودية لله تقوم سائر العقود سواء مایختص 
منیا بكل أمر وكل نهي في شريعة الله وما يتعلق بكل العاملات مع 
الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ماشرع الله. 


فكل هذه عقود ينادي الله الذين آمنوا بصفتهم هذه أن يوفوا بها إذ أن 
صفة الإمان ملزمة لهم بهذا الوفاءء مستحثة هم كذلك على الوفاء"' ». 

وأخيراً فهذه مبادیء الإسلام» وأصوله الشابتة في نطاق العقيدة 
والأخلاق والعبادات والعاملات التي جاء بها القرآن الكريم, لينير للناس 
طریق هدايتهم» و يتبعوا ما آمرهم به ربهم لتحصل هم السعادة والفون, إذا 
اتبعوا تلك القواعد والأصول وساروا على هداها من كتابالله «ترکتگ 
اكتام ف 3 ل سن عكر © » (أول سورة هود). 


اوحار 


وصدق الله العظم حبن وصف شرعه الحكمء فقال: « الوم کل 
لك منت کم عم ورضیت لک الانکهوی » (سورة المائدة ©). 


(1) : نص في ظلال القرآن ج۲ ص 8*6. 
(وأنا لا أوافق كاتبنا الكبير في التفر يق بين الامان بالله والعبودية شم لأنه لا امان بالله إذا لم يكن 
هناك عبودیة). 


۹۳ 


55-5 
العمل الذاتية ين الدعاء 


العامل الأول : شخصيته صلى الله عليه وسلم . 
« الثاني : حكمته وحسن إعداده للدعوة . 
« الثالث : نوعية الصحابة الذين رباهم . 
« الرابع : تضحيتيم وجهادهم ۰ 


۴ ۶ 


۳1 


تمهيد 


من المؤكد أن لدعاة الاسلام» ولأخلاقهم وتصرفاح تهم أعظم الأثر في 
نجاح الدعوة الإسلامية في كل زمان ومکان, لأن الله تعالى شاء أن يجعل 
للبشر دوراً هاماً في نشر الدعوة الاسلامية وبيالها للناس؛ فأصبح دعاة 
الإسلام هسم المنظار الذي يرى به غير المسلمين الدعوة الإسلامية» والدين 
الاسلامي الحتيفء ویصلون بواسطتهم إلى حقيقة الدعوة» و يسبرون غورها. 


ولعله لن يغيب عن البال أثر التجار المسلمين» بسبب حسن سلوكهم 
وطیب تعاملهم مع غيرهم في نشر الإسلام في بعض بلاد الصين 
وأندونيسيا وغيرها من البلاد» عندما طبقوا الإسلام في جيع تصرفاتهم 

لذلك : نجد الرسول ‏ عليه السلام ‏ وهو إمام الدعاة الخبير بأصول 
الدعوة, الَحَارف لوسائلها كان في سلوكه» وأخلاقه أكبر نموذج للمسلم 
الحق» الطبق لا يدعو إليهء کا أن أصحابه رضوان الله علیم: قد أخذوا منه 
القدوة الحسنة والفوذج الحتذی» في جميع تصرفاتهم» امتثالً لقوله تعالی : 
» ات لكف رشول ان ۳ 9 کس می کان جوا 
(سورة الأحزاب ‏ (© ). 

حيث كان لاقتدائهم برسوفم عليه السلام س أعظم الأثر في جاح 
الدعوة. ولا كنا نتحدث عن أسباب تجاح الدعوة الإسلامية» كان لزاماً 
علينا أن نتحدث عن هذا الجانب الام من أسباب نجاحهاء أعني العوامل 
الذاتية في الدعاة آنفسهم. 


فأفردت هذا الفصل من الكتاب للحديث عن شخصيته صلی الله عليه 


وسلم» وحکته في الدعوةء وإعداده لهاء كا خصصت جزءاً من هذا الفصل 


۹۷ 


للحديث عن أولئك الرجال الذين رباهم ‏ عليه السلام - وذکرت بعض 
افاذج الرائعة من تضحياتهم وجهادهمء في سبيل الدعوة» ونشرها والذود 
عنها. وما كان لذلك من أثر في نجاح الدعوق. 
العامل الأول : شخصيته صلی الله عليه وسلم : 

الحديث عن شخصيته كان ها دورها في حياة الأمم والشعوب» لیس 
بالأمر امین» الذي يمكن البحث في جوانبه» والإلمام بمحتواه بسهولة ویس 
فا بالك إذا كان الحديث عن أفضل البش وأكرم الخلق» وخاتم النبيين 
وأفضلهم صلى الله عليه وسلم» الذي زکاه رب العاگن في کتابه البن. 


0 ذلك قرآناً يتلى إلى يوم الدين» فقال عز شأنه»: » وک ۳ 
لق عَظِيٍ » (سورة القلم © ). 

فالحديث عن شخصية ماء يكون غالباً بدراسة مابرز فيه ذلك الشخص 
من صفةء أو بعض من الصفات امحدودة التي ميزته على أقرانه» والحديث 
عنهباء فإننا عندما نتحدث عن شخصية قائد بعينه نتعرض إلى الخلال 
والخصائل التي برز فها من ناحية تفوقه أو عبقريته في الجانب الذي برز 
فيه. وهو کونه قائداً شجاعاً يستطيع تحقيق النصرء بما أعطاه الله من مقدرة 
على حسن التخطيط العسكري, والسيطرة على جنده, وغير ذلك من الميزات 
الواجب توفرها في القائد العسكري» وعندما نتحدث عن داعية ماء نتحدث 
عا متحه الله تعالى من قوة البيان» ومقدرة على مخاطبة الناس بقدر عقوهم» 
ونخنثب أحواهمء لاجتذاب أكبر قدر منهمء بطر يقة الداعية الواعي الملهم» 
آخذاً بذلك بأيسر السبل» وبكل وسيلة مستطاعة» وهكذا دواليك. 


أما عندما نتحدث عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته 

العطرةء وشمائله الكرية, فالأمر يختلف تماماً لأن يمال البحث وضروراته 

تلزمنا بالتحدث عن فضائل أشخاص مجموعة في شخصه صلى الله عليه 

وسلم» فالحديث عنه ود في کونه رسولاع مرسلاً من الله بشیراً ونذيرأ 
۳۹۸ 


'ونتحدث عنه باعتباره داعية وإمام للدعاة» ومبلفاً عن ربه تعالى» ونتحدث 
عنه من كونه خطيب بليغ» ونتحدث عنه من كونه فقيه بارع» وقائد حنك» 
وإنسان متواضع له عابد ناسك, ونتحدث عنه آبا وزوجاء ورب أسرة» 
ومری أمة, 

کا نتحدث عن سماحته وکرمه حتی هع خصومه» ونتحدث عن محمد 
السياسي الفذء والاداري الناجح» إلى آخر تلك الصفات والخصائص التي 
تواترت أدلة ثبوتها وهي من الاستفاضة والکثرق, أشهر من أن نسوقها 
هنا . 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعلى مراتب الکال القدورة 
للبشر ول یصل إلى درجته بشر قبله ولا بعده» ورسول الله لم يكن عبقر يا 
فقط لأن شخصيته فوق العبقرية لأن الرسالة التي بعث بها لا ترجع إلى 
ذاته» وإفا هي منحة وفضل من الله تعالی هبه لمن اصطفاه. 

ثم برز الرسول صلی الله عليه وسلم وبلغ الكمال القدور للبشرء في کل 
جوانب شخصیته, فهو ليس عبقر یا٩‏ على نمط اليش وإغا هو رجل جمع 
له الکال من طرفيه : الوهي والكسبي . 


وإذا كان القران الكريم ‏ كرا سبق المعجزة الکبری للدعوة فهو 

صلى الله عليه وسلم المعجزة الأخرى لها كونه جع كل الصفات المتوفرة 
للرسل قبله من: حسن الخلق» والصدق ورجاحة العقل» والحلم والصبر 
والعفة» وغيرها. إضافة إلى وقوع ما بشر به, وأخبر عنه في المستقبل» وما 
منحه الرب من العجزات, وخوارق العادات التي يوقعها تعالى بقدرته على 
يدي رسله» وتميز بتشر يف الله بزيادة الفضل» وعلو الکانت, حيث جمل الله 
( : انظر: تاب عبقرية مد لاد طبعة ۱۳۸۲ه ‏ ۱۹۹۲م. بیروت. 

ص ۱۱ وما بمدهاء 
(۲) : العبقرى صفة لكل مابولغ في وصفه» وعبقری القوم سیدهم. وقيل العيقرى الذي ليس فوقه شيه انظر 

: لسان العرب جد ص ۰۳۵ (ومن هذا يفهم عدم صحة ما ذهب إليه العقاد عندما الف كتاب ‏ 

عبقرية محمد لأنه أن وصف غيره صلى الله عليه وسلم بالعبقر ية فهولا: لأن مابه من خصائص 

وميزات هبه علويه من الله تعالی) 
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رسالته عامة لبني البشرء وعندما ينظر الرء لتلك ا ميزات والخصائص ميزان 
العقل» ومنظار الفطرة السليمة» التى فطر الله الناس علیهاء لايسعه إلا 
التصديق بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله حقاً لكل البشر. 

ونحن في هذه العجالة لا نستطيع متابعة كل صفاته وشمائله صلى الله 
عليه وسلم واستجلاء خصائصهاء لقصورنا أولًء وللإيجاز الذي يفرضه 
ظروف البحث ثانياً. 


لأن الحديث عن كل ذلك يحتاج إلى أسفار ويجلدات کثيرق ولكن إذا 

يث عن اج إلى 1 

م نستطع لس هذا الككالء فلا أقل من أن نشير إليه بأطراف الأصابع 
إجلالاً وتقديراًء ولذلك سأكتفي بإيراد شيء يسير عن شخصيته صلی الله 
عليه وسلم مع يقيني بأن ما أذكره لا يساوي شيئأء من حقه العظيمء کا 
أن ما نقوله لا يساوي شيئاً بالنسبة إلى شهادة الله تعالى له» وثنائه عليه في 


مثل قوله عز وجل: « وك كَل حى عَظِيِرٍ » (سورة القلم © ). 

وسأحصر حديثي في هذا البحث في بعض صفاته صلی الله عليه وسلم: 
كحسن الخلق» وعلو الکانة, والمثابرة والكفاح» وغيرها من الصفات التي 
كانت من الأسباب المؤثرة في نجاح الدعوة وقبوها وانتشارها. 
1 ب حسن الخلق : 

ليس من شك أن حسن الخلق» من أهم الصفات التي يجب أن یتحلی 
بها المرءء وخاصة دعاة الإسلام. 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم كان قدوق ومثالاً فريداً في خلقه» 
وحسن تعامله مع نفسه ولگ ومع ربه تعالی, ومع عباد الله كذلك. 

فالله تعالی الذي اختاره لأمانة وحیه» ولتبلیغ دعوته قد أعطى عبده 
ورسوله محمداً صلی الله عليه وسلم من حسن الخلق مالم يعط بشراً سواه. 
والقران الكريم قد جلى لنا وأبان بكل وضوح كيف كان خلقه صلی الله 


۳۰۰ 


عليه وسلم» في قوله تعالی: « KEES‏ » (سورة القلم م ). 

كيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قد وضح المدف النبيل» 
والغرض السامي من بعثه فيا رواه أي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى 
الله عليه وسلم: «إنما بعشت لام مكارم الأخلاق» وفي رواية «صالح 
الأخلاق» 0 . 


کا وردت أحاديث أخرى كثيرة عن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم 
یصعب ذکرها هنا. 

واذا كان الأمر كذلك فن البديبي أن یکون صلی الله عليه وسلم آم 
الاس خلقاًء لأن من به نقص أو عيب لایصلح للقيام مهمة إتمام الأخلاق 
«لأن فاقد الشيء لا يعطيه» کا يقال. 


فقد اجتمعت لرسول الله صلی الله عليه وسلم» كل الفضائل» وتنزه عن 
کل المایب, لأن الله تعالى اصطفاه من خلقه» لتبليغ رسالته» فطهره من 
الأرجاس» وحفظه من كل سوعء وعلمه وهذبه» ليكون قدوة للبشرء كي 
أخبر بذلك لعا 0 في قوله تعالى : « "لد لک ف سول اس اسو 
سح الوا نوكيا » (سورة الأحزاب © ). 


50 ۳9 


ولقد أكمل الله تعالی لرسوله ‏ عليه السلام - المحاسن خلا وخلقاًء 
وجم الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقاً. 

قال القاضي عیاض ره الله: «اعلم پا ا حب لهذا اللبي الكريم 
الباحث عن تفاصیل جمل قدره العظی أن خصال الجمال والکال في 
البشر نوعان : 
() : رواه الامام آجد في السند ج٠٠‏ ص 5۰. ورواه البيقي في شعب الایان, والحاكم في المستدرك. 


(وقال : صحیح على شرط مسلم). 
کا رواه البخاری في الأدب الفرد وكلها برولية أبي هر يرة. 


۳۹ 


. ضروري دنيوي اقتضته الجبلة » وضرورة الحياة‎ ١ 

٠‏ مكتسب ديني وهو مايحمد فاعله» و یقرب إلى الله تعالى زلفی» ثم 
هي على فتین أيضأ منها مايتخلص لأحد الوضعین, ومنها ها يتمازج 
ويتداخلء فأما الضروري احض فا ليس للمرء فيه اختيار ولا 
اكتساب مثل ماکان فى جبلته من كمال خلقه, وجال صورته, 
وقوة عتقلة ود تیه وكائحة لجان 'وقزة وان وأغمائة 
واعتدال حركته. 

وأما المكتسبة الأخروية, فسائر الأخلاق العليةوالآداب 
الشرعية من الدين والعلم» والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد 
والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياة والمروءة والصمت 
والتؤدة والكرم والوفاء والرحة وحسن المعاشرة وهي التي جماعها: 

«حسن الخلق ()». 
وقد کانت تلك الصفات على الأفراد والاجال من ضرورات الدعوق 
وسبباً من آسباب نجاحهاء قال تعالی : 


« هلوت لورت 


کورتم اورم ف عبت ولعلا 
آل عمران © ). 

وإذا كان هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فن الناسب التعرض 
إلى تفصيل بعض الصفات الخلقية» التي وها تعالى لرسوله وأنعم بها علیه» 
والتي هي فرع من حسن الخلق ومنها: 
۱ - الصدق والأمانة : 

لقد بلغ صلى الله عليه وسلم في قومه منزلة لم يصل لپا شاب من 
أقرانه في قومه لا تواتر عنه من صدق الحديث» وعظم الأمانة» حتى لقبوه 
() : نص القاضي عياض كتاب الشفا ج١‏ ص ه. 
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«الأمين» دون متازع, وأخذوا يضعون عنده ودائعهم لما منحه الله من مروءة 
في قومه» ورای سدید» وحلم وتواضع. 


حتى أن خديجة بدت خويلد تلك المرأة التى منحها الله الال والشرف» 
والعرفة بالرجال» تختاره من بين رجال قريش» وتعطية أفضل ماكانت 
تعطي غيره من التجا وهي تجد في قومها الكثير من التجان وأرباب 
الاحتراف والأسفار ولكن مابلغها عن محمد وصدق حدیثه, وعظم أمانته» 
وكريم خلقه» جعلها تعرض عن غيره إليه» ويحصل ها بسیبه الربح الکثوه 
والبركة العظيمة» ويحصل من البشارات والخبر على يديه» مایپر غلامها 
«ميسرة» الذي كان يصاحبه في الرحلة للشام» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد» فقد قامت خديجة بعرض نفسها عليه ليتزوجهاء لا رأت عليه من 
علامات حسن الخلق» وصدق الحديث. في حين يعرض علها كثيرون من 
قومها الزواج» ول تقبل لما كانت عليه من شرف ومنزلة» وعلو مكانة» وحزم 
في قومهاء حتى كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة» وسيدة قريش» ولكن 
كل هذا لم يساو شيئاً ها بالنسبة إلى من تقدمت بعرض نفسها عليه 
لزواجها لا رأته عليه من حسن خلق: وأمانة وطيب نفس . 

ولقد شهد بأمانته وصدق حدیثه, وما منحه الله من خصال حيدة, 
القاصي والداني» والعدو والصدیق, فهذا التضر بن الحارث وهو من أشد 
أعدائه صلی الله عليه وسلم بعد الدعوة يعيب على قر یش تکنیها حمداً 
مسفها ریم منتقداً كلبهم حمد صلی الله عليه وسلم فیقول: «قد كان 
محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فیکم وأصدككم حديثاً وأعظمكم آمانق 
حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم ما جاءكم به قلتم: ساح لا 
والله ماهو بساحر» . 


قال ذلك في اجتماع قريش للاتفاق على رأي يقولونه للعرب الذين 
(۱) . : انظر : سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۲۰5. 
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یحضرون في الموسمء ليتفروتهم من محمد و يظهروا کذبه فيا يدعيه من 
النيوةء وكان حسده لمحمد صلى الله عليه وسلمء ومكانته في قومه مانعاً من 
الدخول في الإسلام() . 

وهذا أبو سفيان وهو من أشد أعدائه أيضأء كان مع نفر من قريش 
أمام هرقل حينا سأل ملك الروم أبا سفيان قائلاً : «هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان لا فقال هرقل: «ما كان 
ليدع الكذب على الناس» و يكذب على ان( . 

ولقد كان لضدقه وأمانته أثر كبير في نجاح الدعوة» حيث نجد خواصه 
أول من آمن به كزوجه خديجة, وصديقه الحميم أبو بكر ومولاه زيد بن 
حارشه» ولو كانوا يعلمون شياً يجرحه, وهم أدرى الناس به ا كانوا 
السابقين إلى الإمان بدعوته وتصديقه, وهم أدرى الناس ببواطنه. 


۲ العفة: 

لا کان هذا حال رسول الله صلی الله عليه وسلم في الصدق والأمانة 
ليس مستغرباً كونه عفيف النفس» مستغنياً عا في أيدي الناس» مقبلاً 
على ربه» متعلقاً به» بعيداً عن مظاهر الدنيا وبهارجها راضياً بحال الفقر 
والحاجة ليربي نفسه على تحمل الشدائد والصعاب. 

وأدلة ذلك من سلوكه صلی الله عليه وسلم كثيرة» منها أنه ل يستغل 
رغبة خديجة وثقتها فيه للكسب الادي, أو الصالح الدنيوية حيث كان في 
إمكانه أن يشاطرها مافاء ويصبح أغنى رجل في مكة» وترك كل ذلك 
ليواصل تحنثه وتعلقه بربهء وإذا كان قومه قد عرفوه بتلك الحال من العفة 


 )۱(‏ : انظر سيرة ابن هشام جا ص .۳۱٩‏ وصد غيه مفردها صدغ وهو مابين العين والأذن ويسمى الشعر 
في هذا الوضوع صدغا. 
(۲) . : صحيح البخارى جا ص 8. 
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والإعراض عن الدنياء فلابد أن يستجيبوا له عندما يدعوهمء و يعرفوا صدقهء 
عراض عن يستجيبوا يهم 
ونبوته, فکان ذلك من دلائل صدقه» ومن عوامل تجاح دعوته. 


۳ س حلمه وصبره : 


لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الم والصبر كمالهء مثل 
کساله من کل علق كريم, كان حلیماً لاینضب إلا للحق» إذا انتیکت 
حرمات اش ول يغضب لنفسه قط . 


وكان صلى الله عليه وسلم مثالاً للصبر والتحمل, حيث لايخفي ما كان 
يلافيه من قومه من سخرية وإذاء وإهانات وهو متحمل كل ذلك خلال 
ثلاثة عشر عاماً من الزمن, وهي فترة طويلة, تدل على مقدار صبره وجلده» 
وجال هذا الكتاب لا يمكننا من إيراد الأدلة التي هي أكثر وأشهر من . 
تذکس وهي تدل على مقدار صبره» وحلمه وتحمله» وكل تلك الخصال 
كانت عاملاً من عوامل نجاح دعوته, ودليلاً على صدق نبوته» وثباته على 
مايدعو الیه, مما لفت الأنظار إلى هذه الدعوق فكانت الاستجابة كبيرة 
لدعوته. 

هذه بعض من خصاله صلی الله عليه وسلمء التي كام فلتزماً بها وسائراً 
علها فى كل الأحوال» وقد كانت تلك الخصال دلالة من أدلة صدقه» 
ومکانته» ومن ثم عاملاً من عوامل نجاح دعوته عند من عرفوا عنه تلك 
الخنصال والخلال الحميدة التي يجمعهاحسن خلقه صلى الله عليه ؤسلمء 
وخلصية العرب الذين كانوا يجلون الثبات على المبدأء و يقدرون التضحية 
والتحمل. ۱ 

وحسیبا أن تعلم أن الله تعالى قد كافأه على ذلك الخلق» بأن خیره أن 
يكون ملكاً أو نبياً» فاختار أن يكون نيياً عبداً متواضعاً لربه هادياً لخلقه» 


۳۰ 


مرشداً هم» داعياً لهم إلى مافيه خيرهم وسعادتبم بعد أن أوصله تعالى بهذا 
الخلق منزلة لم يصلها بشر سواه صلى الله عليه وسلم () . 
ب علو المكانة : 

لما كان أنبياء الله صفوة عبادهء 'وخير خلقه» لا كلفهم به من 
القیام بحقه تعالى» فقد استخلصهم من أكرم العناص وأمدهم بأوكد 
الاواص حفظاً لنسهم من قدح» وصيانة لعرضهم من جرح» ولتکون 
النفوس هم أطي والقلوب هم أصفي ؛ وفي ذلك سهولة في انقیاد 
من يدعون» وأسرع لإجاباتهم» ورسول الله صلی الله عليه وسلم وهو خر 
الأنبياء وأفضلهمء قد اختاره الله من أرفع الأنساب وأعلى المكانة في 
قومه. بل وفي الخلق كلهم» وقد كان ذلك من أقى الأسباب في 
نجاح دعونه» يبين ذلك ما حصل للرسول من بعض قومه من وقوفهم 
معه» وان | يكن بعضهم مومناً با يدعو إليه في بادیء الأمر», 
وإسلام بعضهم من باب الحمية لرسول الله ودفاعهم عنه» کا حصل, 
من جزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» حيث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان من أرفع قومه نسباًء فهو م يزل ينتقل من خير الاباء 
إلى خير الأبناء حق انتهى إلى كبير مكة؛ وعظم قر يشء عبد المطلب 
بن هاشمء ثم إلى أبيه عبد الله أشرف الناس نسباً( . 


روى البخاري في الصحيح عن أبي هر يرة رضي الله عنه «أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : بعشت من خیر قرون بني آدم قرناً فقرناً حتی 
كنت من القرن الذي كدت فيه(" ». 


(۱) :انظر كتاب الشفا جا ص ۱۳۰. 


(۲ : انظر : أعلام النبوة 1۹١‏ 
(۲) . : صحیح البخارى ج۲ ص ۲۷۲ (کتاب بدء الخلق ‏ باب صفة اللبي صلی الله عليه وسل“ 


۳۰۹ 


وروی مسلم عن واثلة بن الأصقع قال: «سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل» واصطفى 
قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم() «. 

وروی الامام أحمد بسنده عن العباس رضي الله عنه قال : «بلفه صلی 
الله عليه وسلم بعض مایقول الناس : قال «فصعد انبر فقال: من أنا؟ 
قالوا: أنت رسول اش فقال: آنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب, إن الله 

خلق الخلق» فجعلني من خير خلقه» وجعلهم فرقتين فجعلتي من خير فرقة» 

وخلق القبائل فجعلني من خير قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتأ» 
فأنا خيركم بيتاً وخی رکم نفا . 

وروی الطبراني مثله عن ابن عمر ‏ في الكبير بسند حسن. 

وإفنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لاحية لنفسه ونسبه في 
المقام الأول» حيث لم يكن بحاجة إلى بيان نسبه, وعلو مكانه فیهم» ولفا لما 
يعلم ان لذل ك آثارآسيئة على قبول الدعوة عند العرب, لأن الأنساب عندهم 
في قة الفضائلء ومن هنا كان رد رسول الله صلی الله عليه وسلم لبیان 
البقيقة الأصلية» ولقطع الطریق على الذين يعملون ضد الدعوة الإسلامية» 
لا كان يدركه صلى الله عليه وسلم من أثر لهذا العامل من عوامل نجاح 
الدعوة. 

ولا كان رسول الله الذي اختاره تعالى لحمل أمانة الوحي» والتبليغ عن 
ربه» بتلك المكانة في المنبت» فان الله قد طهر مولده بأن استخلصه من 
أطيب التاکج» وحماه دنس الفواحش, عندما نقله من أصلاب طاهرة. 


قال العلامة (الاوردي) : «وإذا خبرت حال نسبه وعرفت طهارة مولده 


() : صحيح مسلم ج؛ (كتاب الفضائل باب نسب النبي صلى الله عليه وسلم.) 


(۲) :سند آهد جم ص ۲۲۳. 


۳۰۷ 


علمت أنه سلالة آباء کرام» سادوا ورأسوا لأنه ليس في آبائه خامل 
مسترذل, ولا مغمور مستذل, كلهم سادة وقادق وهم أخص الناس بالنا کح 
الطاهرة, حتى تحرجوا عن نکاح احارم؛ وان استباحه غیرهم من 
العرب( ». 

ولا شك أن لتلك المكانة والرئاسة في قومه أعظم الأثر في نجاح الدعوة 
وكل تلك الخصائص مما أجراه تعالى ليكون سبباً من أسباب قبول دعوته 
وإقبال الناس عليه 


ولقد كان لذلك دوره في شخصه صلى الله علية وسلم حتى قبل بعثه 
بدليل مشاركته في كثير من شوون‌قومه اهامة» بل وحل بعض مشكلاتهم 
المستعصية كا حصل من خلافهم في وضع الحجر الأسود. وكان من حسن 
طالعهم» ودلائل نبوته» وطاعتهم له أن يحكوه في ذلك ويجننهم الخلاف 
والاقتتال الذي أوشك أن يقع فهم» وحضر مع قومه وهو شاباً يافعاً حرب 
الفجان وحلف الفضول وأثنى على هذا الحلف: بعد بعثته صلى الله عليه 
وسلم() . 

ولا شك أن لکانته تلك في قومه, واشتهار ذکره فییم, ومشارکته هم 
في قضاياهم أعظم الآثار في نجاح الدعوق. لا کانوا یعرفون» من أحواله 
دقیقها وجلیلها. 
ج ‏ الاعداد الالهي له : 


لقد كان ما أجراه الولی عز وجل للدلالة على ثبوت نبوته وصدق دعوته 
ما كانت عليه حاله منذ صغره, من حياة الکفاح والنکد وا مثابرةء بعد أن 
توفی والده وهو جنين في بطن أمدرى . 


07" : أعلام البوة ص ۰۱۸۸ 


) : انظر: سيرة ابن هشام جا ص ۱4۵ ۰۲۰۱ ۲۱۵ 
۱ : انظر : السيرة الجليلة ا من هدش 


۳۰۸ 


فولد يتيماً لم يرث من والده شین واسترضع في بني سعد کا سلف 
- کا توقيت أمه وهو ابن ست سنين» فكفله جده عبد الطلب ورعاه 
أحسن رعايةء وكان يعطف عليه دون بقية ابنائه» ولقد كان يجلسه جده 
على فراشه بجوار الکعبة» بيغا نع بقية ابنائه من الجلوس على فراشه» 
ويقول: «دعوا ابنيء فول إن له شأن» ثم يجلسه معه عليه وسح ظهره» 
و يسره مايراه يصنع» ذكر ذلك ابن إسحاق 9" . 


و بالرغم من تلك الرعاية والعطف وعلو المكانة ورفعة النسبء فان ذلك 
لم يجعله يركن للكسل» ويعيش عالة على آهله, و يعيش حياة الترف واللهو 
كغيره من فتيان مكة: بل اتجه إلى حياة الكفاح والثابرة والعمل الشريف 
مهها کبان لما أراد الله من إعداد إلهي له لتحمل هذه الدعوة فيا بعده وإذا 
أراد الله تعالى شيئاً هيأ له أسبابه ومقدماته. 


ولقد كان برعی النم لقومه بمكة, كغيره من الأنبياء قبله» فعن آي 
هريرة رضي الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلم» قال «مابعث الله نبياً 
إلا رعى الغنمء فقال أصحابه: وأنت. فقال: نعم كنت أرعاها على قرار يط 
لأهل مک( , 


وفي رعايته ‏ عليه السلام ‏ الغنم حکاً كثيرة منها مایختص مما نحن 


بصدده. 


أن الرجل إذا استرعى الغنم» وهي أضعف البهائم» سكن قلبه الرأفة 
واللطف تعطقاًء فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان قد ذهب أولاً 
من الحدة الطبيمية» والظلم الغر يزيء فيكون في أعدل الأحوال» وهكذا 
يكون هذا العمل كمالاً في حق الأنبياء» بخلاف غيرهم من الیشر(۳) . 


۰۱۷۹ :انظر : سيرة ابن هشام جا ض‎ )١( 


(۲) . : رواه البخارى في «لصحيح جم ص ۳۲ (كتاب الاجازة). 
(۳) ۰ : السيرة الحلبيية ج ۱ ص ۲۰5 - يتصرف س. 


۳۹ 


ما یکون عاملاً في استجابة الناس كا يدعوهم إليه وإقباهم عليه. 
و يسهل قيادهم» و يعطفهم إلى مايدعوهم إليه. 


والقرآن الکرم آکبر دليل وأصدقه على ما كان عليه صلی الله عليه 
وسلم من یتم وفقر» فالله تعالى تن على رسوله بأن غير حاله» فآواه بعد يتم» 
وأغناه بعد فقر» ما يلفت إلى واقعه الأنظان و يعلق به القلوب. 


5 5 5 ا ری عه عر عر مرح 
قل تمالی : « "اعد اوی وَوَجَدَ1َ مال دى ( رود 
الا » (سورة الضحى © ). 


وإذا كانت هذه شخصيته التي جعت كل خلق حسن من : صدق 
وأمانة وصبر وحلم وعفة وتواضع وشفقة» وغر ذلك من كمال الأخلاق» 
وهذه مكانته بينهمء وهذا نسبه فهي وهذه جلائل آعماله, وحياته في 
کفاحه وجلده ومثابرته أدركنا الأثر القوي لشخصيته صلى الله عليه وسلم» 
ودورها في نجاح الدعوة. 

بعد أن أقله ذلك ليكون فیم في مكان الصدارة والاحترام واطيبة» 
ولقد كان المشركون يعرفون قدره» و يعلمون مکانته» و يوقنون بصدقه فا 
یدعوهم إليه» ولکنه الحسد الذي يأكل قلوهم؛ والظلم احتدم في أفئدتهم» 
قال تعالى : « تلد ایگ وک وکا 
یعون » (سورة الأنعام م ). 


فعندما أظهر دعوته, اهتموا من أمره» واتجهت أنظارهم لوق باهتمام 
بالغءيلفت النظر إلى حد الغرابة» ولم يعرضوا عنه و يتركوه وشأنه» أو يخلو 
بينه وبين غيرهم کا نصحهم الوليد + بن المغيرة» بل وقفوا في وجه الدعوة 

من أول أمرهاء وفاوضوه صلى الله عليه وسلم ليعرض عن دعوتهم هذا الأمر 
الذي جاءهم به» حتی عرضوا عليه أن یکون رتسا علهم» وعرضوا أن يعطوه 
من المال حتى يكون أغناهم» ولو لم يكونوا يعرفون مکانته» ودور شخصيته 
وصدقه فيا جاءهم به لما عرضوا عليه كل ذلك» وهم فيم رجال أهل معرفة 


۳۹۰ 


ودهاء ورئاسة وسيادة» ولقالوا اتركوه وشأنه, ويجدون من غيرهم من یکفییم 
أمره» و يقضي على دعوته. 

ولقد ثبت توقعهم» وما كانوا يخافونه» حيث أظهر الله دعوته» وانتصر 
علهمء وهم کارهون, واستطاع الذي رعى العم أن يرعى الخلق و يقودهم 
للهداية والعزة والخيره وكان هذا بسبب شخصيته صلی الله عليه وسلم التي 
كانت من أهم عوامل نجاح آلدعوة. 
العامل الثاني : حکته وحسن إعداده للدعوة : 


لقد كان لفضل الله أولاً, ثم کة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واعداده التقن» وتصرفه الباهر وتخطيطه امحكمء أعظم الأثر في نجاح 
الدعوة الإسلامية» وكان من مظاهر حككته البالغة في هذا الجانب استعماله 
في سبيل انجاح دعوته كل وسيلة مكنة, والسير على المنبج الذي رسمه له 
القرآن الكريم, بعد أن منحه تعالى كل الصفات التي تؤهله لتحمل الرسالة: 
کالصدق الطلق, والالتزام الكامل ما يدعو إليه والتبليغ التام المستمر دون 
كلل أو ملل والصبر المائل على كيد الأعداءء وتحمل إيذاء المخصوم» 
والاستقامة على أمر الله إضافةالىما منحه الله كذلك من عقل كبين ورأى 
راجح» وبتلك الأسباب استطاع صلی الله عليه وسلم أن يصل بالدعوة 
الإسلامية» إلى أعلى مستويات الانتصان والاستعلاء على الأعداءء وأن 
يواصل مسيرة دعوته» بحكمة صائبة» وإعداد متقن.(۱ 


وفى الفقرات التالية من هذا البحث صور من تصرفاته التي تدل على 
حکته صلی الله عليه وسلم» وحسن إعداده للدعوة وتلك الصور من مثات 
الأدلة تدل على نواحي العظمة في شخصيته. 


ونحن عندما نسوق تلك الصور الضيثة من حياة رسولنا وقدوتنا صلى الله 


0) : انظر كتاب (الرسول صلى اله عليه وسلم ج۱ ص ۲۰) تأليف : سعيد حوى - الطبعة الرابعة 
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عليه وسلم؛ قإنما نطالب المسلمين آفراداً وماعات, وفي مقدمتهم الدعاة 
والوعاظ والعلاء اقتفاء خطى سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسل الذي 
استطاع أن يجعل من حفاة الأعراب» دعاة خير وهداية» ومن رعاة الغنم رعاة 
آمم وساسة شعوب» وقادة جيوش جرارة» وأصبح الذين يجبهدون أنفسهم في 
القضاء على الإسلام» هم الذين يدافعون عنه» بعد أن تيقن كل منهم أنه 
على ثغر من غور الاسلام يخشى أن يژتي الاسلام من ید 


وقد یکون من الضروري التمرض - ولو بإيجاز ‏ إلى بعض من 
ضروب حکته. وحسن قیادته صلی الله عليه وسلم. 


أ - الصبر والصفح : 

إن الصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة من أهم الصفات التي يجب أن 
يتلبس بها الدعاة في كل زمان ومکان» ولقد ضرب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أعلى الأمثلة في ذلك ا احتمله ما ناله من أذى قومه, فقد 
احیتمل ألواناً من الشدائد, وصنوفاً من الأذى, تصعب على الجبال الرواسي 
وما كان ذلك ليضعف من عزعته» أو .ليثنيه عن مراده. 


فقد استهزأ به قومه عندما بدأهم بالدعوة, فأخذوا یکیلون له السباب 
والشع» ووصفوه بالسحر والكهانة, واحتقروه وحسدوه» وتصدى له من قومه 
أنناس جفاة غلاظ, لایتورعون عن إلحاق أقسى الأذى به, مثل عدو الله أي 
جهل التي تنوعت وتواترت وسائل أذاه للرسول» ووصل به الأمر إلى محاولة 
إلقاء الجر عليه وهو ساجد, ولكن الله منعهء كا ذكر ذلك ابن إسحاق 
وغيره من رواة السير والستن والتفاسير والتار يخ. 

وكان من أصناف إهاناتهم الكثيرة أن قام شقي قريش عقبة بن أبي 
معيط بإلقاء سلآجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. 


روى البخاري رضي الله عنه, قال : «بيئا البي صلى الله عليه وسلم 


۳۹۲ 


ساج وحوله تناس من قريشء جاء عقبة بن أي معيط بسلآجزور فقذفه 
على ظهر التي صلى الله عليه وسلم» فلم برفع رأسه فجاءت فاطمة ‏ عليها 
السلام ‏ فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال البي صلى 
لله عليه وسلم: «اللهم عليك الملأ من قریش: آبا جهل ب بن هشام وعتبة 
اسن ربيعة وأمية بن خلف» أو أي بن خلف «شعبة شعبة الشاك (۲۱» فرأيتهم 
قتلوا يوم بد ۲.۰) ». 
وهؤلاء كانوا من سادة قريش ومن أشدهم عداوة للرسول صلی الله 
عليه وسلم» وعن عروة بن ن الزببر قال : «سألت ابن عمرو بن العاص 
أخبرني بأشد شيء صنعه الشرکون بابي صلی الله عليه وسلم قال : بیغ 
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أي 
معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خدقاً شديداً فأقبل أبو بكر حتى أخذ 
بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول 
رقي لله... ای( 


ولم یقفوا عند حد إيذائه: وتعذيبه بل تآمروا على قتله. 

روی الامام أجد س بسندہ ‏ عن أبن عباس رضي الله عنها قال: إن 
الملا من قر یش اجتمعوا في الحجرء فتعاقدوا باللآت والعزی ومناة الثالثة 
الأخرى ونائلة واساف: لو قد رأينا محمداً قنا إليه قيام رجل واحد فلم 
نفارقه حتى نقتله, . ٩.‏ », 


.)١(‏ : شعبة : هو شعبة بن الحجاج بن الورد العدكي الأزدى الواسطي, ولد بواسط ونشأ با سکن البصرقء 
من أئة رجال ادیث. كان يلقب (بشیخ الحدئین) توفی بالبصرة سنة ۰٩۱ه.‏ وعمره مان وسبعون سنة. 
انظر : البداية والهاية ج١٠‏ ص ۱۳۲ والاعلام ج۴ ص 154 

(0) . : رواه البخاری ج۲ ص ۴۲۱ (كتاب الخلق س باب مالقي النبي صلى اله عليه وسلم وأصحابه من 
المشركين) س رواه مسللم جام ص 1495 (کتاب الجهاد. باب مالقي النبي صلى الله عليه وسلم من 
أذى ا مشركين وامنافقين). a‏ 
ورواه الإمام هد في السند عن عبد الله بن مسعود جاه ص ۲۷۲ شرح وفهرسة أحد محمد شاكر 
والسلا اللفافة التي یکون فيا الولد في بطن آمه, وتكتب بالالف والياء قراءتان. 

(۳) رواه البخارى ج۲ ص ۰۳۲۱ 

١ )4(‏ مسند الامام آعد جه ص ۰۲۹۹ 


۳۳ 


لکن الله حفظ رسوله, وعصمه من كيدهمء وكان تدبيرهم تدميراً شم. 
والرسول صلى الله عليه وسلم صابر ثابت على الحق» والدعوة لذلك تسیر من 
نصر إلى نصرء ومن فوز إلى فوزء وهم في المقابل ینتقلون من هزية إلى 
هزية» ومن ذل إلى ذل أشد» ومع ذلك فهو يقابل تلك العداوة الظاهرة 
بالصبر والصفح, والدعاء لهم بأن بهدیهم الله ولم يكن ليقتص لنفسه قطء 
وم يحمل لهم في نفسه كرهاً أو عداوة» بل عفا عنهم وهو في قة إنتصاره, 
عندما دخل مكة المكرمة فاتحاً منتصرأء وموقفه هذا يثير العجب» لقد كان 
في زمن حرب مع المشركين» وناله منهم من الأذى الشيء الک ولكنه 
صاحب القلب الكبي والخلق الرفیع؛ يعفو عنهم بعد أن يقول م: «يامعشر 
قریش, ماترون إني فاعل فيكم»؟ فیقولون : خيراً أخ كريم» وابن أخ 
کرم. فيقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء(۲». 


ولقد كان لصبره وصفحه هذا أعظم الآثار في نجاح الدعوة» حيث رقق 
قلوپم للإسلام» ورغیم فيه وطمأتهم إلى سهولة أحكامه» وليونة تربیته» 
ولو كان صلی الله عليه وسلم شديداً عليهم زاجراً هم» ومعاقباً هم» 
لأعرضوا عن الإسلام» ولا استجابوا لهء بتلك السهولة» وم يكن للدعوة هذا 
الانتشان وهذا النجاح» قال تعالى : 


تعفر هم واو رهم فالأ داعت وکل عل اه إا ی موك » (سورة 
آل عمران 9© ). 

ولا هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة» عظمت مسؤولياته فهاء وكان 
آمامه کثر من السئوولیات» كتنظم اجتمع الجديد, والتالف بين فئاته 
الختلفة» ومواجهة الشرکین, ووجد آمامه جهة جديدة وهم اليهود ومكرهم» 


() : سيرة ابن هشام جغ ص ۳۲. 


Pit 


والمنافقون ودسائسهم» وقد واجه كل ما كان من المشركين واليهود وا منافقين 
من عداوة ومكر وخداع ونقض للعهود. بصبر وجلد. 


ولقد كان الهود أشد خطراً على الدعوة في المدينة من المشركين في 
مكة» بدليل ماحصل منهم من مواقف تنضح بالعداء للرسول صلى الله عليه 
وسلم وللمسلمين, كا كان من بني قينقاع وبني النضير من نقض العهودء 
وایذاء المسلمين» والكيد غم بالشبهات والدسائس والغدر بالرسول صلی الله 
عليه وسلم ومحاولة قتله» فوقفوا في ذلك مع المشركين في خندق واحده 
مصداقاً لقوله تعالی: « تن لایور امنهر ور 
رک ...» (سورة اند ). 

كما أن عبد الله بن أي زعم المنافقين» على رأس کل مصيبة» والعقل 
المدبر لكل بلية تصيب المسلمينء والقرآن الكريم ينزل يكشف أحواهم» 
وتك أستار نفاقهم وخداهم ۲ . 

ومع ذلك نجده صلى الله عليه وسلم صابراً صافحاًء وعندما مات عيد 
الله ابن أبيء جاء ليصلي عليه مراعاة لخاطر ابنه المسلم الصادق وعشيرته» 
حتى ناه القرآن الكريم عن ذلك» في قوله تعالی: « اضر 
کات ولاقم كرو قروا وله راهم کی » (سورة التوبة 

. 


ولقد كان لتصرفاته تلك جواجهة عداوة أولئك بالصفح» والرفق والصبر 
أعظم الأسباب المباشرة لنجاح الدعوة» خاصة عندما نعلم أنه استمر على 
سلوكه هذا حتى بعدما أن أظهره الله ونصره على كل أولئك الأعداء في 
كل ميدان» ول يكن سلوکاً مت فرضته ظروف الدعوة في مكة المكرمة كا 
قد يعتقد البعض. 


(۱) . :. يراجع تفاصيل ذلك في سيرة ابن هشام ج۳ ص ۲۵۲ - والبداية والهاية : جه ص ۷4. والسيرة 
اطلبية جما ص .٤۷٤‏ 


۳۰ 


ولن تغيب عن البال حادثة الأعراني الذي قصد الرسول. صلى الله عليه 
وسلم محاولاً قتله, ولا حفظ الله رسوله من مکره» ورأى من کرم خلقه» 
وعفوه عنه» دخل في الإسلام» وشهد أنه رسول الله( . 

وهکذا ندرك كيف كان لأخلاقه وشمائله, وتخطيطه وحسن إعذاده 
الفضل الأكبر في نجاح الدعوة» حيث أقام من سجايامء ومن تصرفاته أدلة 
صادقة لا يرقى الها الشك على صحة دعواه, وصدق نبوته. 

وكان أعداؤه كلا زین لهم الشيطان مطعناً فيه» وجدوا في ماضيه 
وحاضره وطباعه وخصاله ما ينفي طعنیم و یرد کیدهم» فكان أن انتصر 
علييم» وأظهر الله دعوته» ونجحت الدعوة جاح باهرا وانت نتصر الإسلام نصراً 
مؤزراً. ۱ 


البحث عن مأوى ودار للدعوة والدعاة : 


مر بنا فيا سبق الحديث عا امتازت به الدعوة» من كوا دعوة متدرجة» 
وكيف رتب صل الله عليه وسلم دعوته, من الدعوة الفردية إلى الدعوة 
العامت, وسن دعوة عشيرته الأقربينء إلى دعوة الأبعدين» ومن دعوة العرب 
إلى دعوة غيرهم» بحيث سلك كل طريق سلم» يبلغ دعوة الله س عز وجل 
- على الوجه الأكبمل؛ بأن اتصل بالأفراد. اتصالاً شخصيأء وعرض نفسه 
على القبائل في الواسم: وفي أماكن تجمعاتهم وزحل من أجل تبليغ الدعوة» 
وأرسل الرسل» واستقبل الوفود» ليأخذوا عنه, والدارس لكل تلك التصرفات 
مينيه :ل عليه السلام - يدرك مدى :اهتمامه بالدعوة الإسلامية. وحرصه على 
او المناخ الساسب, والجو الملائم. لنجاح الدعوة» وبحثه عن المكان الذي 
يضمن ها الاستقرار والنجاح, والثبات في وجه الخصوم. 


فکان من تصرفاته الرائدة التي تنبيك عا عداها في البحث عن منتجع 
 )۱(‏ : انظر: صحیح البخاری ج٣‏ ص ۳( کتاب الجهاد والسیر س باب غزوة ذات الرقاع). 


۳۹۹ 


للدعوةة وأشدها تعباً على نفسه, وأخطرها على حياته, سفره إلى الطائف بعد 
أن رأى من قومه الاعراض عنه» وخاصة بعد موت عمه أبي طالب جيث 
نالوا منه مالم ينالوا منه في حياته» فقرر ‏ عليه السلام -- الخروج إلى 
الطائف» فخرج إلى بني ثقیف, يرجو نصرتهم لدين الله بعد أن خذلته 
قریش» ولا لقيه من قومه من السب والتكذيب. 
السفر للطائف طلبا للنصره : 

قال ابن إسحاق : «ولا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله 
صل الله عليه وسللم من الأذى مالم تكن تال منه في حياة عمه أي 
طالب. 

فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من 
ثقيف والنعة بهم من قومه» ورجاء من يقبلوا منه ماجاءهم به من الله عز 
وجل فخرج لیم وحد (۲۱». 

ولا وصل الطائف عمد إلى سادة ثقیف وأشرافهم, فدعاهم إلى الله 
وكلسهم ما جاءهم له من طلب نصرته» والقيام معه على من خالفه.من 
قومه» ولكنهسم سخروا منه» ولا يئس من إسلامهم بعدما أعياه التعب في 
هدايتهم» طلب مہم كتمان خبره» كراهية ابلاغ قومه خبره» فيحرشهم ذلك 
علیه, و يزيد من شرهم» ولكن ثقیفاً لم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
یسبونه؛ و يصيحون به» و يرمونه بالحجارة, حتى التم عليه الناس »وأجأوه 
إلى حائط لبني ربيعة» فعمد إلى ظل شجرة من عنب فجلس فیه» ولا سكن 
روعه ما لقي من ثقيف» وخل إلى نفسه» قال دعاءه المأثور المؤثر : «اللهم 
آشکو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين» وأنت ری ۰ إلى من تكلني؟ إلى بعيد بتتحمني أم إلى 


)١(‏ : سيرة ابن هشام ج۲ ص ۱۲۸(آرجح الروايات على أن مولاه زيد بن حارثة كان معه في هذه 
الرحلة. كيا في زاد المعاد ج؟ ص 145. 
والسيرة الحلبية ج۲ ص ..5١‏ وهذا خلاف رولية ابن اسحاق الوارده في سيرة ابن هشام. 


¥ 


عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي 
أوسع لي.. إلى آخر دعاثه صل الله عليه وسلم(۱) . 


وکان في الحائط عتية وشيبة ابنا ربيعة» وقد رأيا مالقي من سفهاء 
أهل الطائف, فتحركت لهرحمتهاء فدعوا غلاماً هما نصرائياً يقال له: عذاس 
فقالا خذ قطفاً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى هذا 
الرجل فقل له يأكل منه» ففعل عداس» فلیا وضع صلی الله عليه وسلم يده 
الشريفة في الأكل» قال: بسم الله ثم أكل» فنظر عداس في وجههء وقال: 
والله إن هذا الكلام مايقوله أهل هذا البلد ودار بيبها حوار عرف به عدّاس 
من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وكان لصبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتصرفه أعظم الأثر في إسلام عاس حيث دخل الاسلام قلبه» وأكبّ على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقبل رأسه و يديه وقدمیه» مما بپر هذين 
الشرکین» فأخذايحذرانه من اتباع الرسول, ولكن تأثير شخص الرسول صل 
الله عليه وسلم وصبره كان أقوى في نفس عداس من تحذير هذين 
الشيطانين» وكان رد عداس قوله: ياسيدي مافي الأرض شيء خير من هذا 
لقد أعلمني بأمر لا يعلمه لا ني» وكان داعي الامان في نفسه أقوى» 
فأسلم عداس وحسن اسلامه, وعد من الصحابة» مات قبل الخروج إلى 
بدر290, 
عرض الإسلام على القبائل واثره في الدعوة : 

ورجع رسول الله عليه السلام ‏ إلى مكة» وقومه أشد ماكانوا من 
إيذائه» وفراق دينه» وأخذ صل الله عليه وسلم يواصل دعوته» متحملاً 
المشاق» والابتلاء والامتحان من قومه صامداً على ما يدعو إليه صمود الجبال 
الراسيات مديراً نظره إلى غير قومه عسى أن يجد عندهم العون والساندة» 
( . : سيرة ابن هشام جا ص۲۹ (وتقدم التعليق على درجة هذا الاثر 
(۲) : السيرة اخلبية ج٠‏ ص ۵۳ .. وما بعدها بتصرف. 


والحائط : هو البستان, والقطف : العنقود. وأصله اسم لكل ما بقطف. 


۳۸ 


فأخذ يعرض نفسه على قبائل العرب في انواسم يدعوهم إلى الله ويخبرهم 
أنه نبي مرسل» و يسأهم تصديقه, ومنعه أذى قومه20© . 

ولقد كان لتحركه هذا آثاراً لابأس بها في نجاح الدعوة» حيث عرف 
كثير من العرب القادمين للسوسم حقيقة دعوته» وصدقه فيا يدعو إليه» 
خاصة لما كان له من خلال وخصائص شخصية ‏ كبا سبق قد بلغت 
الافاق, ومیاته أذهان العرب لقبول الدعوق, وما يؤكد ذلك أن قريشاً قد 
أحست بخطورته, والأثر القوي في تصرفاته من نجاح للدعوة» فكانوا يحاولون 
منعه من الاتصال بالقبائل في الوسم» و يسعون إلى الحيلولة بینه وبين 
مراده» من دعوة غيرهم إلى هذا الفضل العظم الذي جاءهم به فلم یقبلوه» 
وهذا والله قة الظلم والجور والعدوان!! 


قال ابن إسحاق : «حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
قال : سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي فقال: إني لغلام شاب مع أي 
بمنى» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب 
فيقول: 

يابني فلان» إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًاًء وأن تخلصوا ماتعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تومنوا بي» 
وتمتنعوا حتی أبن عن الله مابعثني به». قال: وخلفه رجل أحول له غديرتان 
عليه حلة عدنية» فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله» وما دعى 
إليه, قال ذلك الرجل: يابني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا 
اللآت والعزی من أعناقكم وحلفاء کم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى 
ماجاء به من البدعة والضلالةء فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه» قال: فقلت 
لأبي: يا أبت من هذا الذي تتبعه و يرد عليه ما يقول؟ قال عمه عبد العزي 
بن عبد الطلب أبو مب( . 


.)۱۰۰( انظر : دلائل النبوة للاصفهاني. الطبعة الثانية ۱۳۸۹ه - ۱۹54 ص‎ : )١( 
سيرة ابن هشام جلا ص۳۷ (رواه أحد والطبراني بهذا اللفظ).‎ : ۹2 


۳۹ 


کا أنه في سبیل دعوته ونشرهاء والبحث ها عن مكان مناسب» توجه, 
إلى القبائل في منازهم» ولم يكتف بلقائهم في الواسمء يدعوهم إلى الله عز 
وجل» ويطلب مهم النصرة والساعدة» كبني كندة وبني كليب» وبني 


حنيفة» وبی عامر بن صعصعة(" . 


وبالرغم من أن تلك القبائل أبوا ولم يقبنوا ماعرضه عليهمء وردوة ردا 
عنیفاء فقد كان تصرفه هذا له آثار قوية في نجاح الدعوة» حيث خرج بها 
عن النطاق الإقليمي لقبيلة قر يش» التي ازدادت له إيذاءء ومحاولة القضاء 
على دعوته وتنفير العرب, ولكنه صبر وواصل دعوته» بصبر وجلد, ونتيجة 
لاتصاله هذا الذي كان من عوامل نجاح الدعوة خافته قريش التي قامت 
بإجراء جنوني ينم عن الخبث والعداء الشدید, كا يدل من جانب آخر على 
استمرار الدعوة في سيرهاء وبلوفها شأنا لا بأس به من النجاح» أخاف 
المشركين» وزعزع بنيان وثديتهم كان نتيجة أن قرر الشرکون حصار المسلمين 
في الشعب. 

وهذا التصرف بالرغم مما كان فيه من ضرر للمسلمين» فقد كان من 
عوامل لفت النظر للدعوة, وأهسيتها وسبباً لبعض العرب. بالعطف. على 
السلمین؛ واهتمامهم بهذه الدعوة» ومن ثم الإمان بها. 

وما زالرصل الله عليه وسلم یواصل دعوته بأسلوب الا تصال الناجح 
التمدد الأمحاليب, ما كان سبباً لتهيئة الجو والناخ الناسبین للدعوة فعندما 
عرض نفسه على قوم من الزرج, ودعاهم إلى الله عز وجل س آمنوا به 
وصدقوه, حیث كانت دعوته قد بلغت آفاقاً لابأس بها. 


فلم يكن الخزرج بحاجة إلى شديد إقناع» بسبب ماسبق ذلك من إتصال - 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقبائل العرب» و بیان حقيقة دعوته, فكان 
ذلك عاملاً مهمأ من عوامل نجاح الدعوة"© . 


() : انظر : دلائل النبوة اص 1٠١‏ 
(۲) : انظر ميرة ابن هشام جا ص ۲۹۹. 


f° 


وبعد إيمان أولئك الشفر من النزرج, انفتحت للدعوة آفاق جديدة 
وتحولت الدعوة في سيرها تحولاً هاماً» كان له أعظم الآثار أيضاً في نجاح 
الدعوة» حيث كانت الهجرة النبوية للمدينة, التى كانت فتخاً عظيماًء 
ج - اهجرة للمدينة بعد ها وأثر ذلك في الدعوة: 

لم تكن هجرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة» آمراً عارضأء أو 
من باب المصادفة» حيث سبقها عدة محاولات للبحث عن قاعدة أخرى غير 
مكةء تحمي هذه العقيدة الناشئة, وتكفل لها حرية النجاح والانتشان بعدما 
أصاب المسلمين في مكة الاضطهاد والتعذیب ووقوف بقية العرب منها 
موقف التر بصء بانتظار ماتكون عليه النتائج بين الرسول وعشيرته» خاصة 
بعد وفاة عمه أبي طالب» وزوجه خديجة وعودته من الطائف بعد آیذاء 
ثقیف له» واغراء سفهائهم به, وقبلها هاجر معظم السلمین إلى الحبشة فراراً 
بدییم. وخافة الفتنة, وکانت افجرة للحبشة بتوجیه منه صلى الله عليه 
وسلم» أول هجرة في الاسلام» عندما قال لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فان بها ملكا لايظلم عنده أحد» وهي أرض صدق حتى يجعل الله 
لكم فرجاً ما أنتم فيه () ». 

فخرجوا إلا ورسول الله باق مكة ینتظر أمر الله وفرجه» وبعد كانت 
الجرة للمدينة بعد تبيئتهاء ما ضمن للدعوة أفضل النتائج, على ما نفصله فيا 
بلي : 


: التمهيد للهجرة‎ ١ 

لقد تمت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدينةء بعد تمهيد ثابت» 
وإعداد محكم» وتمت تحت تأثير ظروف حتمتها و بخطة محكمة ضمنت ها 
 )۱(‏ :انظر: سيرة ابن هشام جا ص ۳4۳. 


۳۱ 


السجاح بأن تمت حسپا خطط اء صلی الله عليه وسلمء حيث كانت 
إجراء ضرورياً لسر الدعوة في الط الرسومء بعدما كان من قومه» ومن 
حوهم من الأعراب وبعد ما كان من اتصالات وتحركات مع القبائل 
وخاصة لقائهم ف في في الموا اسم قام بها صلى الله عليه وسلم لانجاح الدعوه. 


إضافة إلى ماكان له - عليه السلام ‏ بيثرب من علاقة غير علاقة 
التجارة فله بها علاقة قربى, فأخواله بنو النجار في المديئة» كا كان في 
مجاورة الأوس والخبزرج» وهم عبدة أوثان للهود» وما يصيب أهل يثرب من 
الأذى من الهودء وعيبهم لأهل الأوثان, وتعالهيم علییم لكونهم (أهل 
كتاب) وإنذارهم هم بني يبعث يقضي عليهم» و يشايع الييودء كل تلك 
الأسباب مهدت لأهل يثرب لقبول الدعوةء وهيأت آذمانيم فا کا هيأت 
جو الدينة لتقبل امجرة العظيمة» فكان أن فتح الله تعالى على الرسول صلى 
لله عليه وسلم» وعلى دعوته وأصحابه من حيث لم يحتسبوا. فكانت بيعة 
العقبة الأولى» ثم بيعة العقبة الثانية» وما تبعها من إجراءاث قام بها صلى 
الله عليه وسلم. في غاية الاحكام والاتقان, والسر ية التامة عند الضرورة» 
ولقد صاحب هجرة الرسول صل الله عليه وسلم للمدينة؛ حكم وأحکام» 
وخير عمبم للدعوةء بعدما قام به صلى الله عليه وسلم من حکة, وحسن 
إعداد وتخطیط قبل المجرة وفي أثنائها, وما حصل على يديه من العجزات» 
يعتبر أمراً عظيماً ساعد في سير الدعوة» وكان عاملاً على نجاحها فيا بعد. 


۲ - افجرة للمدينة : 


عندما رأت قر يش أمر الرسول يقوى» ودعوته تنتشز بالرغم ما بذلوه من 
محاولة القضاء علها في مهدهاء اجتمعوا للنظر في أمر محمد, وتداولوا أییم 

فاتفقوا على قعل محمد بأن يأخذوا من كل قيلة شاباً يشارك في ق 
فيضيع دمه بين القبائل» فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جیع 


PY 


فيرضون بالدية» وكان هذا رأي فرعون هذه الأمة أبو جهلء مازرة 
الشيطان (© , 
وكان صلل الله عليه وسلم قد خطط للهجرة. 


روی الامام آهد عن ابن عباس رضي الله عنه: في قوله تعالى: «وإذ 
يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك». 

قال تشاورت قريش ليلة کت فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق يريدوا الي صلى الله عليه وسلمء وقال بعضهم: بل اقتلوهء وقال 
بعضهم: بل أخرجوه, فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك» فبات علي على 
فراش النبي صل الله عليه وسلم تلك اللیلت, وخرج النبي صل الله عليه 
وسلم حتى لحق بالغان وبات الشرکون يحرسون عليء يحسبونه النبي صلى 
الله عليه وسلم» فلا صبحوا ثارواعلیه, فليا رأوا علياً رد الله مكرهمء فقالوا: 
أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتفوا أثره» فلا بلغا الجبل خلط 
عليهم» فصعدوا الجبل» فروا بالغان فرأوا على بابه نسيج العنكبوت» فقالوا: 
لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على باب فكث فيه ثلاث» ‏ . 


وتمت رحلة افجرة حسب الخطة التي رسمها صلى الله عليه وسلم» 
ووقع في آثدائها للرسول وصاحبه العجزات والعجائب الشيء الكثين ما 
دلل على صدق نبوته» وحفظ الله له ولقد كان لذلك أعظم الأثر في لفت 
النظر للدعوة» ومن ثم إقبال الناس عليها ونجاحها(۳ . 


ووصل الركب البارك إلى «يثرب» مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فإذا هي قد لبست أحلى حللها لاستقبال الوافد العظيم» وخرج أهلها من 
المسلمين وغيرهم يستقبلونه استقبالاً يليق مكانته في نفوس المسلمين» و ينم 
(۱) : انظر : زاد العاد ج۲ ص۴ه. 
(۲) . : مسند الامام مد جه ص ۸۷. 
(۳) . : تفاصیل افجرة النبوية في سيرة ابن هشام. ج؟ ص ۹۳.. وما بعدهاء 


۳۳۳ 


عن الخبث والکر المبيتين في نقوس الود إذ كان المسلمون یستقبلونه بالبشر 
والترحاب, والييود طمعاً في استمالته إلى جانبهم» فأحاطوا به كل حسما 
يجول في نفسه إزاء القادم العظيم © , 
۳ - آثر الهجرة في الدعوة : 

نزل رسول الله صل الله عليه وسلم الدينة, فکان نزوله في قلوب 
أبنائهاء قبل أن يحل أرضهاء وكان همه الأول هذه الدعوة التي عهد الله إليه 
بتبليغهاء فقام ببناء السجد بعد أن اختار له الكان المناسبء ليظهر 
للمسلمين أهمية المسجد» ومكانته في نفوسهم» ودوره في نشر الدعوة» فجعل 
منه مكان العبادة» ومدرسة التعلم» ومعسكر الجندء ومقر الإدارة» مما جعل 
المسلمين يفتخرون بحق بأن الإسلام دين دولة. 

كبا اهتم صلى الله عليه وسلم بأمر الأمة المسلمة, بتحقيق مصالحهم» 
وقضاء حاجاتهمء والتأليف بين قلویم بعد الفرقة» وم بعد الخوف» 
فتحققت منة الله تعالى» ورحمته لعباده» و بعد ذلك انطلق المسلمون ينشرون 
دعوم مبشر ين بالخير والسعادة لبني الإنسان. محققين أعظم الانتصان 
وأكبر النجاح. 


قال تعالى : « و 


کی 40ید » (سورة الأنفال 9© ). 
۳ 

کا ف عليه السلام عوادعة الیهود ومعاهدهم حيث أقرهم على ديهم 
وأموالهم فأمن شرهم ٩‏ . ولاشك أنه كانت لتلك الأعمال الجليلة. من قبل 
0"( : حياة محمد س ص ۲۳۳ بتصرف یسیو 


(۲) . انظر تفاصیل ذلك في سيرة ابن هشام ج۲ ص ۱۱۹. 


۳ 


الرسول .صلل الله عليه وسلم وأصحابه أعظم الآثار على سير الدعوة ونجاحهاء 
بعد أن دلت تلك التصرفات الرائدة على صدق الرسول صلی الله عليه وسلم» 
وثبوت نبوته. 


وتحقق المسلمين بالهجرة ماکان يبحث عنه صلى الله عليه وسلم من 
المأوى والدار للدعوة والدعاة بعد جهد مضن» وصبر وکفاح لتضم 
السلمين» ولمارسون فيها عباداتهم في أمان وخريةء فكان في ذلك أعظم 
الاثار في نجاح الدعوة, ورفع راية الجهاد لنشر هذه الدعوة» حتى تبلغ 
الآفاق» بعد أن هيا الله ها بذلك أسباب النجاح حيث كانت افجرة 
النبوية ارهاص للفتح البين الذي تبعها ومقدمة لنشر الإسلام في ربوع 
الدنيا بعد أن تمت بوحی من الله تعالى» وبارادته جل وعلا الذي شاء أن 
يجعل هذه المجرة من أسباب نجاح هذه الدعوةء وانتشار الاسلام. 


وال هجرة للمدينة وان كانت فتحاً عظيماً للمسلمين» ونصراً مؤزراً للذعوة 
فإنها لم تكن مجالاً للراحة» أوتوقف الجهاد والكفاح» وتحمل الشاق من قبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم والسلمین, بل كانت انطلاقة جديدة للدعوةء 
في خط جديد» وبأسلوب أقوى» وأعظم مسؤولية» وأكثر أمانأء وأسرع 
انتصارأء وكانت أيضاً سبباً از يادة السژولیات» وكثرتها نوعاً وعددأء وقد 
قابل صلى الله عليه وسلم ذلك بشخصية المؤمن الواثق بر به, ونصرة له 
ولدعوته, ثم بعون المسلمين وتكاتفهم وتآلفهم. 


وم يزل الإسلام ينتشرء وأمر السلمين يقوى في الدينة شيا فشيئأء و 
نزل الدعوة تواصلها انتصاراتها ونجاحها «حتى فشى الإسلام في المدينة و 
يبق بيت لم يدخله الاسلام» وأخذ السلمون في مكة يهاجرون تباعأء تاركين 
وراءهم كل شيء ناجين بعقيدتهم وحدهاء حیث لقوا من إخوانهم الذين 
تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من الايثار والاخاء مالم تعرف له الإنسانية 
نظيراً قط. 


۳۳۰ 


بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم» وصاحبه الصديق إلى 
القاعدة الحرة» القوية الآمنة, التي بحث عنها من قبل طويلاً, قامت الدولة 
الاسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأول خجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم (۲۱». 
د الاستفادة من الامکانیات المتاحة : 

سبق الحديث عن بعض نواحي العظمة في شخصه صل الله عليه وسلم» 
وذکر شيء من تصرفاته التي كانت من أسباب نجاح الدعوة الاسلامية. 

واکمالاً للفائدة سأتحدث في هذا القام عن ناحية آخری» وجانب مهم 
للدلالة على حکته, وحسن تخطيطه للدعوة» وهو: 

استفادته صل الله عليه وسلم من إمكانيات أتباعه في كل النواحي با 
فيها العقلية والجسمية» بعد استفادته من كل الامكانيات المتوفرة» والظروف 
الواتية له» وبعد الحديث عن صبره وصفحه صلى الله عليه وسلم وكيف 
كان حر يصاً على البحث عن مكان ملاثم للاعوةء يساعد على انجاحها. 

ولقد كان صل الله عليه وسلم شديد الحرص على الاستفادة من جميع 
الامكانيات المتوفرة» التي تساعد في الوصول للهدف الطلوب لنجاح الدعوةء 
ونشر الدين الإسلامي الحنيف. 

يظهر ذلك جلیاً في معرفته بأحوال رجاله, والاستفادة من كل طاقة 
لیم واستخلاص رأبهسم الصائب, واتباع مشورتهم» ووضع كل مهم في 
مكانه المناسب» حيث كان صلی الله عليه وسلم في كل هذا الأسوة 
الحسنةء والثل الحتذی. 


ولقد كان هذا من أقوى الأسباب والعوامل لنجاح الدعوة» وسيرها في 
 )(‏ :نص في ظلال القرآن جا ص ۳۰. 


۳۳۹ 


الخط المرسومء نظراً لا في تصرفاته تلك من استغلال للطاقات وتجميع هاء 
وأخذ بالرأي الأمثل» وتحري الأصوب» وتحميل كل فردلمسؤوليته. 


ما یستوجب احساس كل منهم مکانته» ودوره في سلوك آمته» فترتفع 
ملکات الفرد, و يكون المرء على صلة با يدور في مجتمعه» فتتظافر الجهود» 
وتتآلف القلوب» وتعلوا روح الجماعة» وتنتصر الأمة على أعدائهاء وتنجح 
الدعوق و ينتشر الإسلام. 

ول يكن ذلك الاهتمام منه صلی الله عليه وسلم بإمكانيات أتباعه في 
النواحي العسكرية» وفي ميدان القتال فحسب ‏ كا يتبادر إلى ذهن 
البعض - بل إن الأمر أشمل وأعم من ذلك فسيرته صلى الله عليه وسلم 
كلها شواهد للدلالة على ذلك الإدراك منه لهذا الأمره م يعرف له البشر 
مثيلاً, والأدلة على هذا القول أكثر من ن أن حعصیء وأصعب من أن 
تستقصی, ولو استطردنا في هذا الوضم لطال الكلام وضاق القام ولكن 
نكتفي بایراد بعض الفاذج على تصرفاته صلى الله عليه وسلم في هذا 
الجانب. وهي تنبيك عا سوا 


لقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم یه بالشورى في كل أموره 
امتثالاً لقول الحق تعالى: « وََاونْه نلک ...» (سورة آل عمران : 


.)© 


فن يعرف سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم يرى حبه لشاورة أتباعه» 
واهتمامه بأمر الشوری ماثلا للعيان. 


ففي غزوة بدر استشار الناس, فأشار المهاجرون» فلم يكتف» ثم استشار 
الناس. فأشار الأوس والخزرج (وهم الأنصار) ثم اتخذ قراره الأخير) . 


ولا عسكر المسلمون فى أدنى ماء من بدر جاء الحباب بن المنذر بن 
(۱) : سيرة ابن هشام ‏ ج۲ ص 7868م 


۳۳۷ 


الجموح فقال: يارسول الله أرأيت هذا التزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والکیدة؟ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 


قال الحباب : يارسول الله : فان هذا فيس بنزل فانیض بالناس حتى 
نأتي أدنى ماء من الوم فننزله» ثم نعور(") _ ماوراءه من القلب» ثم نبني عليه 
حوضاً فتملوه ماع ثم نقاتل القومء فنشرب ولایشربون» فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم: «لقد آشرت بالرأي» ۱۲ . 
ولعله أن ینیب عن البال غل نمم بن مسعود يو دق عندما ندب 
صلى الله عليه وسلم لخذل الأحزاب» بعد أن تجمعت القبائل المعادية لقتال 
السلمین, وتكالب معهم بنو قريظة على" حرب الإسلام» وأصبح السلمون 
في ضيق وکرب. وزاغت الأبصار, و بلغت القلوب 0 صل الله 
عليه وسلم لنعيم: «إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن 


الحرب شدعة()». 


فكان من فعل نعي ماكان, ما دل على فراسته صلى الله عليه وسلم» 
وحنکته و بعد نظره» وإدراكه لعواقب الأمور. 


وكذلك ما كان منه صلی الله عليه وسلم من اختیار أبا بكر وعمر رضي 
الله عنها الصحبته حتى لقبا (بالوزيرين) ولقد كان مضني معها الوقت 
الطويل للنظر في قضايا السلمین» ولا مرض صل الله عليه وسلم أمر أبا 
بكر أن يصلي بالناس ما يشك أحد من الصحابة في سلامة هذا الاختيار 
وأنه كان اختياراً موفقاً» فنجد السلمین يختارون أبا بكر خليفة للمسلمين 


(۱) . : تعور : معناها : نفد وذلك بأن يقذفوا في القلب وهي : البثر حجارة وترابا تفسدها على العدوي وقي 
رواية بالغين معناها نجعله يفوز في الأرض. 
: سيرة هشام ج۲ ص 300 
ميرة الجلبية ج۲ ص 144. 


ی 
۳ 


PA 


بعد رسول الله صلی الله عليه وسلمء و بعد وفاته يختارون عمر خليفة لخليفة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٩7‏ . 


وأما معرفة الرجال» ووضع كل في له الناسب له» وتكليفه المهمة 
الي يصلح هاء فكان كذلك لا يجاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 


أحد. 


فقد ثبت اتخاذه عدداً من الكتاب» كا اتخذ ثابت بن قيس خطيباًء 
وحسان بن ثابت شاعراً. 


بعد أن عرف صلی الله عليه وسلم بحكته البالغة» ومعرفته للأمون ما 
للكلمة من دور موثر في نشر الحق» ودحر الباطل: في ذلك الزمان الذي 
بلغ فيه العرب أعلى مستويات الفصاحة وقة البلاغة» وأصبحت الكلمة ‏ 
سواء شعراً أو نثراً - هي وسيلتهم في التعبين ومن أمضى الأسلحة للذود 
على المبدأء ولذلك نجد القبيلة تتخذ خطيباً أو شاعراً أو أكثر لهذا الغرض» 
حتى أصبح ثابت بن قيس بن شماس يلقب «بخطيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(© » 

كبا كان عليه السلام يحث حسان بن ثابت رضي الله عنه اللقب 
ب(شاعر رسول الله) على هجاء المشركين» و يقول له : «أهج المشركين فان 
جبر يل معك 0 ». 


ولقد استفاد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وأمثالهم في نشر الدعوةء 


عندما بذلوا أنفسهم للذود عن رسول الله ودعوته, وجاهدوا في نشر الإسلام 
بمقارعة شعراء المشركين» وخطبائهم الذين كانوا يكيدون للإسلام والمسلمين. 


(۱) : انظر : كتاب الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ سعيد حوى جا ص ۰۲۱۵ 
(۲) : البخاری جم ص 4لا. 
 )۳(‏ : صحیح البخاری ۳ ص ۳۵. 


۳۹ 


ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته وفود العرب لتفاخرهء أو 
تناظره بألسنة الفصحاء والبلغاء من خطبائهاء ندب لهم ثابت بن قيس 
لمنازلة-الخطباء» وحسان بن ثابت لفاخرة الشعراء. 


فعندما أتى وفد بني تمم إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم قالوا له : 
«نحن ناس من بني تمم جتنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونخاطبك» وطلبوا 
منه صلی الله عليه وسلم أن يأذن خطیهم وشاعرهم فأذن له فقام خطیییم 
فقال مالدیه» ثم أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يرد 
علیه فرد وأحسن» م قام شاعر بني تمم فقال ما آراد. ثم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يرد عليه» فغلب خطيب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خطییم, وشاعر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شاعرهم(۱) . 


وفغل الرسول صلی الله عليه وسلم هذا يدل على أنه يهب على الدعاة 
استغلال جميع الامكانيات» والاستفادة من كل الطاقات لنشر الدعوةء وأن 
لكل زمان أسلوبه المناسب للدعوة» مما يكفل لدعاة الإسلام الفوز والنجاح 
في دعوتهم» والوصون إلى هدفهم الطلوب. 


وبعد هذا البيان الختصر عن أثر حسن اعداده, وتخطيطه صلى الله عليه 
وسلم للدعوة» ودور ذلك في نجاحهاء أود أن أختم هذا البحث بالإشارة إلى 
أمر هامء يؤكد مانحن بصدده» ودليل معقول لا نحتاج معه إلى كثير بيان 
عن شخصيته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأثر ذلك وتخطيطه في نجاح 
الدعوق وأعنى بذلك : استطاعته تحويل خامات الجاهلية المعطلة إلى إمان» 
بأن بعث فها روحها بعد مواتهاء وأصلحها بعد فسادهاء بفضل ما أعطاه 
مولاه, من الإيمان الواسعء واليقين العميق» والتعليم النبوی المتقن» مع حسن 
التخطيط؛ والشخصية الفذة, والقدرة الفائقة» والتنفيذ احکم» فكان أن 


(۱) : انظر : السيرة الحلبية ج۳ ص ۰۲۱5 


حقق مراده وفق مراد الله تعالى» بنشر الدعوة الإسلاميةء واعادة البشرية 
إلى صوبهاء بفضل الله ومته, بعد أن هيأ تعالى لهذه الدعوة أسباب نجاحها 
وعوامل انتشارها() . 


وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه» وهو الحكم العلم. 


والمسلمون اليوم مطالبون باقتفاء آثار نبوهمء وسلفهم الصالح» لینشروا 
دعوم على نفس ذلك المنهاج الني آتبعه صلى الله عليه وسلم» خاصة أن 
أسباب وعوامل نجاح الدعوة متوفرة وله الحمد. 

العامل الثالث : نوعية الصحابة الذين رباهم - صلی الله عليه 
وسلم 2 

نحدشنا في البحث السابق عن الرسول صلی الله عليه وسلم» وشخصیته 
العظيمة» وعن تخطيطه واعداده للدعوة» وکیف قام بأعبائها بعون الله.. وهو 
صلی الله عليه وسلمءوان كان تام بالدعوة على الوجه الطلوب وفق مراد الله 
تعالی» فقد كان لصحابته وأعوانه الذين رباهم, وغذى أرواحهم بالقرآن, 
وأنار كم بالامان, أعظم الأثر في دعوته صلی الله عليه سک حيث 
کانوا من أهم عوامل نجاحها رت الاسلام, وفق مراد الله قولاً وعملاً 
سرأ وجهراً « اولح جک جرب مكار باهر مازح » «سورة الجادلة : 


© » 
فكان لابد لأي باحث في دعوة الاسلام» وعوامل نجاحها خاصة في 
مطلعها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر الرعيل الأول» 
والتعرض لاثر وسفاخر ذلك الجيل المثائي» من الصحابة الكرامء والإشادة 
بدورهم في نشر الدعوة, ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلمء ومشاطرته 
أعباء الدعوة براحة بال» ورحابة صد وقوة امان» حتى ناهم من شدید 


)١‏ : انظر: كتاب ماذا خسر العام بانحطاط السلمين ‏ فصل كيف حول الرسول خامات الجاهلية إلى 
عجائب انسائية - ص ۱۱۸. 


۳۳۱ 


الأذى ما نال رسوفهمء ان لم يكن أشد في جح والضعفاء وا مساكين» 
وکان لامان تلك الطائفة من أفضل البشر وتصلیقهم» واتباع. النبي الأمى 
أعظم التأثير في مجری الحياة مما بقى آثره ماثلاً للعيان حتى الآن» والی أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وسأورد في الفقرات التالية نزرا نیرا من بطولاتهم وتضحیاتم» وأثر 
الابان قهم» وما آورده لامثل شيئاً بالنسبة إلى حاهمء وواق قع آمرهم» وماهو 
إل کمٹل القطرة ة في البحر ولكن عذرى في ذلك عجزى عن الاحاطة 
رضوان الله علیم وحتی لانخرج عن إطار بحثنا هذاء ونجمل 
الحديث عنهم في الفقرات التالية : 


التحول العجیب : 


لم يكن حول الصحابة ‏ رضوان الله علهم ‏ إلى الاسلام» وهجر ما 
كان عليه آباؤهم وأجدادهم أمراً ميسورأء يمكن تحقيقه بسهولة و يسر من 
عرف ما كان عليه العرب من تفشي الجهل والضلالات وما أثر عنهم من 
الاعتداد بالآباء» والقسك با هو موروث, وصعوبة تحوهم عنه. 

إضافة إلى ما كان يصيب من اهتدى مهم إلى الإسلام من الايذاء 
والشدة من المشركين؛ وان كانوا أقرب الناس إليهم. 


فكان نقلهم من ذلك الواقع شيئاً عجيباًء يصل إلى حد المعجزةء الا أن 
كل هذا لم يكن ليقف في وجه الدعوة» وقام صلى الله عليه وسلم بذلك 
الاعتدال الغر یب وأحدث التحول العجيب بسبب الأسلوب الذي سلكه 
صلى الله عليه وسلمء في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والصراحة 
والوضوح» وبيان الحق دون مالاة ولا مداهنة» ولاممارة فكان أن تحقق ما 
كان یصبو إليه صلى الله عليه وسلم من نشر الدعوة وانتصارهاء ودخول 
الناس في دين الله افواجاً. 


يقول الاستاذ أبو الحسن الندوی : 


«لقد كان الانقلاب الذي حدث في نفوس السلمین» و بواسطتهم في 
امجمتمع الانساني أغرب مافي تاريخ البشرء وقد كان هذا الانقلاب غريباً 
في كل شیء. كان غر يبأ في سرعته» وكان غریباً في سعته وشموله» 
وكان غريباً في وضوحه وقربه إلى الفهم. فلم يكن غامضاً ككثير من 
الحوادث الخارقة للعادة» ولم يكن لغزا من اللغاز() » 

ولقد كانت رحلة شاقة, محفوفة بالخاطرء وبقدر ما كان یصیییم من 
قومهم من الايذاء بسبب اتباعهم محمد فقد كان ايذاء قومهم لمم سبباً لقوة 
امانبی وتمسكهم بالمبدأ الذي اتبعوه» والصراط الذي ساروا فيه عندها 
وضعوا أيديهم في يد من صتقوه وآمنوا به» واتبعوا لور الذي جاء به «وهو 
الحق من ربهم» فأسلموا أنفسهم له» وأرواحهم إليه» وهم من حياتهم على 
خط ومن البلاء وامحنة على يقين» ولكنهسم فهموا بعد ان تغلغل في 
نفوسهم» ومازج أفئدتہم» قول الحق تعالى :« ات ( حب الا شقان 
لْكَذِيينَ » (سورة العنکبوت ‏ و ) فأدرکته قلوهم » ووعدته 


أفشدته, 20 , 

وکأیم بعد إسلامهم قد احتفظوا بالخط النفسي الذي يشكل حياتهم 
وتصرفاتهم » وهو الاستمساك والثبات على ما یعتنقونه. 

فهم قاوموا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطء وثبتوا على معاییرهم 


الجاهلية ثباتاً مزعجأء حتى اقتلعهم منه القرآن باعجازه الباهره والنبي صلى 
الله عليه وسلم بحکته الفائقة. 


( . : ماذا خسر العام ص 44 
 )0(‏ : انظر: ماذا خسر العام ص 45 بتصرف. 


۳۳۳ 


فلا د ! الإسلام عمل هذا الخط عمله في الحق بأكثربما عمله في 
الباطل» فشبتوا غلی الإسلام ثيات الجبال الراسیات, فقارعوا به الأقربين 
والأبعدين» وجيع من خالف فكرهم ومعتقدهم. 

ولعل إلى هذا('» يشير الحديث الشريف «تجدون الئاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام اذا فقهواء وتجدون خير الناس في 
هذا الشأن أشدهم له کراهیة() » 


فحصل لحم بذلك الوقف النصر والفوز في الدنیا والآخرة» ول يكتب 
لأعمدائهم إلا المزيمة والخسران المبين مصداقاً لقوله تعالى : «إتَالَتَصُرُْسْلَنَا 


سوس سعد ف« 1 


»تین افیا یشم اند » (سورة غافر = 01). 

فهذا عمر بن الخطابء وعمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» وغیرهم 
كثر كانوا أشد الناس عداوة للدعوة, وعندما هداهم الله للإسلام انقلبت 
قسوتهم على الإسلام جهاداً في سبيل الاسلام, والدعوة إليه نما عاذ على 
الدعوة بأعظم النتائج. 

ب التحمل الفريد : 

الامان ليس كلمة تقال باللسان» انما هو حقيقة ذات تكاليف ومعاني» 
وأمانة ذات أعباءومسؤوليات, وجهاد يحتاج إلى صبر وجلد, فلا يكفي أن 
يقول الناس : آمنا بل لابد أن يتعرضوا نتيجة لذلك للفتنة» فيثبتوا على 
الحق» ليخرجوا بذلك صافية عناصرهم» خالصة قلوهم. 


ولقد فهم الصحابة رضوان الله علهم هذه الحقيقة» ووعتها قلوهمء 


(۱) . : انظر : معنى الحديث عند ابن تيمية في منهاج السنة - منشورات مكتبة الر ياض الحديثة ‏ ج۲ ص 
۳۳۹ 

 )۲(‏ : رواء البخاری جم ص ۲۹۲. (کتاب : بده اغلق باب : قوله تعائی :«ياأيها الناس انا خلقناکم 
من ذکر وأنثى وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا). 


۳۳ 


ومارسوها درساً عملياً في شدة التحمل» وقوة الصبرء ومواجهة الابتلاءء 
وكيف لايدركون هذه الحقيقة» وهم يعيشون فترة عجيبة؟ 


فترة اتصال السیاء بالأرض اتصالاً مباشراً ظاهراً متبلوراً» فى الحوادث» 
والقرآن الذي ينزل به الروح الأمين على الرسول الأمين» الذي يعيش بينم 
يربيهم بخلقه الفاضل, ويؤدهمبالأدب النبوى المتخلق بأخلاق القرآن» 
ویقوی فیم العزيمة بجهاده المتواصل» و يرشدهم أن الامان أمانة الله في 
أرضه لا يتحملها إلا من وهبهم المولى ‏ عز وجل القدرة على لها من 


أمثال ذلك الجيل الفرید» الذین رباهم صلی الله عليه وسلم» حتى أصابهم 
في دينهم من الابتلاء والامتحان في العقيدة ماتعجز عن حله الجبال(2 , 


وقد 2 دنا المؤرخون وکشّاب السير من الصور العجيبة» والحوادث 
الفريدة من أولئك مايضيق الجال لذكرهء وما لايصدقه إلا الؤمن» الذي 
ذاق حلاوة الامان. 


فقد تحملوا الأذى البدني المروع الذي صب عليهم من «أكابر 
لمجرمين» 5) كا ساهم القرآن الكريم, تحملوا خسارة التجاراث والأموال» 
وصبروا على مشقة الجوع والعطش» حتى حوصروا في الشعب» وصبروا على 
الغربةء حين غادروا الدیان وهجروا الأوطان» وأرخصوا الأهل والال» 
فتركوها وراءهم ظهر ياء ورحلوا إلى بلاد بعيدة» وأقوام غرباء عنهم في اللغة 
والبلاد والعادات» وهذه تضحية جسيمة بالغة الجسامة, اذا ما قيست بحياة 
العربي الذي كان يحب وطنه وقومه يعيش حرأء و يلوذ بقبيلته وأهله» 
ويصعب عليه أن يفارقهم إلا ريثا يعود هم بعد رحلة قصيرة. 


وهكذا سهلت علهم الصعاب في سبيل عقيدتهم» وثابروا على نصرة 


(۱) . : انظر : كتاب في ظلال القرآن جه ص ۲۷۲۰. 


() . : في الآية (۱۲۴ - سورة الأنعام) قال تعالی :«وكذلك جملا في كل قرية آکابر جریا لیمکروا 
فیا..» لابق 


۳۳۵ 


دیب وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يشعل جذوة الایان في 
نفوسهمء و يقوى عزانفهم» و يشد عضدهم. 

روى البخارى في الصحیح, قال : «حدثنا سفيان حدثنا بیان 
واسماعيل قالا :« سمعنا قيسا يقول : سمعت خبابا يقول : أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة ولقد لقينا من 
المشركين شدة فقلت : ألا تدعو الله فقعد وهو محمر الوجه فقال : لقد كان 
من قبلكم لهشط منشار الحديد مادون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه 
ذلك عن دينه و يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بائنین ما يصرفه ذلك 
عن دینه»,(۱) الحديث. 


ولقد عقد ابن هشام فصلاً في السيرة عنوانه «ذكر عدوان المشركين 
على الستضعفین من أسلم بالأذى والفتنة» ذكر فيه ما أصاب آحاد 
المسلمين من الابتلاء والامتحان بسبب امانهم بعد أن أصيب رسوهم بالأذى 
- کا سبق. 


ونما قاله ابن اسحق : «انهم عدو على من أسلم واتبع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من أصحابه» فوثبت کل قبيلة على من فيها من السلمین» 
فجعلوا يحبسونهم » ويعذبونيم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة اذا 
اشتد الح من استضعفوا منهم یفتنونهم عن دينهم» فنهم من یفتن من شدة 
البلاء الذي يصيبه» ومنهم من يصلب20 هم و يعصمه الله مم 


وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله علبها ‏ لبني جح مولد من 
مولديهم» وكان صادق الإسلام» طاهر القلب, وكان أمية بن خلف يخرجه 
اذا میت الظهيرة؛ فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لاتزال هكذا حتى تموت أو تكفر 


(۱) . : رواه البخارى ج۲ ص ۳۲۱. كتاب بده اخلق - باب : مالقى النبي وأصحابه من الشرکین مكة. 
 )۲(‏ : يصلب : أى يصمد. 


۳۳۹ 


بمحمد وتعبد اللآت والعزی فيقول وهو فى ذلك البلاء : أحد أحد» 20 , 


وما زال على هذه الحال من الشدة والبلاء مع غيره من المستضعفين 
العبيد حتى أعتقهم أبو بكر رضي الله عنه۲۱) . 

وكان ‏ عدو الله أبو جهل اذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف 
ومنعة أنبه وخزاه» وقال : تركت دين أبيك وهو خير منك» لنسفهن حلملك» 
ولنفيلن رأيك(» ولنضعن شرفك, وان كان تاجراً قال : والله لنكدس 
تجارتك» ولنهلكن مالك وان كان ضعيفا ضربه وأغرى به . 

لقد تحمل أصحاب النبي رضوان الله علیهم من المشركين أشد أنواع 
الأذى والابتلاء المادى والعنوی, إلى الدرجة التي كان يبلغ العذاب فيها 
ذروته» فيعطي السلم بلسانه قولا يفتدى به من العذاب في حينه» ولكن لا 
يصرفه ذلك أبدا عن دينه. 

أخرج ابن اسحاق عن سعيد بن جبير قال : 

«قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركين يبلغون من أصحاب رسول 
اله صلی الله عليه وسلم من العذاب مايعذرون به في ترك دينهم؟ قال : 
نعم واه ان كانوا ليعذبون أحدهم ويجيعونه و يعطشونه حتى ما يقدر على 
أن يستوى جالسا من شدة الضرب الذي نزل به» حتى یعطیم ما سألوه من 
الفتنةء حتى يقولوا له : اللات والعزی الحك من دون الله. فيقول : نعم. 
حتى ان الجعل (0) لمر بهم فيقولون له : هذا الجعل المك من دون الله. 
فيقول : نعم افتداء منهم ما يبلغون من جهده(۲. 


هشام جا ص ۰۳۳٩‏ 


۰۳۵۰ انظر : سيرة ابن هشام جا ص‎ :  )۲( 

قف ن رأيك : أى نقبحه ونخطنه كا جاء في القاموس. 
)4 عشام جا ص ۰۳۸۲ 

(*) . : الجعل : حشرة صغيرة حقيرة. 


() : سيرة ابن هشام جم ص ۳4۲. وزاد الماد ج۲ ص 4۳. 


۳۳۷ 


وهكذا يظهر جليا مدى العذاب المهين الذي صب على الصحابة رضي 
الله عهم» ومدى ما تحملوه في سبيل اللهء كا يظهر أيضاً أثر الإيان اذا 
خالط بشاشة القلب كيف يعمل عمله» فيحول الضعف قرة» والخوف اقداماً 
وجرأة» حتى حقق أولئك رغم قلتهم» وكثرة عدوهم ما كانوا يصبون إليه 
من التص والقکین والعزق والشهادة في سبيل الله مصداقاً لقوله تعالی : 


دع هك سم ووم 


» کم ین فک کی E‏ وك ية بلدن هوالع لعیرن »(سورة 


اوسر رہ 


البقرة - 5 ) 

ولقد كان لتحملهم وصبرهم وكفاحهم أعظم الآثار في انتشار الإسلام» 
ونجاح الدعوق بعد أن علمهم امانهم القوى» وعقيدتهم الثابتة اقتضی ‏ الله 
تعالى بحكمته ل ور » فيظهر بالامتحان طييها من 
خبيشهاء ومن يصلح كوالاته وکرامته» ومن لایصلح ومن يقدر على تحمل 
أعباء الدعوة ومن لایقدس ولبحص النفوس التي تصلح له» ویتخلصها(۱) بكير 
الامتحان, كالذهب الذي لايخلص ولا يصفو غشه إلا بالامتحان. 


ولا كان أمر الدعزةء والقيام بشؤونما أمانة كبيرة» ومسؤولية عظيمة» 
فکان لابد من الامتحان لتقوى تلك النفوس على القيام بالدعوة وواجباتهاء 
حيث كانت حال الصحابة, وما أصابهم من العذاب تمحيصاً لامانهم» 
ودفعا لهم إلى التضحية والجهاد في سبيل الدعوة ونشرهاء فكان تحملهم هذا 
عاملاً من عوامل نجاح الدعوة. 

ج . العلم والعمل : 

لقد أقيمت هذه الدعوة على قاعدتین هامتين, هما : العلم النافع 
والعمل الصالح فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم» وصحابته الذين 
رباهم حر يصين على تطبیق هاتین القاعدتين. 

(۱) . : كير الحداد منفخه من جلد غليظ ذو حافات. وقد يكون آلة من حديد يصدر منبا لهواء لاشعال نار 
الجداد. 


۳۳۸ 


فرسول الله صلى عليه وسلم» كان نموذجاً للمتعلم الباحث عن العلم 
النافع» والحريص على التلقي المتقن» والتطبيق الكامل لكل ما يتعلمه» 
پل على ذلك ا کانمن حرصة عا كان يتلق الريحى من ی 
جبریل» حنتی ان القران الکرم يرشده إلى أن الله تعالى الذي أنزل هذا 
القران» کنیل ب بتعلیمه ایاه وحفظه. و یوجهه إلى عدم ارهاق نفسه في ذلك. 


قال تعالى : « لارو لِسَلَكَ جلو (© عم وتان 69 بت 
له ۳۳ ینم » (سورة القيامة ‏ © ) ورسوك 
الله صل الله عليه وسلم بالقدر الذي كان فيه حريصاً على التلقي من معلمه 
جبريل» كان حر يصاً على تعليم أصحابهء وارشادهم وهدایهم» وا وعملاً. 


واما الصحابة فكان من شدة حرصهم على العلم وطلبه» ان اخذوا يلازمون 
لرسول الله ویخدمونه لیتلقوا من علمه» و يشاهدوا عمله» حتى يحصل لهم 
العلم القرون, بالعمل» كا كان من أنس بن مالك» وأبي هر يرة وغيرهم 
کش بعد أن جعلوا من رسول الله صلی الله عليه وسلم معلمهم وقدوتم» 
امتثالا لقوله بای ٠‏ « مدان كمسو لي فو لسن انرا 
نیزا »(سورة الأحزاب ‏ ). 


وطبقوا. أحكام الاسلام في كل شأن من آمرهم: بعد العلم وا معرفة» 
لأن الایان الذي شعشع في نفوسهم علمهم أنه لا امان بدون عمل» 
ولاعمل بدون علم ومعرفة تامة بأحكام هذا الدين» فجعلوا علمهم وسيلة 
لعملهم» طاقاتهم» وسخروا امكانياتهم في سبيل عقیدنهم» ونشر 
دعوتیم. واجتبنوا بذلك مانوه عنه القرآن الكريم من الذم الوارد في حق ما 
خالف قوله ۳ قوله تعالى :« بایان منوا لم تقوو ما لفارت 69 


2000 


کر متا ده أن نفو لوم لقعت »(سورة الصف 9© ). 


وكان في سلوكهم هذا أقوى الضمانات لنجاح الدعوة» بعد أن علمتهم 
عقيدتهم أن العلم بدون غمل لاثمرة له» ولا خير يرجى منه. 


۳۳۹ 


فجعلوا فى مقدمة اهتماماتهم القرآن الكريم واتقانه» وتطبيق أحکامه, 
راغبين في كل علم نافع. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «(والله الذي لااله غيره ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم اين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت لیه)۱). 

وثبت أنهم كانوا يتعلمون القرآن حمس آيات وعشر آيات لايبارحونها 
حتى يتعلمونها و يعملوا بها( . 

وكان لعلمهم أعظم الآثار في ذیب التفس, وتقوى اه واتباع 
الصراط المستقم» والبعد عن الشر وأهله» وتعميم الخير وإقامة الحق والعدل» 
ونشر دعوة الإسلام» عندما كانوا يختلفون إلى مدرسة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فيصيبون منها علماً وهدى وفضائل وسجايا وآداباً وأحكاماء ما 
اتسعت لذلك أوقاتهمء وساعدت عليه ظروفهم. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

«كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد ‏ وهي من 
عوالي الدينة - فکنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ينزل يوم وأنزل یوم(" . 

وفذا السبب نجد البون شاسعاً بين أولئك القوم والمسلمين اليوم» يسبب 
بعد المسلمين عن القرآن» وهجرهم لب واستبدال أحكام من أنفسهم ومن 
شياطهم: بأحكام القرآن. 
(۱) : رواه البخاری ج۳ ص ۰۲۲۸ 
(۲) : انظر : الانقان جا ص 00. 
(۲) . : حدیث صحیح رواه اليخاري جا ۲۸ وانظر : مع الرعيل الأول محب الدين الخطيب ‏ الطبعة 


الثالثة ۱۳۸۳ه ‏ صن الا 


۳:۰ 


قال تعالى : « وی اد هدا انهجو » (سورة 
الفرقان @ ). 

(ولقد كان القرآن الكريم هو النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل 
أحكامه وأخلاقه (القرآن وحده) عندما كان ذلك ابطیل يقرؤون القرآن 
الکرم للعلم والعمل, وطاعة الله ورسوله. کا ۸ يكن أحدهم یتلقی القرآن 
ليستكثر به من زاد الدنياء أو الثقافة الزائدة: إنما كان يتلقى أمر الله في 
خاصة شأنه» وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وهذا هو الفارق)(۱). 


فحازوا قصب السبق في الورع» والتقوى والزهد, والعدل و بلفوا درجة 
الكال المقدورة لهمء حتى جاء مدحهم والثناء علییم» من الله تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وسلم. 

قال تعالی : «والگ لبقو رك الا و من ألمهنجرينوا نصارِوالَدِنَ ابو معو هم 
پان رض اله عنم وروا » (سورة براءة © ). 
والایات في ذلك كثيرة. 

كنا ورد الشناء عليهسم من رسول الله صلی الله عليه وسلم» يأحاديث 
مستفيضة متکاثرت منها ما حاء ف في الصحيحين. 

عن أي سعید الخدري رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذا ما أدرك مد آحدهم أو نصیفه(۲) ». 


ولذلك فعدالة الصحابة رضوان الله علییم جميعاً, وعلو مکانتیم» وفضلهم 


(۱) 2 :معام في الطريق ‏ ص ۱۲.. بتصرف. 


3 : رواه البخارى جا ص ۲۹۲ - باب فضل الصحابة. ورواه مسلم ج4 ص 1530 باب تم 
سب الصحایت). 


4! 


ثابت هم معلومة من دين الاسلام بالضرورة» ولا يشك في ذلك إلا منافق 
مكابر هدي القرآن. 


قال الخنطيب(22 البغدادي.في «الکفایت»: «إن عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعدیل الله هم واخباره بطهارتهم» واختیاره هم پنص القران في 
آیات يكثر إيرادهاء و يطول تعدادهاء ووصف رسول الله “عليه وعلى آله 


السلام الصحابة مثل ذلك وأطنب في تعظيمهم» وأحسن الثناء علييم» من 
ذلك : 


ما رواه الشیخان عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «خير أمتي قرني ثم الذين يلوهمء ثم يئني قوم تسبق أهانهم 
شهادتهم» و يشهدون قبل أن يستشهدوا" ». 


وجميع ما ورد في ذلك يقتضي طهارة الصحابة» والقطع على تعديلهم 
ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تمالۍ مم الملل على بواطتيم 
إلى تعديل أحد من الق له ». 


وهكذا كان شأن الصحابة في سلوكهم وعلمهم وعملهم فكان هم دور 
کبیراً في نجاح الدعوة, لأن الجتمعات لبناتها الأفراد» والأمم: لبناتها: اس 
فإذا صلح الفرد والأسرة» قامت أمة عظيمة كرية» ولقد كان هذا ما حدث 


هناء فلقد أصبح أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وکل ملهم که 
أمة واحدةء في الطاعة والامتشال والصدق والصلاح والعلم والعمل» 


 )۱(‏ : الخطيب البغدادى : هو أبو بكر أحمد بن علي ب العروف بالنطیب أحد الحفاظ المؤرخين 
المتقدمين: ولد سنة ۳۹۱ه ونشأ يخداد له مؤلفات كثيرة في علوم الحديث والأحكام والتار يخ. كان 
كثير الترحال في طلب العلم. 
توفي سنة ۳٩4ه.‏ انظر : وفيات الأعيان ‏ ج١‏ ص ۰۲۷ والبداية والنباية : ج؟ ص۱۰۱. 

 )۲(‏ : رواه البخارى جا ص ۲۸۷ - باب فضل الصحابة ‏ ورواه مسلم جة ص ۱۹۹۲ - (باب فضل 
الصحابة). 


(۳) كتا لكفاية في علم الرواية ص ۱۳. 


۳:۲ 


وأصبحوا خير مثال في الأرض لدعوتهم فکائوا قدوة, وكان حسن إسلامهم 
ذافعاً لغيرهم في الدخول في الاسلام» فنجحت بهم الدعوة. 
العامل الرابع : تضحياجم وجهادهم : 

تحدثنا فيا سبق عن الجهاد في سبيل الله» وكونه عاملاً مهماً من عوامل 
تجاح الدعوة» ولكن قد يكون اكبدأ سليماً ولا يطبق» والدين صحيحاً ولا 
يطاعء والتکلیف على غاية الأهمية ثم يهمله أتباعه. 

ومن هنا نتحدث في هذا البحث عن فضل الصحابة رضوان الله علییم» 
وكيف حولوا المبادىء إلى حقائق تدرج على الأرض» وجعلوا التكاليف 
رجالا تمشي على قدمين» حتى غدا الجهاد عندهم شوقأء والغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نصرة لدينهم غراماً وكلفاً والوت في سبيل الله 
أمنية محبوبة. 

قال تعالى : « وقد کم تمه لموتین موه َدرآیشنوه وان 
توق » (سورة آل عمران = 9© ). 

ولا كان لجهادهم وتضحياتهم أكبر الآثار مي إنجاح حركة الدعوة وثباتها 
وحمايتهاء وسرعة انتشارهاء خاصة إذاعلمناأنهم كانوا يجابهون أعداء جفاة 
الطباع» غلاظ الأكبادء لايتورعون عن استئصال الدعوة» واجتياحها لولا أن 
الله تعالی هيأ لما هذا الجيل من الجاهدين, حيث بذلوا تضحيات نادرة 
(بالنفس والال والأهل) في سبيل الدعوةء على ما نوجز بيانه فيا يلي: 
التضحية النادرة: 


لقد كان من نعم الله تعالنى, وفضله على المسلمين» وعلى الدعوة 

الإسلامية أن منح أولئك الصحابة رضوان الله علییم -- على قلتهم عدداً 

وكثرة عدوهم - القدرة على الثبات على الحق: وتحمل المشاقيه والصور 

على الأذى. في سبيل العقيدة, وبسببهاء فكان أن قابلوا تلك السد ثد التي 
rer‏ 


تعجز عن حملها الجبال» ويشيب من هوفا الولدان» بإعان قويء وعزية 
صلبةء وشجّاغة خارقة للعادة» وحباً فريداً هذه الدعوةء لايدانيه حب النفس 
أو الأهل أو الولد أو حب شىء آخر فى الوجود, فا كان إلا قدموا 
العضحیات افائلة, والجهاد التواصل» ورخص في أعينهم كل غال ونفيس 
من أجل العقيدة» وعبة الله تعالى» وحبة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فقد شدهم ذلك إلى الحنين إلى الحنان, والشوق للآخرة لما عرفوا ما أعده 
لهم تعالى من ثواب جزیل» فكان حب التضحية والاستشهاد في سبيل الله 
فوق أي غرض آخر. 

فكانت عداوة قومهم لهم قوة هائلة تدفعهم إلى التضحية والبذل 
بسخاء» وکلا زادت غضبة قومهم علییم وعداوتهم هم زاد هؤلاء المجاهدون 
في الثبات على المبدأء والصمود على الحق» فقدموا أنفسهم وأموالهم بعد أن 
جادوا بها لایر يدون ها ثمناً إلا من الله تعالى يوم القيامة. 

فسطر لنا أولئك الجشود من (جنود الدعوة) صحائف من نور تشع 
بالتضحية والفداء» ووهبوا آرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيلهاء و بذلوا 
الغالي والرخيص في سبيل هذه الدعوة: ضحوا بالنفس» وجادوا با مال» 
وأرخسرا الأهل والولد وكل شيء في سبيل هدف واحد» وغاية واحدة هي 

جعل كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلی» فكان هم ما 

أرادوا بفضل الله. ومهدوا لنا الطريق واناروا لنا سبيل الدعوة ونشرها. 

وفيا يلي بعض الفاذج من تضحياتهم, والتي هي أكثر من أن تحصى, 
وأصعب. من أن تستقصى, لأن لكل مہم رضوان الله علییم مواقف 
لاتنسى» و بطولات لا تنكر» ومن ذلك : 
۱ التضحية بالنفس : 


إذا كانت النفس أعز ما يلك الانسان, وأغلى مايحرص على حفظه ا 
فطره الله عليه» فأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» الذين رباهم قد 


۳۹ 


رخصت عندهم أنفسهم» وهانت عل الحياة في سبيل الله» فبذلوا أنفسهم 
ثمناً لعقيدتهم» وضحوا بكل شيء من أجلهاء وكانوا جیعاً على هذا المنوال 
وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدین, وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وأشراف 
قريش ممن اهتدوا للإسلام, وناهيك با كان من عمار بن ياسر وأبيه وأمه 
وبلال بن رباح وغيرهم من المستضعفين. 


فهذا أبو بكر رضي الله عنه ینفرد به الشرکون في السجد مع قلة 
بسحف تن الد فرب بخ وبين ای بكر عي ين 
ربيعة ويأخذ يضربه بنعلين مخصوفتين ویحرفهبا لوجهه, وینزو() على بطن 
أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. حتى جاءه بنو تم فأجلوا الشرکین 
عنه» وحملوه في ثوبه إلى بيته لا يشكون في موته» ثم لا رجعوا للمسجد 
قالوا: والله لأن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة» ویبقی بعد ذلك زمناً 
على فراشه كلا سأل عن حالة قال: مافعل رسول الله صلی الله عليه 


وسلم ۱ ؟. 


وم يكن هذا قاصراً على حال الأشراف مهم وأهل الشوكة وا منعة 
وإنما كان أمراً عاماً فيم حتى المستضعفين والعبيد كعمار بن ياسر وأبيه 
وأمه» وخباب» وصهیب, وبلال وغيرهم. 

أخرج الإمام آهد عن عشمان رضي الله عنه قال : ألا أحدثكم عن 
عمار؟ 

أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذاً بيدي فشي في 
البطحاء, حتى أ على أبيه وأمه وعليه يعذبون. فقال أبو عمار: يا رسول 
الله الدهر هكذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: «اصی ثم قال: اللهم 
اغقر لآل یاس وقد فعلت( ». 


2١7“‏ : وینزوا : أى يصمد و يرتقع عليه. 
4 کتاب حياة الصحابة جا ص ۰6۱۳ 
(۳) : أخرجه الامام أحمد في السند - جا ص 88۰ 


Pio 


وهكذا كانت هذه الأسرة الكرمة تعذب بأشد أنواع التعذيب» وكانت 
فة (أم عمار) أشد هذه الأسرة إصابة وتضحية, فكانت رضي الله عنها 
أول شهيد في الإسلام» بعد أن طعنها ‏ عدو الله أبو جهل في قبلها 
فاتت» ومات بعدها زوجها في العذاب 2©0, 


وتضحيات بلال بن رباح أشهر من أن تذکن, بحيث لا تخفى على 
اخ :هاما أخرحه آبو نے (فى الحلية)«أن بلال من أول السبعة 
السابقين للإسلام وكان من المستضعفين الذين آلبسوا أدراع الحديد ثم 
جروهم في الشمسء فبلغ منم الجهد ماشاء الله أن يبلغ من حر الحديد 
والشمسء فلا كان في العشي أتاهم أبو جهل ‏ لعنه الله ومعه حربة 
فجعل يشتمهم و يوبخهم (*) ». 

وقال ابسن القيم: «ومنهم بلال بن رباح فإنه عذب في 
الله أشد العذاب فهان على قومه» وهانت عليه نفسه في الله ۲0 ». 

وأنه لن تغيب عن البال تضحية خبيب بن عدي وأصحابه الكرام 
الذين قتلوا غيلة,. وقد لخص (ابن القم) قصتهم بقوله: 

«قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم قوم من عضل والقارة وذكروا 
أن فيم إسلاماً وسألوه أن يبعث من يعلمهم الدين و يقرئهم القرآن فبعث 
معهم ستة نفر.في قول ابن إسحاقء وقال البخاري: كانوا عشرة وأمر علييم 
مرئد بن أبي مرئد الغنوي» وفيهم خبيب بن عدي فذهبوا معهم فلا كانوا 


00 : انظر: الاصابة ‏ جم ص 540 

 )۲(‏ : للاستزادة عن حياة بلال : انظر : أسد القابة جا ص ۲۰5 وغيرها. 

(۳) : آبونعم : هو أحد بن عبدالله بن أحد بن اسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني, ولد سنة ۳۳۹ه - 
حافظ له عدة تصائيف تدل على اتساع روايته» وقوة اطلاعه سنة 6۳۰ هد في بلده أصبهان. 
انظر : البداية والنهاية ۱۲ ص ١٠ء‏ والأعلام جا ص ٠١۷‏ . 

(؟) : حلية الأولياء جا ص ۰۱4۰ 

.4۳ زاد الماد ج۲ ص‎ :  )*( 


۳4۹ 


بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم .هذیلا» 
فجاءوا حتى احاطوا بهم فقتلوا عامتهم» واستأسروا خبيب بن عدي» وز يد 

بن الدثنة فذهبوا ببهاء وباعوهما بمكة وكانا قتلا من رؤسهم يوم بدن فأما 
ی اكد عام يا ثم أجعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى 
التنعم» » فلا أجعوا على صلبه قال: دعوني حتی أركع ركعتين» + فت ركوه 
فصلاهماء فلا سلم قال: والله لولا أن تقولوا إن مايپ جزع لزدت» ثم قال: 
اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولاتبق تبق منهم أحداء 3 ثم قال : 

لقد أججع الأحسزاب حولي وألبسوا 


وکلهم مسبدي البصداوة جاهد 
علي لأنسي في وثاق مضيع 
إلى أن قال : 
على أي شق كان في الله مضجمي 
وذلك في ذات الاله وان يشا 
يبارك في أوصال شلو مزع 
وما من شك أنه كان لهذا الثبات الأشم» والتضحيات افائلة وقعتها 


الأكيدة في نفوس ا وفي أرجاء بلاد العرب, بل في نفس كل 
إنسان يعجب بالشجاعة, و ينتشي للبطولة» ومن هنا تنتقل الأخبان وتتواتر 
الآثار للناس» ويقولون: إن هذا الدین یصنع الأعاجيب» في نفوس 
أصحابه ومن هذا المدخل الطادىء يتسرب الإسلام إلى النفوس حتی وصل 
التأثير إلى قلب - زعم الشرك ‏ أبي سفيان» وقائد العير والنفير ضد 
المسلمينء فقال أبو سفيان لخبيب: 


۳:۷ 


«أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه, وإنك فى أهلك؟ فقال: لا والله 
مايسرني أني في أهلي وأن محمداً في مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 


توذیه(۱) 54 


ولاشك أنه كان لهذا الجواب الخاسمء والوفاء والحب لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم من خبيب أثره في نقس أبي سفيان حتى يقول: 
«ما ریت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد مدآ 3 
قتل رضي الله عنه»() . 
وزمیل خبیب وأخوه في الله (زيد بن الدثنة) لم يقل عنه في التضحية» 
ابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه9© . 
ولقد أسلم كثير بعد موقف خبيب وزيد من حضروا قتلها(*۱. حق 
لقد تغنى الشعراء بأمرهما وأمر دينها فقال القائل: 
أسرت قريش مسلا في غسزوة 
سألوه هل يرضيك أنك سل 
ولك الني فدا مسن الاتلاف 
فأجاب : كلا لا سلمت من الردى 


الله آکر » الله آکر ء إنه الإيمان. 


() : زاد المعاد ج۲ ص .٠١9‏ 


(۲) : حلية الأولياء جا ص ۱۱۷. وفي سيرة ابن هشام ان قول أبى سفیان هذا كان لزید بن الدثنة, 
بخلاف مارواه ابن قم الجوزيه. 

(۲) : انظر : ابن هشام جم ص ۱۸ وزاد العاد ج؟ ص ۱۰ وحياة الصحابتج: ص ۰۷۸۳ 

(4) : انظر : سيرة أبن هشام جم ص ۱2۵ ۰۱۸۷ 


۳:۸ 


وهذا قليل من كثير من تضحياتهم» التي تعددت وتنوعت» حتى بلغت 
الآفاق» وضربت رقاً قياسياً في جال التضحية والفداء» وكانت مضرب 
الأمثال وعاملاً مهما في نجاح الدعوة. 


۲ س التضحية بالمال : 


لانزال في أن الال عصب الحياة» ومن أجل ذلك فطر الناس على 
حبه» قال تعالی: ونر الحيوة الد نيا كي تلمحت در 
تاره » (سورة الكهف - ©). 


ولا كان المال بهذه المنزلة فن الصعب أن یتنازل عنه المرء» بل من 
الصمب أن يتساهل في تحصيله» لكنا نجد تلك الفئة الخيرة» من (جند 
الدعوة) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذين غرس في 
قلويهم قوة الإيمان» ورباهم على التضحية قد استرخصته, ول ا به» في 
سبيل حصوفا على مايقربها إلى الله تعالى. 

وأن سيرة أولئك القوم الأكارم لتزخر بالوقائع التي تنم عن زهدهم في 
الدار الفانية» لينالوا الحضوة في الدار الآخرة. 

وتضحيات الصحابة رضوان الله علهم عندها هاجروا إلى المدينة» وتركوا 
ماهم في مكة, في أيدي المشركين, أكثر من أن تحصی, وأکبر دليل على 
صدق امانیم» حين کانوا و فی آمس الحاحة إلى ذلك الالء حتى نز القرآن 
الکرم في الثناء عليهمء وعلى تضحياتهم التي في مقدمتها التضحية بالال» 
كقوله تعالی: « وم تالاس من یری تشه ایکا عرسا ادوا روط 
پالمباو» (سورة البقرة - © ). 

حيث نزلت هنه الآية بعد أن هاجر صهیب بن سنان رضي الله عنه 
للمدينة مقابل ترك ماله للمشركين(') . عندما قالوا له: « لانتركك تذهب 


(۱) : انظر : تفسير القرطبی ص ۷۲۸. 


۳:۹ 


غنياً وقد جئتنا صعلوكاً ولكن دلنا على مالك بمكة, ونخل عنك, فعاهدوه 
على ذلك ففعل(۱) ». 

فلا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية» فقال صلى 
الله عليه وسلم: «ربح البیع آبا جیی(». 

ولا شك أن لإرخاصهم الال بتلك الصورة, وعلی هذا النحو أعظم 
الآثار في نجاح هذه الدعوةء لمن عرف تلك المكانة للمال في النفوس» 
فيقتنع غيرهم بأن هذا الدين الذي يضحي في سبيله بتلك الصور الفريدة 
هو دين الحق» وأن ما عداه هو الضلال» فيدخل في نفوسهم برضاء 
واختیار, 

- التضحية بالأهل : 


من العسير على كل إنسان أن يعيش في منأی عن أهله» وهم الذين 
عاش في كنفهم» وكيف يقوى لمرء على مفارقتهمء وقد حملوه صبیاًء 
واحتضنوه غلاماًء وأنسوا به يافعأء ورکنوا إليه كهلاًء وبادهم هو نفس 
المشاعره وشاركهم نفس الأحاسيس. 


غير أن الامان بالعقيدة» یصنع العحائب ويحدث العجزات» فهاهم آولئك 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» يستمرؤون فراق أهلهم» فرارا 
بدیهم» حتى وصل الأمر بم إلى معاداتهم» وشهر السيوف في وجوههم» 
سواء كان أباً أو أخاً أو قريبء مضحين بکل شيء في سبیل هذه الدعوق» 
حباً لهاء ودفاعاً عهاء وجهاداً في سبيل نشرها « .یتدم 
ی شلاب » (سورة الزر © ). 


لأن أولئك القوم (من حزب الله) امتثلوا قوله تعالى: 


(۱) : الاستيعاب ج۲ ص 174. والصعلوك : الفقر. 
(۲) : حلية الأولياء للأصفهاني ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م جا ص ۰۱8۱ 


Fo. 


ار مس مرک 


« لا یڈ رم موتائ الیو م الخ ریو ڈوک من آ موز رازکانا 
اا شم آزنکامشم آز (خرتتراز عیبر ارتبق ڪب فوم آلایتن 
وتوأ مک رلک بت ینود » (سورة امجادلة © ). 


وحن عندما نتحدث عن تضحیات الصحابة رضوان الله علیهم في ذلك» 
وآثر تلك التضحیات في نجاح الدعوةء لن نذهب بعیدا فامجرة الى الحبشة » 
واشجرة للمدينة أكبر مشال على جسامة تلك التضحیات حيث هاجن 
الصحابة رضوان الله عليهم فارین بدينهم» تارکین أهلييم وأمواهمء منتظرین 
الفرج من الله تعالی. 

فارخصوا الأهل, وضحوا بالعشيرة في سبيل العقيدة» في حين كان 
اللعرب أشد الناس احتفالاً بعضبية القبيلة والعشيرة والبيت» ولا شك أنه 
كان لتصرفات الصحابة تلك الخالفة لفطرة العرب ‏ آنذاك س صداها 
الواسعةالتي رددتبا نجاد الجزيرة ووهادها() , مما لفت الأنظار إلى هذه 
الدعوة» ودلل على صحتها وثباتهاء ومن ثم اتجاه الناس إليها خاصة عندما 
نعلم أن العرب کانوا يقدرون البطولات» ويجلون التضحيات. 


وتضحيات هؤلاء الذين هاجرواء وتركوا أهلهم وأوطانهم» قد تكون 
أسهل وقعأ على النفس, وأقل أثراً في الناس عن حال من هاجر بأهله 
فارين بدينهم» فيلحق به أعداء الله» وأعوان الشيطان من المشركينء وینعوا 
أهله عن مرافقته, ومكنوه هو من افجرة ظناً مهم أن ذلك سیشیه عن غزمه» 
أو يحول من دون مراده» وهذا ماحصل لأبي سلمة. الخزومي» أول من هاجر 


(۱) . : نجاد : مفردها نجد وهو ما ارتفع من الأرض» ووهاد : مفردها وهده وهو المكان المطمئن. 


Foi 


من المسلمين للمدينة» ولندع زوجته أم سلمة(© رضي الله عنها تروى لنا 
محنتها حيث تقول فيا نقله ابن إسحاق: 


«لا أجع أبو سلمة الخروج إلى الدينة رحل() لي بعیره» فلا رأته 
رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزم قاموا إليهء فقالوا: هذه نفسك 
غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه» علام نتركك تسیر بها في البلادء قالت: 
فنزعوا خطام البعير من يدهء فأختوني منه» قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد 
الأسد رهط أبي سلمتة قالوا: لا والله لانترك ابننا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبناء قالت: فتجاذبوا ابي سلمة بیهم» حتى خلعوا یده, وانطلق به بنو 
عبد الأسد» وحبسني بنو ا مغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة» 
قالت: ففرق بيني وبين زوجي وابنيء قالت: فكنت أخرج كل غداة 
فأجلس في الأبطح» فا أزال أبكي حتى أمسي» سنة أو قريباً منهاء حتى مر 
بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة» فرأى ما بي فرحني فقال لبني المغيرة: 
ألا ترهون هذه المسكينة؟! فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت: 
فقالوا لي: إلحقي بزوجك إن شنت( ». 
< ولقد كان لتلك التضحيات افائلة» التي لم يسجل التاريخ في صفحاته 
ها مشيلاً أعظم الآثار لنجاح الدعوة, لأنه مها كانت عداوة فومهم شم 
وقسوة قلوهم, وغلظ طباعهم, فان الدعوة تتسرب إلى نفوسهم في هدوء 
وروية عندما يقفون منهرین 49) أمام تضحيات تلك القلة من (جنود 
الدعوة) ونتجاوز عن تلك التضحيات الضخمة افائلت لنقف عند نوع آخر 
من التضحيات قد لا يصدقه أحد من الناس: إلا من ذاق حلاوة الامان» 


() : ام سلمة : اسمها هند وغلبت علها الكنية بأم سلمة ابنهاء بنت أحد سادة بني زوم وهو : أبي أمية 
سهيل بن المغيرة بن عبدالله امخزومي و يلقب «بزاد الراكب» لكزمه وجوده, تزوجها صلى الله عليه وسلم 
بعد موت زوجها عبدالله بن عبد الأسد بن هلال اخزومي. انظر : البداية والنهاية : جم ص ۰۲۱6 

(۲) . : رحل بعيره : أناخه بعد أن شد عليه للركوب. 

۳( : سيرة ابن هشام ج۲ ص ۷۷. 


(6) : انهر : تتابع نفسه, 


۳۰۲ 


وصدق اليقين والحب الذي لا يوازيه حب لله ولرسوله ولدعوته» ونعني بذلك 
تضحية ( عبد الله بن عبد الله بن أي) رضي الله عنه وأرضاهء ذلك الفوذج 
الرفيع للمسلم المتجردء الصادق الایان» عندما يشقى بأبيه (زعم المنافقين) 
ويضيق باأفاعیله» ويخجل من مواقفه, فیستاذن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إن كان عازماً على قتله» بسبب ما أصاب المسلمين من شرهء أن يقوم 
بقتل أبيهء ويقول الابن معللاً كيف حوله الإمان؛ وأثر فيه» حتى أصبح 
حبه الفرط لوالده بغضاً بعد أن آصبح عدواً لله ولرسوله: يا رسول الله: «إنه 
قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن الي فا بلغك عنه» فان كنت لابد 
فاعلاً, فرني به فأنا أحل إليك رأسه» فوالله لقد علمت النزیج ماکان لها 
من رجل أبر بوالده مني» واني آخشی أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني 
نفسي انظر إلى قاتل عبد الله بن أي يشي في الناس فقل» فأقتل رجلا 

مؤمناً بكافره فأدخل النان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نترفق 
به» ونحسن صحبته مابقي معنا(۱)». 

وهکذا ندرك كيف كانت تضحيات الصحابة هائلة» لامکن وصفها 
أوتصورها بعد أن علمهم امانهم القوي ويقينهم الصادق, أن حكة الله 
تعالى اقتضت وجود الصراع بين دعوة الحق وأصحابهاء وبين قوة الشرك 
وحزب الشیطان, وأنه لابد لهذه الدعوة من قوة تحميها وتدافع عنهاء وتطبعها 
بطابع الجد الذي يناسهاء فكانت تلك التضحيات الجسام بالرغم مما فها من 
كلفة ومشقة ضرورية ليتميز بها الحق من الباطل, والصدق من الزيف 
والضلال» و بذلك تقوى الدعوة وتنجح بإذن الله تعالى. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فالذي يقع غالبا أن كثرة الناس 
تقف متفرجة على مايبذله هؤلاء امجاهدون, وما يجدون به من تضحيات» 
حتى إذا تضخم رضيد التضحيات والآلام من قبل دعاة الاسلام» وهم 
ثابتون على الحق» ماضون في طر يقه» قالت الكثرة المتفرجة» أو شعرت من 
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حيث تدري أو لاتدريء أنه لامسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على 
الرغم من تضحياتهم الجسيمة إلا أن في هذه الدعوة ماهو أغلى مما يضحون 
به وأثمنء وعندئذ تتقدم الكثرة التفرجة من الناس بن فيهم المعاندين 
والمكابر ين» لتری ماهو العنصر الغالي این الذي يرجح كل أغراض الحياةء 
بل الحياة ذاتها عند (جند الدعوة) وعندئذ يدخل التفرجون أفواجاً في هذه 
الدعوة بعد طول التفرج والانتظار, و بذلك نجحت الدعوهء ودخل الاس في 
دين الله أفواجاً(١1).‏ 
ماذج من جهادهم واستشهادهم : 

بيا فيا سبق كيف أن الله تعالی» أراد للإنسانية الخير والفلاح, عندما 
منح ذلك الجيل» من جنود الحقء أنفساً قوية» تتدفق مها روح الایانه 
وحب الایشان والشوق إلى الجنان » التي أعدها المولى لعباده المنین 
الصابرین» الماهدین في سبيله, فقدموا أنفسهم فداء هذا الدین» وجادوا 
بكل ما ملكونه من أجل هذه الدعوة, بعدما أعطاهم الإمان القوي واليقين 
الثابت؛ الإرادة القوية التي فعلت الأعاجيب » وحققت المستحيلات وهم وإن 
قدموا. التضحيات الباهرة» قبل الأمر با لجهادء فلقد كان تشريع الجهاد في 
سبيل الل والندب إليه قوة دافعة لهم إلى التضحية والجهاد والاستشهاد» 
لتكون كلمة الله هي العلياء ول لايكون ذلك وهم يطرق آذانهم ويخالج 
أفثدتهم, قول الله تعالی : « مایت ماس تچییوا يه تلن 
کیک .. الآيق» (سورة الأنفال ‏ © ).. 

وقول الله تعالى : « "نف رداجتافاوژک اجه ذراباتول رشن فى 
سوک کم پوکشر تكرت » (سورة التوبة ©© ). 


فاستجابوا لنداء الله تعالى» ونالوا ما وعدهم به الولی» من اير الجزيل 
بالنصر في الدنياء والفوز في الآخرة» ففتح الله هم القلوب قبل الدياره وأعز 
الله بهسم هذه الدعوة, واعتزوا بهاء فانتصرت بهم» وانتصروا بها. 
60 :في ظلال القرآن جه ص ۲۵۹۲. بتصرف. 
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فانطلقوا أشد من الرياح العاتية» يصولون ويجولون. ييناً وشمالگ؛ شرقاً 
وغرباً مبشرين بدين الله العظیم»» ناشر ين دعوة الإسلام» فانتصرواء بعد أن 
هانت عليهم الصعاب» وأرخصوا أمواهم وأنفسهمء وكل متاع غال عندهم» 
وكذلك لابد لكل جاهد صقله الامان» واستولت عليه العقيدة فكان ان 
حقق الله بهم» وعلى أيديهم » وبسواعدهم القوية ما يعد خارقة في تاريخ 
البشرية كلهاء فنجحت بهم الدعوةء وبلغت الآفاق. 


وربحت الصفقة التي عقدوها مع الله تعالى» عندما اشترى منهم أنفسهم 
وأمواشم» عوضها جنة عرضها السموات والأرضء إنهم قاتلوا في سبيل الله» 
قال تعالی: « ری مرت المومنیر اش هر واكم اج اداسف 
بيلوت ف سب نون ویشتلورت ونتا یو عَف رَد والإنجيل, 
الان ودار بمه رو او اشرو ينع الى عم بولک هی 
رای ز» (سورة التوبة م ). 


روی نس بن مالك رضي الله عنه : «غاب عمي أنس بن النضر عن 
قتال بدر فقال يا رسول الله: غبت عن أول قتال قاتلت الشرکین لن 
آشهدني قتال الشرکین لیرن الله ما أصنع» فلا كان يوم أحد انکشف 
السلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني أصحابه» وأبرأ 
إليك ما صنع هؤلاء يعني الشرکین, ثم 7 تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : 
يا سعد الجنة ورب النضر اني أجد 7 دون أحد! 


قال سعد : فا استطعت يا رسول الله ماصنع» قال أنس: فوجدنا به 
بضماً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية ص ووجدناه وقد 
مثل به المشركون فا عرفه أحد إلا أخته بینانه, قال أنس: كنا نرى أو نظن 


ل خيس سر وس رو 


رجا صَدَعْاْمَا عه دوا ا 


أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه « 1 


ool 
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علو فینهم من کی ویچم بط مب ری ۲۱ » (سورة 
الأحزاب -22). 


ولقد كان الصحابة رضوان الله علهمء أشد مايكونون حرصاً على 
الجهاد» وعدم التخلف عنه, وكانوا يستاءون كثيراً عندما يحصل ما ينعهم 
عن المبادرة للتوجه للجهاد كا كان من أمر أنس بن النضر. 


وهذا حنظلة ر بن أبي عامر (غسيل الملائكة) رضي الله عنه يسع نداء 
الجهاد» فيهب من فوره من فراش عرسه بجنابته» متوجهاً إلى أحده 
ويستبسل في قتال الشرکین حتى يستشهد, فيخبر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه أن الملائكة تغسله, ثم يقول: «اسألواأهله ما شأنه؟ فسألوا 
امرأته فأخبرتهسم الخبر؟ . وقبله كان (أخوه في الله) عمير بن الحمام مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدن فلا دنا العدی وتواجه 
الفريقان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم 
ماهم في الصبر والشبات من النصر والظفر العاجل» وثواب الله الآجل» 
وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الله قد آوجب() الجنة لمن استشهد في 
سبیله فقام عمير بن الحمام فقال: يارسول الله» جنة عرضها السموات 
والأرض» قال: نعم» قال: بخ بخ يا رسول الله قال: مايحملك على قولك: 
بخ بخ. قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: 
فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لأن 


(۱) : رواه البخاری ج۲ ص 158 (كتاب الجهاد والسير. باب قوله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا...) 
ومعنى كلمة بضما : البضع في العدد : مابين الثلاث إلى التسعء بنانة : واحدة البنان» وهي : أطراف 
الأصابع . 

(۲) : انظر : زاد العاد ج۲ ص .٩۳‏ 

 )۳(‏ : انظر: باب فضل من شهد بدرا في صحیح البخاری ج۲ ص ۷ والأحاديث الوارده فیه. 


۳9۹ 


حييت حتى كل من تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى با كان معه من 
انقر ثم قاتل حتى قتل فكان أول قتيل في بدر(۱) . 
وصور تضحياتهم وجهادهم واستشهادهم بهذا النحو كثيرة» متواترة أدلتها. 


وإذا كان الصحابة رضوان الله علهم قد جادوا بأنفسهم على هذا 
النوال فلن يبخلوا مافم للجهاد في سبيل اه لأن النفس أغلى من المال» 
ولأن المال اما يطلب خدمة اللفس, فاذا يراد بالمال بعد النفس؟ 


وهذا ما كان من الصحابةء لقد ضحوا ماهم» وأنفقوه في سبيل اللهء 
وجاهدوا به لاعلاء كلمة الله فهؤلاء الصحابة يتسابقون للاستجابة لنداء 
الله في قوله تعالی: « جرک لاوج ذبآتولگم ریک فى 
سيل ام » (سورة براءة ‏ ف). في غزوة تبوك وغيرها عندما حضهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ وندبهم إليه» حتی أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ وغيره من الصحابة ينفقون يوم تبوك نفقات كبيرة 
لاتوصف» کل هذا من أجل نشر هذه الدعوة والذود عنها 29 

وهذا (أمين هذه الأمة) أبو عبيدة بن الجراح يضحي ماله في سبيل الله 
بعد أن ضحى بأبيه وقتله مشركاً في بدر(۳) . 

ولقد كان لتضحياتهم أعظم الآثار في نجاح الدعوة» لأن الدعوات 
لاتقوم إلا بالبذلء ولا تثبت في وجه الأعاصير إلا بالتضحيات ابسام» 
وحمايتها وحياطتها بكل غال ونفيس من الأنفس والأموال والأهل. 


61١‏ : زاهالماد ج٠‏ ص ۸۸. وبخ : كلمة تقال في المدح والرضاء بالشيء وتكرر للمبائفة. فيقال : بخ 
بخ. ومعنى قرنه : جمبته» ويجمع على أقرن واقرنء قاله ابن الأثير في النهاية جي ص 66. 
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ولقد آراد المشركون واليهود والتضاری هدم الدعوة, ومو الاسلام» وتدمير 
دولته ورجاله» ولولا فضل الله ثم هذه التضحيات الجسام لا مضت الدعوة 
في طريقها. 


فأعداء الدعوة الیرم هم آعداژها بالأمس الذين ما زالوا يحاولون هدمها 
والقضاء علهاء ولم یصل الامر بالسلمین اليوم» إلى هذا الحد من الضیاع 
والبعد عن الإسلام ودعوته» ول تتداعى علهم الأمم کا تتداعى الأكلة على 
قصعتهاء إلا بسیب تقاعس السلمین عن الجهاد» وقبض آییم عن الإنفاق 
في سبيل الله ول تنجح الاعوة اليوم» إلا بالسبب الذي نحت به على 
أيدي الصحابة رضوان الله عليهم جيعاً» جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 
وكان للنساء نصيب في الغزو والجهاد : 

لقد فهمت المرأة المسلمة وظيفتها في العبودية لله تعالی» ومهمتها في 
الكون والحياة» ومن ثم استجابت لنداء القرآن الكريم, ودعوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم كالرجل سواء بسواء» فضحت وو بذلت وخرجت مراغمة لقومها 
لعقائدهم» مهاجرة بديهاء متغربة في البلاد في سبيل الله محتملة الأخطان 
متجشمة الأسفاره صابرة على المتاعب الجسام» ولن تغيب عن البال هجرتين 
إلى الحبشة حيث كانت رقية رضي الله عنها ابنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وزوج'عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من هاجر من المسلمين مع 
ژوجها, وتبعتها أخواتها المسلمات مهاجرات مثل أم سلمة الخزومية وسهلة 
بنت سهيل بن عمروء وأسماء بنت عميس» وليلى بنت أي جثمة» وغيرهن 
هاجرن مع أزواجهن» فراراً بدينهن» وتضحية في سبيله 20 . 

واذا كن هؤلاء قد هاجرن للحبشة فراراً بدينهن» فا بال اللواتي لم 
يهاجرن من المسلمات لقد كن في أشد بلاءء وأصعب امتحان, فهذه فاطمة 
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بنت الخطاب» يدخل عليها أخوها عمر قبل إسلامه» وهي مع زوجها سعيد 
بن زيد بن عمرو وخباب بن الأرت يقرأ عليها القرآن فيبطش بهاء 
و يضرب أخته و يشجهاء وهي صابرة مثابرة(© . 


ولا جاءت الهجرة للمدينةء كان للنساء قصب السبق» حيث سارعن 
في المجرة ة مع آزواجهن متحملات الشاق» صابرات على الخاطر والکاره 
من جل هذه الدعوةء وفي سبيلها. 2 


وعندما فرض الجهاد في سبیل الله كان هن حظاً وافراً من الجهاد 
والغزو حیث خرجت النساء السلمات تشارك في حاية دينهاء وعقیدتاء 
حيث قن ببعض الأعباء الاسة في الیدان, مشاركة للرجل في عمل 
وتسهيلاً لهمته حيث تولين القريض للجرحى» ومواساة المصابين وغير ذلك. 


روی مسلم في صحیحه عن ان بن مالك قال: «كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يغزو بأم سلیم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين 
الماء و یداوین الجرحى0) . 

ونكتفي في هذا الوضوع بنموذج واحد من الفاذج الکثيرة من السلمات 
الجاهدات انا (أم عمارة) واسمها (نسيبة بنت كعب الازنیة) وندعها تروي 
قصة بطولتها يوم أحد کا ذكرها ابن هشام في السيرة حيث تقرل: 
«خرجت أول النهار وأنا أنظر ما ر يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماع فانتهيت 
إلى رسول الله صلى الله ا وسلم وهو في أصحابه» والدولة والريح 
للمسلمين» فلا انهزم السلمون انحزت إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلمء 
فقمت أباشر القتال» وأذب عنه السيف» وأرمي عنه القوس. حتى خلصت 
الجبراح إلى» فلا ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أقبل قأة 


 )۱(‏ : سيرة ابن هشام جا ص .۳٩۷‏ والشجة : الضربة في الوجه. 


() : صحيح مسلم ج٣‏ ص ۱48۳( کتاب الجهاد والسير ‏ باب غزو النساه مع الرجال). 
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أقأه الله: يقول: دلوني على محمد فلا نيوت إن نجاء فاعترضت أنا وفصعب 
بن عمی وأناس من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فضريني 
ضربة» ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كان عليه درعان». 

قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع: «رأيت على عاتق أم عمارة جرحاً 
أجوف له غون فقلت من أصابك بهذا؟ قالت ابن قمأة» وروت 
القصة( ». 


ولقد كان لشارکتین في الدفاع عن الدعوة» آثاراً كبيرة في نجاح 
الدعوق حيث تعاون البيت كله» في تطبيق مباديء الاسلام» والثبات على 
الحق» فکان الزیج السلم يجد من النزل الکان الذي يأوي إليه» لیفرج 
عن همومهء ويخفف عا يصيبه من الایذاء الذي یناله في سبیل الدعوة» التي 
وقفوا ها حصناً منیعاً من الرجال والنساء تکسرت علیها معاول العداء 
واهدې» فانتصر السلمون ونجحت الدعوة» بفضل الله ثم بتعاون الأسرة» رجالاً 
ونساء شيباً وشبانأء وهو ماتفقده الأمة الإسلامية اليوم» وهو مالابد منه إذا 
أردنا للدعوة من النجاح في هذا الزمان وكل زمان. 


 )۱(‏ : سيرة ابن هشام ج۳ ص .۲٩‏ معانى الكلمات : الدولة والر بح : الغلبة والنصر. 
أقاه الله : أذله وحقره, أجوف : الطعنة التي تنفذء له غور : الغور كل شيء قعره. 


۳۹۰ 


الحمد لله الذي بفضله ونعمه وعونه تتم الصالحات» والصلاة والسلام 
على أشرف أنبيائه من خير خلقه, وخاتم رسله.. و بعذ: 


فقد عشت زمناً مع الدعوة الإسلامية, كا يحب أن يعيش كل مسلم 
هذه الدعوة البارکةء ومن أجلهاء وفي سبيل نجائحها عشت بتوفيق الله محلقاً 
في أجوائها الواسعة» متنقلاً بين حقوها الخصبة الزاهية, لأقطف من ثمارها 
اليانعة» وأنهل من ينابيعها الصافية. 

لقد عشت قرير العين» مرتاح البالء أدرس وأبحث عن تلك الحال التي 
أشعر معها بأنني قد أسهمت مع غيري من الدارسين في بيان آفاق تلك 
الدعوة» والكشف عن محاسهاء وميزاتهاء و بيان عوامل وأسباب نجاحهاء ون 
كنت لا أدعي فيا قت به كمالا. 


لقد كانت ضرورة البحث تفرض علي قبل الدخول في الموضوع وهو 
(أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي) التعرض ‏ ولو بإيجاز ‏ 
إلى بیان بداية الصراع بين الحق والباطلء وبيان ما هي دعوة الحق؟ 
وضرورتها وحاجة البشر إليهاء كا تعرضت الى تعريف الدعوة» وعظم شأن 
الدعوة الإسلامية وحكم تبليغها. 

وبينت كذلك خصائص الدعوة الإسلامية والسئن العامة لنشرها 
وأساليب نشرها إجالاًء وكيف كانت تلك الخصائص والسئن والأساليب* 
من الأسباب المهمة في إنجاح الدعوة. 

هذا وأنه بعد هذه الدراسة المتواضعة » والجهد الذي قت به لدراسة 


۳۰ 


الدعزة فقد كشفت عن أهم الأسباب التي ساعدت في نجاح الدعوة 
الإسلامية, والتي لخصتها في هذا الكتاب. 

وكان ها لاحظته من خلال مطالعتي وبحثي أن هذا الجانب الهام في 
الدعوة الإسلامية وهو: أسباب نجاحها لم ينل الاهتمام اللازم» والبيان 
الكافي» بالرغم من أهميته, وأثره في كشف حقيقة هذه الدعوةء وبيانها 
للساس بياناً يحقق الهدف من هنه الدعوة» وهو دخول الناس في الاسلام» 
واتباع سبيله, وتطبیق منهاجه, حيث ۸ اجد احداً سبقني - فيا آعلم ب 
لتخصیص هذه الوضوعات اشامة بالبحث, وافرادها بالدراسةالوافيةء عدا 
الفقرات وابحزئیات الفرقه بين کتب التفسیر والحديث؛ والسيرة والتاریخ 
وحتی كتب الدعوة التي تعرضت لموضوعاتهاء فقد كان مؤلفوها كثيراً 
مايعرضون عن ذلك» أو مرون عليه مروراً عابراً. 

أما أسباب وعوامل نجاح الدعوة فلم نجد من خصه بالتأليف على اليج 
الذي اتبعته, بالرغم من أهميتها وأثرها في نجاح الدعوةء ودورها في نشر 
الإسلام» وترغيب الناس فيه» واقباشم علیه,: 

لذلك فأنا أدعو إن ني من الباحثين والطلاب الدارسین» إلى الاهتمام 
بهذا الموضوع الواسع الأرجاء» التعدد الجوانب» وإكمال البحث والدراسة 
التي بدأتهاء حيث لامکن استیفاء تلك الوضوعات في رسالقيواحدة أو 
ای ی ل ی إلى 
کتب ورسائل. 


والأسباب التي کشفت عنبا في هذه الرسالة مت في بابين : 


۳۹۲ 


الباب الأول : 


العوامل الشارجية لنجاح الدعوة» وهي الأسباب السابقة للدعوة وهي 
نوعان: 
ولا : حاجة البشر للدعوة بعدما أصابهم الزيغ» والضلال عن طریق 
الحق, والاحراف عن سبیل الفطرة السوى» بسیب الأهواء» والبعد 
00 عن عصور النبوات والصلاح. 
انیا : الارهاصات والدلالات التي أقامها الولی للدلالة على صدق دعوته 
ضلی الله عليه وسلم» ولشت الأنظار إلاء مثل تبشبر الأنبياء 
بنبوته» واختیار مكة بوقعها في التفوس منذ القدم» وكذلك اختیار 
الرسول صلی الله عليه وسلم من قريش بعد أن اصطفاها تعالی 
على بقية سکان الجز يرةء وحلها هذا العبء العظيم» وهو مواجهة 
الدعوة؛ ونزول الوحي بينهم و بلفتیم» وغير ذلك من الأسباب الهامة 
في نجاح الدعوة التي بسطتها في موضوعها. 


ارت 


الاب الثاني : 


كشفت فیه وأبنت الأسباب والعوامل التي تحويها الدعوه ولا تنفك 
عنباء وهي عوامل ذاتية لنجاح الدعوة» وذات أثر كبير في نجاحها وذلك لكونها 
ربانية» وكذلك القرآن الكريم وأثره العظيم في الدعوة وني نجاحها. لكونه 
المعجزة الكبرى للدعوة » ولكون الاهتمام بالقرآن الكريم وتطبيقه من السئن 
العامة في نشر دعوة الإسلام. 

وختمت العوامل ببيان الأسباب الذاتية في الدعاة» وأثرهم الحائل في 
نجاح الدعوة» وكيف كان لذلك الجيل المثالي» وفي مقدمتهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم أعظم الآثار لنجاح الدعوة» وكيف أن واجب المسلمين اليوم 
هو البير على بهجهمء إذا ما أرادوا للدعوة الإسلامية النجاح» وللمسلمين 
العزة. والسعادة» والغلبة على أعدائهم . 

وسوی ماسبق بيانه فإنني أسطر على هذه الصحائف في خاتمة هذه 
الرسالة. بعض النتائج التي أرى أنها ضرورية للدعوة» ولازمة لدعاة الإسلام 
السيوم: لعلي أكون بذلك قد أديت جزءاً من واجب هذه الدعوة العظيمة وما 
التوفيق إلا بالله. 


تت النتائج ا 
وبعد دراستي وعملي في هذا البحث فقد توصلت إلى عدة نتائج هامة 
من الممكن تلخيصها في الآتي: 
ولا : إن الدعوة الإسلامية هي دعوة الحق» لذلك كان أمرهاعظياً » 
وشأنها كبيراًء لكونا وظيفة الأنبياء والرسلين» كا أنها وظيفة هذه 
الأمة من بعدهمء التي شرفها الله تعالى بواجب الدعوة إلى الله 
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نانياً 


والأمر بالمعروف والهي عن المتكرء فكانت من أوجب الفرائض 
على هذه الأمة» لورود الأدلة قى ذلك خاصة عند ظهور المنكرات» 
وقلة الدعاة, وانتشار الفواحش والفسادء وتداعي أعداء هذه الأمة 
عليها. ٤‏ 3 ۶ ۳ 
وينبني على هذا الأمر أنه لامکن لامة الإسلام أن تعيش 

الأممء وتصل إلى مكانتها الطلوبة, وتحيا حياة سعيدة إلا بهذه 
الدعوق بعد القيام بهاء والاهتمام بأمرهاء لأنها روح الاسلام التي 
بها يحياء وان ذلك لايكون من الناحية النظرية فقط بل إن 
الجانب العملي أعظم شأناء وأکر أثرأء وأقوى خطراً. ۱ 


نظراً لأهمية الدعوة إلى الله وأثرها في نشر الاسلام» ووجويها على 
السلمين» فلم يترك المشرع أمرها للناس بل جاء القرآن الكريم 
بالقواعد الثابتةء والأسس القوية للدعوة, وأبان مبادئها ووسائلها 
وأسالیها وذلك في عدة مواضع من الكتاب العزيز مثل قوله تعالی: 
« دل سیرک با کة ملس وعرلهالوی كن » 
(سورة النحل © ). 

کا بين آثرها في حياة السلم» وکیف جعلت مهم هذه 
الدعوة خير الأمسم, قال تمالی: « کت رات أرجت اس 
اموت پالمعروفی و نهوڪ مانمگ رو ويون ياه وو ءام آهل 
آلحجتّب لکان حرا لیم .» (سورة آل عمران س ا . 


: تشابه وا قع البشرية عند بغثه صلی الله عليه وسلم» وقيام دعوته 


بواقعها اليوم من الضلال والجهل: وسيطرة الشهوات وانتشار الفضاد 
وا موبقات ‏ إلا من رحم ربك وإن كانت جاهلية هذا الزمان 
أشد كفرأء وأقبح ضلالة» فعلی المسلمين اليوم السير بدعوتهم» 
وجهادهم بنفس المسلك السلیم والطريق المستقيم الذي سلكه صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه, رضوان الله عليهمء وهو المبج الذي جاء 
به القرآن الکرم» وان احتلفت أحوال الناس يسبب ما أصاب 


Fo 


رابعاً 


خامساً: 


سادسا: 


البشرية من ضلال» وتطور مادي حیث أن الاسلام صالح لكل 
زمان ومكان, لكونه الدين الذي ارتضاه الولی لعباده» وأتم به 
علهسم نعمه الظاهرة والباطنت. فن اعتقد ديناً غيره فهو مخالف لأمر 
خالقه مستحق لعقابه» وكذا الخال من تحاكم إلى غير شرع اش أو 
رضى قانوناً سوى قانون السهاء. 


: الدعوة الإسلامية هي: لا إله إلا الله بكل ما تحمله هذه الكلمة 


من العاني عقيدة وسياسة واقتصاداً واجتماعاً» وما يترتب على ذلك 
الاقتناع التام من كل مسلم بأن النصر والعزة لله تعالى دون غير 
ويلزم من هذا أن يكون السلم متيقناً في قرارة نفسه أن التصر 
والغلبة على الأعداءء وأن القوة كلهاء من الله تعالى» وليست من 
أي بشر لا شرقاً ولا غربًء ومتابعة سنن الله في الكون والحياة. 


للدعوة الإسلامية من الميزات والخصائصء ماتفوق كل دعوة سواها 
مها كان مصدرهاء من ذلك کونا: دعوة ربانية من الله تعالى» 
ودعوة الحق والفطرة, ودعوة عامة شاملة, تتصف بالواقعية والثبات» 
وتقوم على البذل والعطاء والتضحية والجهاد. 

كما أنه من ميزات دعوة الإسلام مااقتضاه الله تعالی بحكمته عندما 
جعل للبشر جهداً هاماً في نجاحهاء إمتحاناً لهم ليدركوا ماهيتهاء 
و یعرفوا قدرها وأهميتهاء وليسبرواغورهاء فيقبلوا عليياء و يأخذوها 
عن طوع واختیان بلا إكراه أو غفلة بخلاف غيرها من الدعوات 
وفي ذلك حث للمسلمين على لمثابرة في سبيل نشر دعوتهم 
والدفاع عنها. 
إن الدعوة إلى الله وأعمال الدعاة تدخل في كل مايهم الناس» 
ويحقق مصالحهم» ویکون مظهراً لحق, وأمرأ بالعروف» ونیا عن 
اللکر» وحثا على مکارم الأخلاق. 

بحيث يكون الداعية الهندس في مصنعه» والطبيب في عیادته» 


۳۹ 


سابعاً : 
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والزارع في حقله» والوزیر في وزارته» و يكون الداعية الاقتصادي 
والسياسي وهکذا. 

ومن ذلك فیجب على الدعاة أن یکونوا مع الناس في کل 
مکان وفي کل زمانء في آماکن تواجدهمٍ وفي مواضع تجمعهم» 
في الأسواق وفي الدارس وفي الأندية. وفي أجهزة الاعلام. 


من ضرورات الدعوة أن يكون الداعية على علم و بصيرة فیابدعو 
إليه» شحاعاً قوياً في الق لا تأخذه فيه لومة لام» في الوقت الذي 
يكون فيه حليماً رفيقاً» صابراً متحملاً لا قد يناله من الأذى في 
سبيل دعوته» ولنا في رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأصحابه 
رضوان الله عليهم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خير قدوة في 
ذلك» خاصة عندما نعلم أن تلك الصفات من أهم وسائل نجاح 
الدعوة. 

وهكذا فإن تجاح الدعوة الإسلامية كان وليد عوامل متعددة منها 
ذاتي, ونبا ما يرجع إلى الجهاد العظيم الذي قام به الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين» عندما وهبوا ا وما 
يملكونه خدمة هذه الدعوة ونشرها والدفاع عنها 


ب المقترحات : 

هذا وفي ختام رسالتي هذه فإني لأجد من المناسبء وتككلة للفائدة 
المتوخحاة» وقد أشرفت على المختام». أن يكون مسك التام بعد هذه 3 
الدعوة الإسلامية» وأسباب نجاحهاء أن آورد بعض القترحات التي أرى 
ضرورية لدعاة هذا العصرء والتي يجب أن هتم بها دعاة الإسلام 0 
ويسيروا عليها إذا ما أرادواً النجاح للدعوة. بعد أن أصبحت البشرية أشد 
ماتکون حاجة إلى دعوة الاسلام» » كما أن الدعوة أحوج فاتكون إلى دعاة 
خلصین. يفهمون روح الإسلام» و یطبقونه كا فهمه وطبقه الجيل الثالي 


۳۹۷ 


الأول من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وسار على 
وتتلخص هذه القترحات فيا يلي : 


أولاً : تطوير الوسائل : 

لا شك أن لوسائل الدعوة وأسالیها دوراً في نجاحهاء فكان واجب دعاة 
الاسلام في كل عصر معرفة روح العصر الذي يعيشون فيه» والاستفادة من 
كل الامكانيات المتاحة التى تساعد على نشر الدعوة لذلك فان في مقدمة 
واجبات الدعاة الآن تطوير وسائل الدعوة» با يتمشى مع واقع العصرء 
واجتمع الذي يعيشون فيه» و يكون ذلك بعرض مباديء الاسلام الأساسية» 
وبیان محاسنه بصورة واضحة وسليمة» يمكن بواسطتها بیان مبادیء الاسلام» 
والکشف على أهدافه وحاسته, وکیف أن له فضلاً عظيماًء وخيراً و بركة 
على الانسانية کلهاء منذ شع نوره في الأرض. 

ومن ذلك استفادة الدعاة ما أوجده العلم الحديث من الخترعات ولا 
شك أن لذلك آثره في نجاح الدعوةء کاستخدام وسائل الاعلام والنشر 
بأنواعهاء وأجهزة الاتصال التعددق واستفادة الدعاة من كل ذلك» بالدخول 
إلى وسائل الاعلام من صحافة وإذاعة وتلفان وكذلك استخدام أجهزة 
النشر والطبع التطورة لإثارة المدعوين» وجنیهم إلى الإسلام بواسطة القصة 
والرواية والسرحية» والنشورات وال ملصقات والدعاية. 

مع التركيز على قطع الطريق على ضعاف النفوس من يكيدون 
للإسلام» و يروجون للفاحشة والرذيلة بواسطة ذلك» واستغلال تلك المرافق 
لنشر وباءهم بعد أن مضی زمن وهؤلاء يصولون ويجولون ویبددون الإسلامء 
و يقوّضون بنيان الفضيلة والمروءة والعفة بواسطة تلك الوسائل» عند غياب 
الدعاق واعراضهم عنباء وعدم استفادتهم منها. 


۳۸ 


ثانياً : التركيز على قضايا العصر : 

وفي مقدمة ما يجب على الدعاة» التركيز على القضايا المعاصرة» التي 
تواجه الإنسائية ‏ عامة والأمة المسلمة خاصةء مثل كيفية مواجهة الغزو 
الفكري الذي تقوم به القوى المعادية للإسلام والسلمین؛ مع الاهتمام 
بالشباب وت رکیز 7 عليهم لأنهم اسلس قيادا وأكثر مرونةء وأشد قابلية. 


وکذلك محاربة الجهل والفقر, و بیان موقف‌الاسلام ودعسسونه الشاملة 
منهاء وکیف أن الاسلام عالج کل ذلك وحاربه, ونجح بایجاد الحلول 
الناسبة له قبل قيام النظمة الأمية» وهيئاتها التخصصة التي عجزت عن 
مواجهة تلك المعضلات التي تواجهها البشرية اليوم وواقعها المظلم. 

ولا كان الدين الاسلامي يكون وحدة متكاملة, وكلا لا يتجزأء فإنه 
لامکن القضاء على تلك المشكلات إلا بتطبيق الدين الإسلامي» وقبود 
منهجه التکامل لجميع شؤون الحياة. 
ثالثاً : عقد الندوات والناظرات مع أصحاب الديانات الأخرى 
ومفكري العالم : 

وأن في مقدمة واجب دعاة الإسلام تقديم مبادىء الإسلام» بصورة 
واضحة جلية» ومن ذلك عقد الندوات والناظرات بين الدعاة المتخصصين 
وأصحاب الديانات الأخرى» والفکرین من بقية ة أرجاء العالم» وخاصة 
أولئك الناس الذين لهم ثقل فكري عالمي» من يحاولون الدس على الإسلام» 
واظهاره بمظهر الضعیف, المغلوب التبم دائماء وأن يكون السلمون وخاصة 
الدعاة في مکان الصدارق, ومركز افجوم, ولا یکونوا في موقع المدافع دام 

لأن ديننا الاسلامي» دين القوقء ودين العزة, والسلم هر الأعلى دوماً 
وأبدأء قال تعالى: « رلاتهنوا ولا تر واوا م الْاَلو إن ڭىزىي » 
ی آل عمران: ۱۳۹). وقال عز وجل في الوضع الاخر: « و شا 
تروصرد مج » (سورة محمد 9©). 

۳۹۹ 


فكان على كل منتسب هذا الدين أن يكون في موقف الأعلى والنتصر 
داماً» ولا يركن إلى الضعف والكسل والهوان» فهذه ليست صفات الؤمنين 
العزین بدیهم» المدافعين عنهء الناشرين لبادثه. 


إضافة إلى أن البشرية تعيش عصر العلم والعرفت, ما يحتاج البشر معه 
إلى بیان وایضاح مبادیء الاسلام بطريقة واضحة جلية» تکون مقنعة لهم 
بسلامة تلك البادیء والأهداف» واصلاحها لحياة البشر فى كل زمان 
ومکان. ‏ * ۰ 

ولا شك أن على إخواننا المبتعثين لتلك البلدان يقع العبء الأكبر في 
ذللك» فكان أن أحسنت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بجامعة الامام 
محمد بن سعود بجعل دورات للمبتعثين » يعتبر اجتيازها شرطاً للاتبعات وفق 
الله الجميع لا يحب و يرضى. 
رابعاً : الحرص على قفل الثغرات التي يحول الأعداء ذخوها : 

منذ أن شع نور الإسلامء وأعبداء الحق من صحاب الضلالء ودعاة 
شدم يحرصون على إيجاد المداخل والثغرات التي يحاولون بوسطتها تشكيك 
لسلمین في عقيدتهم» وصرفهم عن دينهم» والدارس هذا الصراع الطويل 
يمجد كيف استطاع السلمون عندما يتمسكون بهذا الدين قطع الطريق على 
هؤلاء الأعداء في كل زمان ومکان» ونحن في عصر کار فيه دعاة الضلال» 
لذين مافتئوا يجدون في تقويض العقيدة لدى السلمين» بكل وسيلة ممكنة 
فكان من واجب دعاة الإسلام التركيز على الثغرات والأهداف التي يحاول 
لفکر العادي جاداً إيجادها في جسم الأمة المسلمة الواحدة. والتي مافتشت 
لقوی الاسونية .والنصرانية والصهيونية والشيوعية وغيرها من مذاهب 
لضلال, وأفكار اشدم تحاول النفاذ منهاء لتستطيع تشكيك المسلمين في 
دینښسم» والتشويش على عقيدتهم» بعد تکالب أولئك الأعداء, وتداعییم على 
لسلمین كا تتداعى الأكلة على قصعتهاء وبعد أن أصبح السلمون على 
كثرتهم غثاء کغثاء السنيل. 


٠‏ مشل محاولتهم فصل الدين عن الدولة» وإباحة الربا بدعوی أنه ضرورة 
اجتماعية واقتصاديت وكذلك تسمية الخمر بغير اسمها حتى يزينوها في أعين 
النا 

س. 


وكذلك قوشم بوجود قضية للمرأة يجب حلهاء مظهرين نصحهم 
وإخلاصهم لهاء في حين أن الإسلام أعطى الرأة كل حقوقها منذ بزغت 
شمسه وهذا معروف لدى المسلمين والحمد لله وحتى لدى غيرهم من 
المفكر ين المنصفين. 

فكان على الدعاة كشف أهداف أولئك الذين يدعون بالمطالبة للمساواة 
بين الرجل والرأة. وان حقيقة هدفهم إتاحة الفرصة لذئاب البشر الفترسة 
لتفترسهاء وتجعلها وسيلة للذة الحيوانية» والکاسب الادية» وهدم امجتمع من 
قاعدته» وتقويض بنيانه من أساسهء بإفساد المرأة وصرفها عن واجبها القدس 
في تربية النشسء والقيام بشؤون الاسرة. 
خامساً : الاهتمام بتحريك الإيمان والشعور الديني : 

لاشك أن الدين هو الأساس القوي الذي يعتمد عليه في بقاء هذه 
الأمة» وهو الوسيلة التي موجبه تنتصر على أعدائهاء والثابت على أرض 
الواقع أنه كلا ضعف هذا الدين في النفوس ضعفت الأمةء وانبزمت أمام 
أعدائها. 

فكان واجب الدعاة العمل في دعوتهم على تحريك الإعان في النفوس» 
وإثارة الشعور الديني» وربط ذلك بتنمية وتربية لمجتمع» وإكمال الوعي في 
الأمة المسلمة على هذا الأساس. 

لأن الدارس لأحوال الشعوب الإسلامية» وعلاقتها مع غيرهاء يعرف أن 
تمسك الأمة بعقيدتها وحها لدينها هو الحد الفاصل لانتصارها على أعدائهاء 
وأن هذه العقيدة هي الحاجز السميك» والسد النیع» » الذي يقف شاعا في 
وجه من يحاول نبذ هذا الدین, أو التطاول علیه. والتسلط على أمة 


۳۷۱ 


الاسلام حتى وان كان هذا من أبناء الأمة احنوبین عليهاء أو حكامها 
المتسلطين عليها في بعض بلاد الإسلام. 

فعلى الدعاة الاحتفاظ بالبقية الباقية من الإمان في النفوس؛ وامحافظة 
على جذوة الإمان من أن تنطفیء والاستفادة من ذلك بإثارة العاطفة 
الدينية والقيام بالتوعية الصحيحة, والتربية السليمة» وفهم حقائق الدين 
والاهتمام بقضاياه. 


سادساً : التخلق بأخلاق الدعاة : 


وان مما يجب أن يتحلى به دعاة الإسلام» العلم» والصير والحلم» 
والمروءة والفضيلة»ء مع احتمال مايصيبهم عند دعوتهم» کا أن علهيم 
استعمال الرفق والسهولة» وعدم التنفير أو التقبيح أو الزجر عند الدعوة, 


وعلییم استخدام الوسائل اللازمة للترغيب فيا يدعون إليه» أو الترهيب 
فها يحذرون منه حسب المناخ. 
وأن ما بسن ملاحظته والتبیه إليه في هذا المقام هو ضرورة کون 
الدعاة متازون عن غیرهم من الدهضاء (۱) والجماهير وأصحاب الهن 
الأخری» ودعاة النظم والفلسفات بقوة الاعان» واخلاص القلوب والنیات 
لا یدعون إليه» حيث لایخفی 1 ثر إخلاص النيات في إنجاح أي عمل 
والوصول إلى الحدف التصود, لأن النيات ضرورة للعمل؛ كا في الحديث 
الصحيح : «لفا الأعمال بالنيات»0© . 


إضافة إلى ضرورة زهدهم في الدنيا وزخارفهاء لأن ذلك من أقرى 
الأسباب في التأثير في الدعوین» حيث أنه لايد أن يجد الناس في الداعية 


)١(‏ : الدهاء : الدهمه السواد وتطلق على الكثرة. 
(۲) : صحيح البخاری جا ص 1. 
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مايفتقدونه لديهم» وهو إعراض الداعية عن مرض التكاثر» والتكالب على 
المادة ما حذر منه الإسلام. 


سابعاً : إبعاد الحقائق الدينية عن التشويه والتحريف : 


کا أنه ما يلزم دعاة الإسلام أيضاً صيانة الحقائق الدينية؛ والمفاههم 
الإسلامية من التحريف» وتكلف معانها با ليس من روح الإسلام وهديه. 
والحذر ما وقع فيه البعض من محاولة إخضاعها لتصورات العصرء وفلسفات 
لبش ولي أعناق الآيات القرآنية ومعانيها» والتحريف في أحكام الإسلام 
متتفق مع الصطلحات السياسية, ولتسير وراء القوانين العلمية النظرية, التي 
أحدثها البشر, وهي خاضعة داماً للتغير والتبديل بخلاف الحقائق الدينية 
لتي أوجدها عالم السر وأخفی, وأعطاها من القدسية والكرامة مالا هكن أن 
تصل إليه تصورات البشر ونظمهم. 

وأنه لمن الحيف والظلم أن نسوي بين ما آوجده البشرء وما قرره رب 
لبشرء ولأن تلك الحقائق والأحكام الشرعية هي حصون الإسلام المنيعة» 
وإخضاعها للتصورات العصرية, أو تفسيرها بالمصطلحات الأجنبية إساءة هاء 
وهدم لهذا اشصن النيع» من حصون الإسلام العظيمةء وهو إضعاف ها لا 
تقوية» وتحقير لها لا تعظم . 


لأن قضية أساء العبادات والصطلحات الشرعية ليست من السهولة التق 
يمكن كل إنسان أن يتحدث عنها ويفسرهاء ا قد يتبع ذلك من تقليل 
لقيمتهاء وإضعاف لتأثیرها في النفوسء ما ينتج عنه ضعف في الإيمان» 
وهذا لاينافي الخوص في أعماق هذه الحقائق الدينية» والأحكام الشرعية, 
للكشف عن أسرارهاء وبيان محاسنهاء على قدر علمناء و يكفينا فخراً وشرفاً 
ماقام به علیاء الإسلام الأوائل من بيان مقاصد الشريعة» وكشف أسرارهاء 
وذكر محاسها دون أن ہدروا حقائقها. 


vr 


امن : واجب رجال التعلم والاعلام تجاه الدعوة : 


مامن شك أن البشرية تعيش عصر العلم والتطور والثقافة وا معرفة» 
ولايد من الاستفادة من ذلك في مجال نشر الدعوة, و بیان الإسلام لللاس؛ 
خاصة وأن الإسلام يحث على العلم» و يدعو إليه» قال تعالی: « عَلَْتی 


و مك ب مده 


.)  رمزلا م » (سورة‎ EEE 

لذلك فإن مؤسسات العربية والتعلم» وأجهزة الاعلام تتحمل حظاً 
جسيماًء وحملاً كبيراً للقيام بأمر الدغوة في الدارس, ودور التربية» وفي 
مرافق الاعلام الختلفة» علاوة على مايوجبه الاسلام على كل فرد مسلم من 


وجوب الدعوة إلى الله» والأمر بالعروف» والنبي عن النکر حسب القدرة 
والاستطاعة. 


تاسعاً : النظمات والمؤسسات الإسلامية ومسئوولیها : 
تتحمل رابطة العام الاسلامي, ومنظمة المؤتمر الإسلامي» والجامعات 
والماهد الاسلامية عبلاً كبيراً في القيام بشؤون الدعوة الإسلامية» ونشر 
الاسلام» وإيجاد الدعاة» والتنسیق بين الدول الإسلامية في أمر الدعوة 
وت رکیز الجهود على الأماكن افامة ذات الحساسية القويت, والأثر في سير 
خط الدعوة وانتشارهاء والذود عن بيضة الاسلام. 

وعلى الرابطة أيضاً إلزام الدول الإسلامية المشاركة فيها بإيجاد أجهزة 
متخصصة للدعوة الإسلامية» والحرص على إعادة نظام الحسبة كما كان في 
ماضي عهد الزاهر في بلاد الإسلام» وكيا هي الحال في المملكة العربية 
السعودية التي مابرحت تتحمل العنبء الأكبر في الدعوة إلى الله في الداخل 
والخاريج. 
عاشراً : ضرورة تضافر الجهود لخدمة الدعوة : 

لازال المسلمون بحاجة إلى تضافر الجهود من كل المسلمين لخدمة الدعوة 


۳۷ 


في كل مكان. حيث أن الدعوة في أمس الحاجة إلى دعاة مخلصين» 
وإمكانيات مادية ومعنوية» ولابد من البذل الكبير للنفس والمال والفکر من 
أجل هذه الدعوة» وفي سبرل تجاحها من كل فرد حسب استطاعته, لأنه 
مها بذلنا من عطای وأرخصنا من مال من أجل هذه الدعوة المباركة الى 
جعلتنا خير الأمم» فان ذلك لايساوي شيئاً بالنسبة للواجب اللقی على هذه 
الأمة. 

الحادي عشر : الاهتمام بالأقليات المسلمة : 


السلمون كالجسد الواحدء لابد أن يجس ما يصيب أي جزء منهء لذلك 
كان واجب المسلمين الاهتمام بأمرإخوانهم في أي مكان, وهناك أخوة لنا 
يمعيشون في بحر هائل من المعتقدات والضلالات وهم الأقليات الإسلامية 
وهم في حاجة إلى مساعدتیم واحتضانهم بالدفاع عن حقوقهم» وحل 
مشكلاتهم المادية والعنوية وتلبية متطلباتهم. 
الثاني عشر : تلبية حاجات المسلمين المادية : 

كما يجب على المسلمين الحكومات والأفراد ‏ خاصة الأغنياء ‏ تقديم 
المساعدات المادية للدعاة الحتاجين, ومعاونة المنظمات والاتحادات الإسلامية 
القائمة في البلاد الإسلامية وخارحهاء مع التبشير بالإسلام عن طريق تقديم 
المساعدات الطبية والعلاجية» ومساعدة منكوني الكوارث من حروب 
وفياضانات وزلازل من المسلمين» وحتى غيرهم من يستحق الساعدق حيث 
نغني بذلك المسلمين الستحقین, ونقطع الطريق على النظمات التبشيرية 
المعادية» التي تغلغلت - للأسف ‏ في المجتمعات با فيا الإسلامية» وهي 
تحمل في مساعداتها وخدماتها السم الزعاف, لأن حقيقتها صرف المسلمين 
عن .دينهم» ونشر دعوات الضلال والإلحادء متخذين من حبائل الشيطان 
وسائلهم لبلرغ هدفهم. 

وتلك المساعدات لغير السلمين وسيلة ترغيب لهم وتقريب إلى دين 
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الاسلام. يتجلى ذلك في المبادىء والأحكام التي جاء بها الإسلام عن 
علاقة السلمین مع غيرهم من أهل الذمة والعاهدين. 
الثالث عشر : وجوب تطوير المراكز والمنظمات الإسلامية : 

لاتخفی أهمية المراكز الإسلامية» والنظمات والاتحادات الطلابية وغيرها 
في نشر الاسلام. ورعاية شوون السلمین, وإيجاد التالف والتعارف بيهم 
لذلك فعلى رابطة العالم الإسلامي والدول الإسلامية الاهتمام بتلك المراكز 
والنظمات, وز يادتها» واستغلالهاء لتؤدي غرضها المطلوب في مجال الدعوة» 
وخدمة أبناء الاسلامي حيثا وجدواء وأینا حلوا. 
الرابع عشر : الحاجة لإعداد مراكز تدريب : 

إضافة إلى ماسبق فان الحاجة تلح في إعداد معاهد ومراكز تدر يب 
متخصصة لإعداد الدعاة واخطبای وبلغات الأمم الحية. 
الخامس عشر : إيجاد صندوق مالي للدعوة : 

وإن مما يلزم الاهتمام به كذلك إيجاد صندوق للدعوة تشرف عليه رابطة 
العام الاسلامي تساهم فيه جيع الدعوة الإسلاميةء كا يساهم فيه الأغنياء 
والأثر ياء في بلاد الإسلام. 

يتولى الانفاق على الدعوة والدعاة» وكذلك يساهم في مساعدة المسلمين 
المحتاجين» خاصة أولئك الحديثي العهد بالإسلام, في البلاد غير الإسلامية 
حیث يكون متنفساً لا يلاقيه هؤلاء المسلمين من اضطهاد» وتعصب من بني 
جلدتهم في تلك البلاد من یدینون بغير الإسلام. 

و یفرضون الحصار المادي والمعنوي على كل من يخالف ديه وخاصة 
إلى دين الاسلام. 

ولاشك أن هذا من باب التعاون الواجب على المسلمينء الوارد في مثل 
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قوله تعالی: « وال REIS‏ الور امون » (سورة 
الاد ) . 
السادس عشر : إيجاد مجلس أعلى للدعوة : 
وان ما يجب الاهتمام به إيجاد رابطة أو مجلس تنظ تمئه جميع الأجهزة 
التي تقوم بشؤون الدعوة في العالم» كا يلتزم انلس بوضع خطة طويلة الدی 
للدعوق. و يقوم بعمليات إحصائية عن سير الدعوة» وجهود الدعاة في ذلك. 
وأخيراً ... فهذه دعوة الاسلام؛ وتلك بعض ميزاته وخصائصهاء 
وضعناها في الیزان فرجحت على جيع الدعوات لکونا دعوة الحق» والحق 
يعلو ولا يعلي عليه. 
وهذه بعض الأسباب التي ساعدت في نجاح دعوة الإسلام أجلتها إجالاً. 
وختاماً ... فهذه رسالتي عن أسباب نجاح الدعوة الإسلامية .. أرجو 
من الله تعالى القبول والسدادء وأن يجعل عملنا جميعاً خالصاً لوجهه تعالى. 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالین. 


التهتان 
زلف 
- فهرس الآيات القرآنية . 
زقف 
۳ فهرس الأحاديث والآثار. 
۳( 
- فهرس الأعلام . 
للد 
- فهرتن الصادر والمراجع . 
»۰ 
- فهرس الوضوعات ۰ 


- ل فهرس الآيات القرآنية(١)‏ 


الآبة الصفحة 

» لقد جاء کم رسول من أنفسكم E O ETE‏ 

» کنتم خر أمة أخرجت للناس .... TAIT‏ ۲۹ 
۷۲ ۳۹۶ 

ه إنا لننصر رسلا والذین منوا esses‏ ۰۲۳ ۳۳6 

© إن آرید إلا الاصلاح ما استطعت ۰۰.۰۰ ۱۹ 


» أن هسسکم قرح ققد مس القوم مثله ............... ۷6 
« والذي أنزل إليك من ريك هو الحق ن 84 
» ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله ۷ 
» ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ان 


E TE وما أرسلناك إلا رحمة للعالين‎ ٠ 


ه أدع إلى سبیل ربك موم نم وم موم ا ۵ ۳۴ ۱۹6 ۳۹۵ 


» قل هذه سبيلي 00 1 1 1 1 1 1 1 ا SN‏ ۳ ۸۳ 


(۱) وهي مربه حسب ورودها في صفحات الكتاب. 
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» ظهر الفساد في الر والبحر . 


VY ef م‎ 


و ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوییم 11 


ه لقد سمع الله قول الذين قالوا : 

إن الله فقير ونحن أغنياء Roe‏ 
اه وقالت الهود يد الله مغلولة 
ه آفکلا جاء کم رسول مالا تهوى أنفسكم 


ه لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 


ه قل من كان عدوا جبريل فإنه نزله aa‏ 
ه ولقد اخترناهم على علم على العالین ان ET‏ 
» لعن الذين کفروا من بني إسرائيل . 


« وقالت الهود والتصاری نحن أبناء الله ...... 2 


ه وقالوا لن يدخل الجنة الا من كات هودا »...۰ ٩۲‏ 


ه وقالت الود ليست النصاری على شيء ...۰۰.۰.۰....... 9۵ 


م تكاد السموات يتفطرت منه وتنشق الأرض ............... 8ه 

ه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها . N‏ 

» يا أا الناس انا لقناکم من ذكر وأ TENTENE saa‏ 
۾ ولقد كرمنا بني آدم وحلناهم في البر والبحر 94 

ه يا ها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ال 

ه الله أعلم حيث يجعل رسالته MA‏ ار 


ه هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ... 


PAY 


«ماتعيدهم 57 211111101111111 


» وقالوا لاتذرن المتكم ولاتذرن ودا .. 


٭ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم EE‏ 


ه ول سألهم من خلق السماوات والأرض _................ ۸ ٩۰‏ 
ه والذين اتخذوا من دونه أولياء و ها من و E RE‏ 
» وقالوا أإذا متنا وکنا ترابا وعظاما ی وی ۹ 


» وقالوا ما هي الا حياتنا الدنیا . 


ه وأنه كات رجال من الانس یعوذون._..................... ٩۲‏ 
» ما جعل الله من بجيرة ولا صائية ت 


ا 1 
فطرة الله التي قطر الناس عليها AVE AVY AE oes‏ 
(fro‏ ۵ ۲۳۷ 


۰ أفرم اللات والعزى ه ومناة الثالثة الأخرى ............. ۹۸ 


۱۰۳ ۰.۰.۰.۰... لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك‎ ٠ 
Nae amê ه قالوا إا البيع مثل الربا‎ 
.... ه يا یا الذين آمنوا لا تأكلوا الريا‎ 
ه ولا تکرهوا فتياتكم على البفاء نامام و وروی که‎ 


» وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن EE‏ 
۰ ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء 000000 


وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذ کورنا SAS‏ 


& 


۳۸۳ 


0 


e 


۰ 


3 


0 


٠ 


3 


2 


« 


8 


وإذا الموءودة سئلتهبأي ذنب قتلت 


ولا تقتلوا آولاد کم خشية إملاق ... 


وألف بين قلوهم لو أنفقت eS‏ الم تیوک وق 
ما في الأرض جيعاً 011010 


ومبشرا برسول ياي من يعدي اسمه أحمد نع تیاه و 
ولا جاء‌هم کتاب من عند الله مصدق لا معهم ی 
وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت 25213100101018 


وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت .. 


إن ول بیت وضع للتاس ممما تممه تممه ممم مويه 


أو لم روا أنا جعلنا حرماً آمنا .. 8ه ری و 
رب اجعل هذا بلدا آمناً هوجو 


وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمناً . 


ربنا وابعث فيهم رسولاً مم Shs GSAT ASU e‏ 


ومن يرد فيه بالحاد بظلم 1 وه 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل E‏ 


لإيلاف قريش. إيلفهم رحلة الشتاء والصيف .. 


۳۸ 


۱۱۷ 


1¥ ۹ ال 
۳۳۹ 


۳۳ 


ه يا ها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم یی ا 
ه إن الدين عند الله الإسلام 0 راب95 


ه إنا نحن نزلنا الذكر وانا له افظون ...۱۵4 ۲۵۱ 


» أفلا يتدبرون القرآن ۱۹۰ 
« ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة aR‏ ۱۹ ۷۸۵ 
» يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت N ee‏ 
» لايكلف الله نفساً الا وسعها آ[ [ Nai‏ 


ه وما جعل عليكم في الدين من حرج ...۰۰۰ 138 


٭ ياليها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ......... Ea‏ 
© فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . Fiera‏ 139 
» وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم یظلمون E‏ 
» ولا تزر وازرة وزر أخزى NS eee‏ 
+ لا | کراه في الدین عم موی میم نومیم ۰۰۰۰ ۱۸۷۸۱۹۹ ۲۳۳ 
» ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول . MV...‏ 
» ذلك بأن الله هو الق و 0 هر 
+ وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق Rs‏ 


ه بل نقذف باق على الباطل 


FAs 


ه آنزل من السیاء ماء فسالت أودية ی 


عا لع ۳ 
ه الحمد لله فاطر السموات والأرض 0 را 
« فريقاً هدى وفريقاً حقت عليهم الضلالة Wee‏ 
» إلا الذي فطرني فانه سييدين ASENA SS‏ ۱۲۷۵ 
ه وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون E OPO‏ 
ه وأسروا قولكم أو اجهروا به NNSA‏ 
« الیرم أكملت لكم دینکم وأتممت و 201۷۸ 
علیکم نعمتي ۸ YAY‏ 
ه أفلم يسيروا في الأرض Ve APES‏ 
ه ألم. ذلك الكتاب لاريب فيه NV sea E‏ 
2 ومن أضل من اتبع E oa gk‏ 
ه وکلوا واشر بوا ولاتسرفوا ... ۱۸ 
« ولقد كذبت رسل من قبلك Serta‏ 
» لتنذر قوم ماأنذر آباؤهم YENA vers‏ 
» قالو حسبنا ما وجدنا عليه E E‏ 
٠‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي . 1 
+ فقولا له قولاً ليناً لعله AS nad‏ 
ه إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 00 
ثم أوحينا إليك أن اتبع Aree‏ 
+ وإنك لعلى خلق عظيم heh‏ اع دموا ده لاط 22۵۵۵ ۲۹۸۲6۱۹۷ و 


Fes CAA‏ كن 


» حم تنزیل من الرحمن الرحي . ۳ 000100 


» إقرأ باسم ربك الذي خلق 0 ا E‏ 
ديا لها المدثر ..... Ae DSS‏ 
» فاصدع با تؤمر وأعرض عن ا مشركين E‏ ۷۸ 


» تبت يدا أي لهب وتب 5 


» وما أرسلتاك إلا رحة للعالین اا EE‏ 

» ولقد بعثنا في كل أمة رسولا E EER‏ 

« وما أرسلناك إلا كافة للناس 1 اا ۲۲۷۵۲۱۵ 
f ۳‏ 

» شرع لکم من الدين ماوصى به نوحاً 5 LA areas‏ 


ه ماکان حمداً آبا أحد عن رجالكم دی ۲۰۸ ۲۰۹ 


© وأوحي إلى هذا القرآك دی ۲۱۵ 
» قل يا ها الناس نی ... E‏ و ق۷۲۱۹ 


« تبارك الذي نزل الفرقان . 


* ومن يبتخ غير الاسلام دینا ا 
و الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه AAs aS E‏ 
© الذين یتبعون الرسول النبي هه وه هزم Naa‏ 
» والذين آتیناهم الکتاب یعلمون SRR‏ :۲۱۹ 
ه واذ قال عیسی بن مرم يابني اسرائیل ۲۹ 
٭ انا جعلناه قرآنا عربياً Raa‏ 


إن هو إلا ذكر للعالین. ولتعلمن نبأه Usa‏ 


3 
ه إنا أرسلتا نوحاً إلى قومه r‏ 
ه وإلى عاد أخاهم هودا NESS‏ 
» وإلى ثمود أخاهم صالحا 1 O‏ 
ه وإلى مدين أخاهم شعيبا PW secede‏ 
» ورسولاً إلى بني |سرائیل OR‏ نو 


» وقالوا لولا أنزل عليه 


» والذين جاهدوا قينا دنم .......... 0 ی و 
» فلا تطع الکافرین ماو عا هرهاط ۱۵۵ ۲۳ 
ه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . و تون ۳۳۹ 
ه وقاتلوا في سبيل الله a‏ 
« وفاتلرهم حتى لا تکون فتنة هه 0 اا 
» والذين آمنوا وهاجروا NEDE‏ م E EER‏ 
» والذين زین هم الشيطان أعماهم الود ل و وي EE‏ 
ه يسألونك عن الشهر الحرام FERAT‏ 


« مالكم لاتقاتلون في سبيل الله . 


+ ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى ممم قم مقف ممم ممم قن VEY‏ 


و لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمتوا ..................۰ ۲6۲ ۳۱۵ 


ه وان نكثوا ماهم من بعد عهدهم HE‏ 
» وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

ه رسلاً مبشرين ومنذرين TNMs‏ 
» وما منع الناس أن يؤمنوا EVA SE‏ 


ه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 0 00 


ه الذي لا يأتيه الباطل من يبن يديه ... 


۾ إن علينا جمعه وقرآنه وه 01 
ه واذا قریء القرآن فاستمعوا له ................ eases‏ ۷۵۰ 
» والر بانيون والأحبار ما استخفظوا من كتاب الله 41 
« ذرني ومن. خلقت وحيدا essen ase‏ ۲۵۵ 
» الله الذي نزل أحسن الحديث . ۷۰۹ 
« وقال الذین کفروا للحق لا جاءهم .. هو EY‏ 
» وإذا تتلی علیهم آیاتنا بينات قال 1 وی میم ۲۵۹ 
» قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا همم موقو عله YONA‏ 


» بل قالوا أضغاث أحلام .... 


ه أم یقولون تقوله بل لايؤمنوت هام a‏ 
ه أم یقولون افتراه قل فأتوا هی 0 وه ۳۵۹ 
ه ون كنتم في ريب ما نزلنا على عبدفا .. 


+ قل لن اجتمعت الإنس والجن E‏ 1 


03 


ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا 


۲۷۰۲۳۸ ۲ 


وقال الذين کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة دم YASETA‏ 
وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث وگ وی 7546۲3۵1 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ا ات بت 
انا أنزلناه في ليلة مباركة 0 0 
غير أولي الضرر 5370101151311 00001 
وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه ما ا ل عر 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون ... م لي 
فات ذا القری حقه ........... ۱۷۹۰۰ 
وقالوا ما هي إلا حیاتنا الدنیا ......... ۳ 
يسألونك عن الخمر والیسر . دادم وه مهو امعم ۳۸۳۲2 
كذلك يضرب الله الحق والباطل ACS‏ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير م موم 0000 
وأوفوا بالعهد إن العهد کان‌مسوولاً ۲۹ 
کتاب أحکنت آياته a AAS‏ 
فها رحمة من الله لنت لهم ملام ام الم و۰۰۰ 6۳۰۲ ۳۱6 
ألم يجدك يتيماً فآوى و مه 0 A‏ 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا aes‏ ۳۱۵ 


ه وإذ يمكر بك الذين كفروا لیثبتوك OA RSA‏ و 


» وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسيك الله YEAS‏ 
© وشاورهم في الأمر NESS Oe 1 1 1 RS‏ 
» اولئك حزب الله POE‏ 28 ف لماعلا و عا a u‏ 
» ألم. أحسب الناس أن يتركوا eA‏ 
ه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ب ام و ۱۳۳۸ 
» لا تحرك به لسانك لتعجل به . 

+ یا لها الذين آمنوا لم تقولوامالا تفعلون Ê‏ و لين 
٠‏ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا FE‏ 
» والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار ................ 841 
« ولقد كنتم تمنون الوت من قبل ... an‏ وین OE‏ 
والمال والبنون ز ينة الحياة الدنیا ............. من نا 


ه ومن الناس من يشري نفسه ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸۹ 


» أولئك الذين هداهم الله ro.‏ 

ه لاتجد قومأ يؤمنون بالله واليوم الآخر 1 O‏ 

ه يا ها الذين آمنوا استجيبوا لله ES‏ ا VEE‏ 
ه انفروا خفافا وثقالا ee‏ رس ااا 

ه إن الله اشتری من المنین أنفسهم 

» ومن المؤمنين رجال صدقوا PONTE Essa‏ 

ه هل يستوي الذين يعلمون والذين لایعلمون اخ 6م 


۴۹۱ 


فهرس الأحاديث والآثار (۱) 


الحديث الصفحة 


» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أما بعد. .فإني أدعوك بدعاية الاسلام» ۳۱ 


e 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قال تعالی: اي خلقت عبادي حنفاء كلهم 33 


نقل السعودي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله: «هذا أول يوم 
انتصف فيه العرب» Vr‏ 


e 


» قال جعفر بن أي طالب رضي الله عنه : 

«لها اللك: كنا قوماً أهل جاهلية» \V AY‏ 
٭ قال ابن عباس رضى الله علها : 

«إذا سرك أن تعلم جهن العرب» ۸۲ 


ه قال ابن عباس رضي الله عنها : 
» «صارت الأو ثان التي كانت في قوم 


نوح في العرب» 2 
» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«رأيت عمر بن عامر الخزامي يجر قصبته» AV‏ 


ه عن عائشة رضي الله علها : 
«مازلنا نسمع أن أسافا ونائلة» ۸۹ 


۱ : العتی بالآثار : ما أثر عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وقت بتخريجه. 
وقد رتب الفهرس علي حسب صفحات الکتاب 


۳۹۳ 


ه عن عائشة رضي الله عنها : 


«كانت قريش ومن دان دیها يقفون بعرفة» 


ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
في حجة الوداع : 
بألا إن الزمان قد استدار» 

ه قال عبد الله بن عمر رضی الله عنها : 
«إن زيد بن عمرو بن نفيل کان 
يعيب على قر يش» 

ه عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«كان عاشوراء يوم تصومه قريش» 


ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: لأكثم بن ابمون المتراعي» 

٭ قال رجاء العطاردي رضي الله عنه: 
كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا 


» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«قاتلهم الله لقد علموا مااستقسما 
بها قط» 
ه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : 
كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل 
» عن جابر رضي الله عنه قال : 
«کان عبد الله ابن سلول يقول 
٠‏ الجارية له: اذهبي فأبغينا شيئأ» 
:عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
«کان الرجل إذا مات أبوه أو حميه 
فهو أحق بامرأته 


۳۹ 


r 


۹۳ 


۹۹ 


۷ 


۹۸ 


۹۸ 


» عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
«هو اللين جعلوه حلالاً للذكور» 
# عن عميرة الأسدي قال : 
«أسلمت وعندي ثمانية نسوة» 
» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«شهدت حلف الطیبین هع عمومتي» 
«قالت عائشة رضی الله عنها : 
«كان يوم بعاث يوماً قدمه الله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
هقال على رضي الله عنه : 
«لم يبعث الله نبیاً من آدم 
فن بعده إلا أخذ عليه العهد 
٠‏ عن أب أمامة رضي الله عنه قال : 
«قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك» 
ه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
«کان الجن يسمعون الوحي» 
© روى مسلم : 
«أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آتاه جبريل عليه السلام» 
© عن جابر بن سمرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : 
« ان لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي 
ه عن وائلة بن الأصقع عن البي 
صلى الله عليه وسلم 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل» 


۳۹۰ 


۱۹ 


۱۳۳ 


۱۰ 


۱۳۹ 


۱۳۸ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«ان هذا بلد حرمه الله 

يوم خلق السموات والأرض 
وفي رواية قال صلى الله عليه 

وسلم «إن مكة حرمها الله و 

یحرمها التاس 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


«إن الله خلق الخلق فجعاني من خير خلقه 


عن أنس رضي الله عنه : 


«أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه 


عندما كلف الثلاثة الرهط» 


عن أبي بكر رضي الله عنه : 


«ماكان فتح في الاسلام أعظم من فتح 


الحديبية 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
رفع القلم عن ثلاث 


قال رسول الله صلی الله عليه وسطم : 
«رفع عن أمتي المخطأ والنسيان» 


قال ابن عباس رضي الله علهها : 


00 أكن أدري مافاطر السموات والأرض» 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مامن مولود يولد إلا على الفطرة 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«الفطرة حمس» 


۳۹۹ 


IT ۱ 


۱۳۱ 


۱۳۸ 


۱۳ 


۱۷۳ 


۱۷۹ 


ه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«ألا أحدثكم مايحدثني الله في كتابه» 

ه قالت عائشة رضی الله عا + 7 
دعي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلى حنازة غلام» 

» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
خيركم من تعلم القران وعلمه 

» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«مثل مابعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث 

ه قال أنس رضي الله عنه : 
«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي 
صلی الله عليه وسلم 

« قال أبو سفيان رضي الله عنه : 
«فكان مما سأل عنه هرقل سؤاله عن أتباع 
النبي صلی الله عليه وسلم 

« قال صلى الله عليه وسلم : 
«إغا الأعمال بالتيات» 

ه كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
«هذا ماأعطی عبد الله عمر 
ابن الخطاب أهل ايليا» 

ه قال ورقة بن نوفل : 
«ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
أو مخرجي؟!» 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«أفرغت با أبا الولید؟» 

قال على رضي الله عنه : 
«أنا يا رسول الله عونك» 

عن ابن عباس رضي الله عنها : 
«فصعد الصفای فقال : 
يا معشر قر يش» 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اللهم أشكو إليك ضعف قوتي» 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«إن النبوة والرسالة قد انقطعت» 
«قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«ما من الأنبياء نبي الا قد أعطي 
من الایات» 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«مثلي ومثل الأنبياء» كمثل 
رجل بی دارأ» 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
۳ عطیت خا 0 یعطهن أحد قبلي 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«فضلت على الأنبياء بست» 

قال صلى الله عليه وسلم : 
«والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
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مدفتکنافی 


ه قال الله عليه وسلي : 
رسام 


« كان الي يبعث إلى قومه خاصة» ۳ 
ه قال صلی الله عليه وسلم : 

«بعثت إلى كل أحر وأسود» ۳۳ 
» قال صلی الله عليه وسلم : 

«إن بلالاً آول مار الحبشة» ۲۳۱ 


۰ عن أي موسی الأشعري : 
«جاء رجل إلى البي صلی الله عليه 
وسلم فقال: يارسول الله: ما القتال؟ rt‏ 


عن سليمان بن بريدة : 
«كات رول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا آمر أميراً على الجيش أوصاه ۲۳۸ 
» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : 
«إن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنکر YA‏ 
» قال قتادة : 
«بلغنا أن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم كان يحث على الصدقت» ۲۳۹ 
© قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» 14 


» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنها: 
«والل الذي لا إله غيره ماأنزات 
سورة من كتاب الله إلا أعلم أين 
أنزلت ولا آنزلت آية ۳3۷ 


۳۹۹ 


عن ابن عباس رضي الله عنها : 
«آن رسول الله عليه السلام 
وضع يده على كتفي 
ه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
«بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأر بعين سنة» 
ه عن عائشة رضي الله علها : 
«إفا نزل أول ما نزل منه سورة من 
الفصل فيها ذكر الجنة والتار 
ه عن ابن عباس رضي الله عنها : 
«أقرأني جبر يل على حرف فراجعته» 
» قال صلى الله عليه وسلم : 
اما بشت لأتمم مكارم الأخلاق 
ه قال صلى الله عليه وسلم : 
بعثت من خير قرون بني آدم» 
» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
٠‏ «إن الله خلق الخلق فجعلني من 
» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«مابعث الله نبياً الا رعى الغثم 


ه عن ابن مسعود رضي الله عنهها : 
بینا البي صلى الله عليه وسلم 


ساجد وحوله ناس من قريش 


55 


1Y 


۳۹۹ 


VY 


°1 ۸۸ 


۳۹ 


۳۳ 


e 


قال يبد الله بن عمرو رضي الله عنه: 
«بینا النبي صلى الله عليه وسلم 


عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
«إن اللأ من قريش اجتمعوا في الحجر 


قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يامعشر قریش» ماترون إني فاعل بكم؟ 


فلما وضع رسول الله يده الشريفة 
في الأكل قال: «بسم الله ثم أكل» 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«يابني فلان, إني رسول الله إليكم» 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة 


عن ابن عباس رضي الله علها : 
«تشاورت قر يش ليلة بمكة» 


جاء الحياب بن التذر فقال: 
يارسول الله أرأيت هذا النزل 


قال صلی الله عليه وسلم لنعم: 


«إفا أنت فينا رجل واحد فخذل عنا 


قال صلی الله عليه وسلم لحسان 
«أهج الشرکین فان جبريل معك 


قال صلى الله عليه وسلم : 


«تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية» 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لقد كان من قبلكم مشط منشا 
وكان أمية ابن خلف يقول لبلال : 
لاتزال هكذا حتى تموت 
عن سعيد بن جبير قال : 
«قلت لعبد الله بن عباس : 
أكان المشركون يبلغون 


اله 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


«کنت أنا وجار لى من الأنصا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تسبوا أصحابي» 


عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
«ألا أحدثكم عن عمار 


أخرج آبو نعم : 


«آن بلالا من آول السبعة السابقين للاسلام» 


قال خبیب بن عدي للمشركين : 
«دعوني حتی أركع ركعتين» 


عن أبي سفيان رضي الله عنه قال : 


«ما ریت من الناس أحداً يحب أحداً 


كحب أصحاب محمد 

قال الشرکون لصهيب بن سنان : 
«لانتركك تذهب غنياً» 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ربح البيع أبا جیی» 
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قالت أم سلمة : 


«لا أجع أبو سلمة الخروج إلى الدینت» 


قال عبد الله بن أبي رضی الله عنه : 
«أنه قد بلغتي أنك تريد قتل 
عبد الله بن أني» 
قال أنس رضي الله عنه : 
«غاب عمي أنس بن النضر» 
فیخر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أصحابه أن الملائكة تغسله 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الناس فوعظهم و ذکرهم 
قال أنس بن مالك : 
كان رسول الله صلى الله عليه 
يغزو بأم سلمة 
قالت أم عمارة : 
«خرجت أول النهار وأنا أنظر» 


وسلم 
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۳ - فهرس الأعلام(1) 


(أ) : الأساء والألقاب : اسماعیل (عليه السلام) : ۸4 ۸۵ 
( الهمزة ) ۷ ۷ ۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
إبراهيم عليه السلام : ۳۹ MEV‏ ۰۳۰۷ 


۰٩۷ : عى أك بن الجون الخزاعي‎ AA إلى‎ CAV حم هف‎ f4 


۸ ۱ فون Arr APY‏ وی | اللآت : فى ۳۱۳ ۳۱۹ ۰۳۳۷ 


.۷۰ : امبراطور‎ ۰۲۰۷ ۰۱۹۹ ۰۱۸۷ AEE ATT 

أبرهة : ۱۳۸ وول مود موی | أمية بن خلف :۲۸۲ 

AAV‏ بقل أمية بن زيد : ۰ع۳. 

آبرویز : 56. الأثبياء : ۰۱۲۳ ۰۲۰۵ ۲۰۷ ۳۲۰ 
أبئيس : ۲۳ على ۸ ۱۲۵ انس بن مالك : ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱4۰ 
أبرام ۹6 ۶ ۰۳۳٩‏ فم ۰۳۹۹ 

أبي بن كعب : 000 أنس بن النضر : ۳۲۰۵ جوم, 


جد (رسول الله صلی الله عليه وسلم) الأتصار : ۸۱۳۲ ۲۰۸ ۳۲۷ ۳۰ 
NE:‏ فلل آنو شروان : 1۵. 
آهد بن حنبل و من رن | لاوس كحك ۱۱۲ ۳۲۲ ۳۲۷ 


) رالباء‎ ۱ ۳۲۳ IY ۱۳۰۷ FE AVE AFA 
۲۳۲ : الباقلاني (أبو بكر الطيب)‎ eke 
۲4۷ ۰۲۳۹| IVE NIA ۱۳ AY آدم : ع‎ 
البخاري (أبو عبد. محمد بن اسماعيل)‎ .٠٤ : آدم عبد الله الألوري‎ 
۱۱۱ أردشير : 5 : لض هل كك لال لف‎ 
2۱۸۷ ۱۸۱ AVN NE ۳۲ ۰ ۰۱۲۶ : ارم‎ 
۳۰۹ ۰۲۷۲ ۱۲۹۸ ۰۲۱۷ ۸ ۶ ۰۳۱۳ ۰۱۳6 ۰۸٩ : اساف‎ 
۰۳۹۱ ۳۳۰ ۲ ۰۳۵۸ : آساء بنت عمیس‎ 
۷۳ اسماعیل : ۰۳۳۹ اليراهة : ی‎ 
وهي مرتبة حسب الروف افجائية وما اشتبروا به من الأسیاء أو الألقاب بدون اعتبار (أل) الداخلة‎ : 0 
على الأعلام.‎ 
س أفردت الاعلام الكناه بس(آب أو أم) وكذلك الصدرة (بابن أو بني) بقهارس مستقلة في تباية فهرس‎ 
الأعلام.‎ 


{o 


بلال بن رباح : ۲۲۱ ۳۳۹ ۵و۳ 
۳۹ 
رام : 0۷ 
بوذا : ۲۲۳. 
بوران : ۷۲. 
پولس : ۵4 
بیان بن عثمان بن عفان : ۰۳۳۹ 
) التاء 4 


توماس. آرنولد : ۸۷٩‏ ۲۲۰. 
( الثاء ) 


ثابت بن قيس : ۰۳۲۹ ۳۳۰ 


( اجيم ) 
جابر بن سرة : ۰۱۲۸ 
جابر بن عبد الله : ۵۲۰۹ ۵۲۱۳ ۰۲۱۷ 
جبریل (عليه السلام) : ۰4٩‏ ۰۱۲۷ 
1۹۹ 
جرهم : ۸٩‏ ۰۱۳۰ 
الجصاص (أبو بكر آهد الرازي) : 
1۰ 
جعفر بن أي طالب : إلى ۱۹۹. 
الجن : ۰٩۲‏ :۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ 
الجنسية : 1٩‏ ۰۷۷ 

( الحاء ) 


اباب بن النذر : ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
حذيفة بن فزارة : ۰۱۱6 

حسان بن ثابت : ۰۱۰4 ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 
حسين بن عبد الله : ۰۳۱٩‏ 


حليمة السعدية : ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
حمزة بن عبد الطلب : ٩و ۳۰٩‏ 
جر : ۸۵ ۱ ۱ 
حنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة) 
۶ ۳۵۹ 
حواء : ۲۳ 

( الخاء ) 


خالد بن سنان : .٩٩‏ 
خديعة : ۰۱۲۸ ۰۲۰۱ ۰۳۰۳ 
خالد بن الولید : ۸ ۰۳۳4 
خباب بن الارت : 
۳۹ ۰۳4۵ ۰۳۹۸ 


۰۲۵ ۳ 


خبیب بن عدي : ۰۳4۶ ۰۳4۷ 
خزاعة : ٩۲ ۰۸٩‏ 
اخزرج ۶ TH NV‏ 
الخطابي (أبو سلیمان حمد بن محمد) : 
E ۱‏ 
الخطيب البغدادي (آبو بكر آهد بن 
ابت) : ۳)۲. 
( الدال ) 


داربر : ٩۳‏ 
دينفسوك : ۳۰ 
( الذال ) 
ذبيان : 116. 

( الراء ) 
الرازي : ۰۲7۱ 
الراغب الأصفهاني : 0۱۰۷ ۰۱۹۹ 


«۹ 


ربيعة بن عباد : ۳۱۹. 


رقية بنت الرسول صلی الله عليه وسلم 
۶ ۳۹۸ 
الرماني (أبو الحسن علي بن عیسی) : 
U‏ 
الروم cO TY:‏ اشير CE‏ 1 
VA A‏ 

( الزاي ) 
الزجاج (إبراهيم بن السري) : ۲۱۰ 
زراد شت : مم ۰۲۲۳ 
الزملكاني : ۰۲٩۱‏ 
الزهري (حمد بن عبد الله بن شهاب) 
Noe‏ ۰۱۸۱ ۲۷ 
زيد بن ابت : ۱4۰ 
زید بن حارلة : 0۲۰۱ ۵۲۰۲ ۰۳۰6 
زید بن الدئنة : ۳4۷ ۳4۸ 
زيد بن عمرو بن تفیل : ۰۹6 ۹6 

( السین ) 
السدي (اسماعیل بن عبد الرهن): 
۱۹ 


سعد بن معاذ : ۳۵۵. 

سعید بن جبير : ۸۲ ۰۳۱۷ 

سعید بن زید بن عمرو : ۲:۰ 
TN ۸۲۹4 ۳‏ 

۳۳٩ : سفيان‎ 

سلمان الفارسي : ۱۲4 ۰۲۲۱ ۰۱۹۳ 
سلیمان بن بريدة 1 ۲۳۸. 

سمية (أم عمان : ۳65 


سهلة بنت سهيل بن عمرو : ۰۳۹۸ 
سواع : 0م. 


۲۸۷ ۰۲۰۷ ۰۱3۸ : 


ر الشین ) 
الشعي (عامر بن شراحیل) : 256 


۱ 


الشهرستانی : ۷ 1۰. 
شهریار : 50. 
الشوكاني (محمد بن علي) : ۸7. 
شيبة بن ربيعة A:‏ 
الشيطان : ۰۲۳ ۰۲۷ على ۸0 
كلضف CAY‏ ۵ كلالء 

( الصاد ) 


صالح (علیه السلام) : ۰۲۲۲ 
صفوان بن امية : ۳4۸ 
صهیب بن سنان : ۰۲۲۱ ۳:۰ 
۳۹ 

( الضاد ) 
الضعاك (أبو القاسم الضحاك بن 
مزاحم) : .۸٩‏ 

( الطاء ) 
الطبراقي : ۰۱۳۸ ۳۰۷ 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جریر) 


: ۵۷ ۷ ۱۰۵ ككل ۰۲۱۵ 
طه : ۲۵4 


( العين ) 
عائشة (أم الوّمنن) : فى ۲ 
AY ۰‏ ۱۰۷ كلل ۰۱۷۵ ۱۹۹ 
عاد : )۰۱۲ 
عامر العدواني : ۹5. 
العباس بن عبد الطلب : ۱۳۸ 
۳۷ 
عباس محمود العقاد : ۱۰۰. 
عبد الأسد : ۰۳۵۲ 
عبد الدار: ۰۱۰۸ ۱۳ وول 
فلل 
عبد الستار فتح الله سعيد : ۱٩‏ 
عبد شمس : ۲۵۵ 
عبد الرحمن بن عوف : .٠١١‏ 
عبد الله بن أي بن سلول : 05 
For ۶‏ 


عبد الله بن جحش : 4 16 
عبد الله بن عباس : ۸۲ ۸۵ 
۹ ۳ ۰۱۳۱ 2۲۲۷ 
۷ ۰۲۷۲ ۰۳۱۳ ۳۲۳. 

عبد الله بن عبد الطلب : ۳۰۹. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب : 
A ۸۸‏ 

عبد الله بن عمروبن‌العاص : ۵ 
۵۸ يلف 

عبد الله بن المبارك : ۰۲۲۸ 

عبد الله بن مسعود : ۲۹۷ ۳)۰. 
عبد الطلب بن هشام : ۱۲۵ 


۸ 


۳۰۲ ۰۲۰۲ ۹ 
۳۹ 

عبد هناف : ۰۸۱۰۸ 1۳ 16 
HY ۰‏ 

عبد مناه : ۹۸. 

عبس : ۰۱۱ 

عتبة بن ربيسعة: 
۰۷ ۳۵ 

عداس : ۰۳۱۸ 

عثمان بن الحويرث : وى ۹۵. 
عشمان بن عفان ( رضى الله عنه) 
: ۰۱6۰ ۰۱۸۱ ۳4۵ ۳۷ ۰۳۹۸ 
العرب : الاء ۸ ۸۱ ۸4 حل 
APY AYE ITY AA A‏ 
APY ۹‏ ۰۱۷ ۳۳۰. 

عروة بن الزبر : ۸۱ ۰۳۱۳ 

العزي : ۰٩۸‏ ۰۳۱۳ ۰۳۱۹ ۰۳۳۷ 
عقبة بن أي معيط : ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
عكرمة ( أنبو عبد الله عكرمة 
البربري) : 825. 

علي بن أي طالب ( رضي الله 
(aE‏ : ۱۲۲ ۲۰۱ ۳۲۳ 
علي عبد الواحد وافي : ۰۰, +م. 
عمار بن يامر : 0و۳. 

۸٩ ۸۷ : عمر بن ي الخزاعی‎ 
١ AV A 

عمير بن الحمام : د۳۵. 

عميرة الأسدي : 01١‏ 

عیاض بن ار ابجاشعي : ۱۷6 


عياض ( القاضي أبو الفضل) 


T1 ۳۳ ۹ 


( الغين ) 
الغزالي (أبو حامد محمد الطوسي) 
AMES‏ 
غوتاما : .1٩‏ 
( الفای 


فارس : ۵۷ الى كل ۹۸ فى 
الاء AY‏ فلل 
فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ۰۳۱۳ 
فاطمة بنت الخطاب : ۲۵۲ ۲۵ 
۳۸ 
فیروز مهران : ۰۷۹ 
فيمون : ۱۰۲ 

( القاف ) 


قابيل : ۰۲۳ 

قباذ : مه. 

قنادة بن دعامة السدوسي : ۸۲ 
١ ۲۳۹ ۱‏ 

القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أي 
بكن : ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۷ كن 
۵ كلل ۰۲۳۰ ۰۲۵۷ 2۲٩۱‏ 
۳ 

٩٩ وى فى‎ ٩۳ ۸٩ : قريش‎ 
۱۳۷ ۳۰ ۳ 
۱۵۰ AEA ۰۱4۸ MEY ۰ 
۰۳۲۳ ۰۳۱۷ ۰۳۰۷ ۷۲۸ 


قسي بن ساعدة : ۰٩۳‏ 
قصي بن كلاب : ۰۱۰۸ ۱۱۳ 
۶ ۰۱۳۹ ۱۳۸ 
قيس : ۰.۱۱9 
کسری : 5۵ ۱۲۵. 
الكلبي (آبو النذر محمد بن 
السائب) : ۸۸ء .۸٩‏ 
کلیب : ۰۱۱۵ 
۰ ۱۱۱ ۱6۵ ۰۳۰۷ 
كندة : ۱۰۰ 
کونفشیوس : ۱ 

) اللام‎ ١ 
.٩۱ : لاتسو‎ 
.۳۰۸ : لیلی بنت أبي حثمة‎ 
.3۷ : ليكي‎ 
.۷۳ : لي يان‎ 

« الم ) 
مالك بن أقيش : ۳۱۹. 
مانو : ۷۷. 
ماني : 2۸. 
الاوردي (أبوالحسن علي بن 
حمد) : ۲۹۱ ۳۰۷ ١‏ 
جاهد بن جير : 1 
محمد إبراهي القيمي : ٩۷‏ 
د ا 
محمد عبد الله درّاز: .76 
محمد بن كعب القرظى : ۱۷۵. 
مود : ۱67. 1 


مرئد بن أبي هرثد : ۳45. 
الروزي : ۱۷6. 
هرم : كم ۸۳. 
مزدك : به 14. 
السعودي (علي بن الحسين) : 36 
A ۲‏ 
مسلم (آبو الحسين مسلم بن 
اشجاج) : 44 AF‏ ۱۰۹ ۱۲۷ 
AVE ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ AYA‏ ۱۷ 
۹ ۰۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۹ ۰۳۰۷ ۰۳9۹ 
مصعب بن عمير: ۰۳۱ 
مقاتل (أبوالحسن مفاتل بن 
سلیمان) : ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ 
مکاربوس A:‏ 
مناة : ۰٩۷‏ ۰۳۱۳ 
الهاجرون : ۰۳4٩‏ 
موسی (علیه السلام) : ۰:۸ ۰۲۱۲ 
۸ ۲ لام 
میسرة : ۰۱۲۸ ۳۱۳ 

( انوك ) 
نائلة : ۰۸٩‏ ۰۱۳۵ ۰۳۱۳ 
النجاشي : ۰۸۱ ۰۱66 ۰۲۱6 
الندوي (أبو الحسن علي) : ۳ 
۸ ۲۷ ۰۲۳۳ 
نسر : ۸۵ 
النصاری : ۳ وی دف ١‏ 
WF ۰۲‏ 
النضر بن الحارث : ۳۰۳ 


نعي بن مسعود ‏ :۳۳۸ 
نع بن عبد الله النحام : ۲۵۳ 
مر : ۱۰۰ 
نوح (علیه السلام) : ۰۱۹۰ ۲۲۲ 
النووي : ۰۱6۱ ۰۱6۲ ۰۱۷۶ ۰۱۹۹ 
° 

( افاء ) 


هابیل : ۲۳۰ 
هارون (علیه السلام) : 5 
شم : ۱۳۰ ۰۱۳۹ 


هرقل : ۰ AAT‏ ۰۲۱4 ۰۳۰4 
هرم بن سنان : ۰۱۱۵ 
هرمز : 50 ۰۱۸4 
هود (علیه السلام) : ۲ 
( الواو) 


واثلة بن الأصقع : ۰ ۳۰۷ 
الواحدي (عصلي بن آهد 
النيسابوري) : ۱۷۵ 
وذ : ۵۵ ۸ 
ورقة بن نوفل : 46 ۰۹۵ ۰۱۹۱ 
الولید بن الغيرة : ۵۲۵۳ ۲۵4 
ول میمور : ۰۲۱6 
ویلز : ۰۷۹٩‏ 

( الیاء ) 


يغوث : ۷ ۸۵ 
الپود : 446 كش ۵۳ مف 44 
۰ ۰ ۳ ۰.۲۲۳ 
يوحنا : .٩۸‏ 
پوسپیس : ۰۱۸ 

س الكنى ( أبووأم ( 

( اهمزة ) 

أبو الأعلى الودودي : ۲۸۰ 
أبو أمية سهيل بن المغيرة : 


۳۹۲ 
ر الباء ) 


أبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) : 
۸ ۱ ۰۳۰ ۳۱۳ ۳۲۸ 
۹ ۰۳۳۷ ۰۳6۵ 


« ام ) 


آبو جهل بن هشام : ۲۵6 ۲۱۲ 
FE ۰۳۳۷ ۰۳۲۳ ۳‏ 
( الحاء ) 


أم حبيبة بنت أي سفيان : هه 
( الدال ) 


أبو داود (سليمان بن الأشعث) 
111 
(الراء) 


أبو رجاء العطاردي : ۹۸. 


( السن ) 
أبو سعيد الخدري : ۳۶۱ 
أم سعد بنت سعيد بن الربيع : 
۳۹۰ 
أبو سفیان بن حرب : ۱۸۱ ۳۰4 
PEV‏ ۳۹۸ 
أم سلمة : ۳۵۲ ۳۲۵۹ 
أبو سلمة ازومي : ۳۱ ۳۵۸ 

( الصاد ) 
أبو صالح السمان : ۹۷. 

( الطاء ) 
أبو طالب بن عبد الطلب : ۰۱۹۲ 
PY ۷‏ 

( العين ) 

أبو عبيدة (عامر بن اجراح) : ۳۵۷ 
أم عمارة (نسيبة بنت كعب) : 
۹ 1° 
أم عمرو : ۰٩۱‏ 

( الكاف ) 
أبو كبشة : ۱۲۷ 

اللام ) 
آبو مب (عبد العزي بن عبد 
الطلب ) : ۰۱۳۹ ۲۰۱ ۲۰۲ 


. 
« الم ) 


أبو موسی الأشعري : ۰۱۸۱ ۰۲۳6 


( التون ) 
آبونعي (آهد بن عبد الله 
الأصفهاني) : ۳5 

ر افاء ) 


آبو هريرة (عبد الرهن بن صخر 
الدوسی) : ۰۸۷ ۷ ۰۱۳۳ ۰۱۷۳ 
CEA IV TIE VT AVE‏ 
۱ ۲ ۰۳۹۲ 


أبوافيم : ۱۷۵. 


( الياء ) 

أبويحيى : ۳۰۰ 

ج ما أضيف إلى (ابن آوبنی) 
( الهمزة ) 


ابن الأثير: ۲٩‏ 

ابن إسحاق : ۸٩‏ كف ٩٤‏ م 
۷ ۲۰۲ ۱۱۳ ۱۱۶ 4۱۲۳ 
off NAF ۹‏ ۲۶۳ ۳۰ 
۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ 


۷ ۳۹۲ 
پنو اسد : ۰۱۰۲ ۰۱۱6 
بنو اسرائیل : ۲۱۹ 


( التاء) 


ابن تيمية (آبو العباس آهد بن 
عبد الحجلي) : ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۲۷۱ 
۳۹ 

بنو تم : ۳۲۰ قوم 


۱ 
۱ 


( جم ) 
ابن الجوزي (أبوالفرج عبد 
الرهن) : ۸4 
بنو جح ۶ ۳۳۹ 


( الجاع ) 


ابن حجر العسقلاني : ۲۲۸ 

ابن حزم (أبو محمد علي بن حزم) 
A:‏ 

ابن الحصار : ۲۹۲ 


ر الزاي ) 
بنو زهرة : ۲۰۲ 


( السین ) 
ابن سراقة : ۲۹۱ 
بتو سعد : ۰۱۲۷ ۳۰۹ 


( القاف ) 
ابن قيتيبة (عبد الله بن مسلم) : 
1 
ابن شا ومس ۳ 
ابن قي (شمس الدين محمد بن آي 
بکس : ۰۲ ۱۸۲ ۱۷۰ ۲۰۰ 
FET ۰۲۳۰ ۸‏ 
بنو قربظة : وى ۳۲۸ 
بنو قینقاع : ۰۳۱۵ * 


1 


( الكاف ) 


ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل بن 
کش : ۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 


۱۹۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۱۲4۵ ۸ 


۹ ۲۱۸ 
رال ) 
بنوملیح : .٩۲‏ 


بنو النضير : ٩٩‏ ۰۳۱۶ 


( افاء ) 


ابن هشام (أبومحمد عبد اللك بن 
ایوب): : ۷۸ إلى على فى A1‏ 
هه AE‏ كل لاحل كنل ۱۱ 
OY ATA AYY AYY ۸‏ 
CAN YAS ۰۲۷۱ ۰۶ A4‏ 
۶ ۰۲۹۵ ۳۱۲ ۰۳۳۰ لكيه 
۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۰۹ 


41۳ 


فهرس المصادر والمراجع(١)‏ 


أولاً : القرآن الكريم وعلومه : 


أت 
¥ 


١ 


0 


القرآن الکرم . 

الا تفاق في علوم القرآن :» جلال الدين عبد الرهن السيوطي - الطیعة 
الرابعة سنة ۵۳۰۹۸ - مطبعة الحلى عصر. 

أحكام القرآن : أحد بن علي الرازي الجصاص ‏ الطبعة اليبية بصر. 
أحكام القران : محمد عبد الله أبو بكر (ابن العربي) تحقيق: محمد البجاوي 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت الطبعة الثالثة ۱۳۹۲ه, 

إعجاز الترآن : للقاضي أبو بكر الباقلاني» الطبعة الرابعة س سنة ۱۳۹۸ه 
(بهامش الاتفاق). 

اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي ‏ الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. ١‏ 

الانسان في القرآن ‏ عباس محمود العقاد ‏ الطبعة الثانية 1554م 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بیروت. 

الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق 
الدكتور/ أحمد فرحات ‏ الطبعة الأولى سمطابع الرياض. 

البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد عبد الله الزركشي - تحقيق : 
محمد آبو الفضل ابراهم - الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

بیان اعجاز القرآن : لأبي سليمان أحد بن محمد الخطابي ‏ ضمن ثلاث 
رسائل ‏ تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ‏ الطبعة الثانية. 
الشبيان في علوم القرآن : محمد علي الصابوني ‏ الطبعة الأولى ‏ الناشر: 
دار الارشاد ‏ بيروت ۱۳۹۰ه. 

التصو ير الفني في القرآن : سبد قطب - دار الشروق بيروت. 


: وهي هرتبة على حروف المعجم كل في بابه. 


flo 


1# 


-14 


۹ 


۰ 


١ 


۲ 


۳ 


4 


— 


سم 


تفسير البيضاوي (أنوار التنز یل وأسرار التأو یل) ناصر الدين الشيرازي 
البيضاوي ‏ دار سعادات 14١ه ‏ ودارالکتب العربية بمصر. 

تفسير الخنازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) علي بن محمد البغدادي 
العروف ب(الخازن) ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأو يل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة. 

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين الحسن النيسابوري # 
الطبعة الثانية ‏ دار العرفة - بهامش تفسير الطبري. 

تفسير غريب القرآن : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ تحقيق: أحمد 
صقر نشر دار الباز بمكة المكرمة ‏ طبعة ۱۳۹۸ه. 

تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب) أبو عبد الله فخر الدين الرازي - 
المطبعة الأميرية بمصر ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۷ه. 

تفسير ابن كثير (تفير القرآن العظم) - لأبي الفداء عماد الدين اسماعيل 
بن كثير الدمشقي (دار الفكر) للطباعة والنشر والتوزيع. 

الجاع لأحكام الترآن - لأبي عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطبي - 
منشورات دار الشعب. 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام ‏ محمد علي الصابوني ‏ منشورات 
مكتبة الغزالي ‏ دمشق الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه, 

الظاهرة القرآنية : مالك بن بني - ترجة عبد الصبور شاهين ‏ إصدار دار 
الفكرب ۲١٤۱ھ‏ ل ۱۹۸۲م 

فتح القدير ابلامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ‏ محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني ‏ الناشر مكتبة ومطبعة الحلبي ‏ مصر. 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقاق المخقية ‏ الشهير ب(الجمل) 
- مطبعة عيسى البابي الحلي بمصر. 

في ظلال القرآن ‏ سيد قطب ‏ الطبعة الرابعة ‏ سنة ۱۳۹۷ه ب دار 
الشروق. 

مبادیء أساسية لفهم القرآن - أبو الأعلى المودودي ‏ ترجة : خليل 
الحامدي ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۹۱ه. 


1۱1 


î 


۲ كت 


۳ 


— 


— ۳ 


مباحث في علوم القرآن : د. صبحي الصالح ‏ الطبعة التاسعة عام 
۷م - دار العلم للملایین ‏ بيروت. 

مباحث في علوم القرآن ‏ للشيخ مناع القطان ‏ الطبعة الرابعة سنة 
0ه ل مؤسسة الرسالة. 

المرأة في القرآن : عباس محمود العقاد ‏ الطبعة الثالثة سنة 1655م 
دار الكتاب االعرني ‏ بیروت. 

العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر 
للطباعة والنشر - بیروت. ۲ 
مفردات الراغب (الفردات في غريب القرآن) لأبي القاسم الحسين بن 
محمد العروف بالراغب الأصفهاني - تحقيق: محمد سید كيلاني ‏ دار 
المعرفة ‏ بیروت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظم الزرقاني ‏ دار إحياء 
الكتب العربية - عیسی البابي الحلبي وشركاه ‏ مصر. 

من روائع القرآن : د. محمد سعيد رمضان البوطي ‏ الطبعة الثالثة ‏ 
۲ه مكتبة الفاراني. 

التبا العظم : الدكتور/ محمد عبد الله درّاز ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۳۹۰ه 
دار القلم. الكويت. 

الوحي المحمدي : محمد رشيد رضا ‏ الطبعة الثامنة ‏ الناشر: الکتب 
الإسلامي ‏ دمشق. 


ثانياً : الحديث وشرحه : 


۴ 


— ۷ 


— ۸ 


— ۹ 


الأدب المفرد : بو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري - الناشر: دار 

مكتبة الحياة للطباعة والنشر ‏ بیروت : ۰۰ع۱ه ۰۸۱۹۸۰ 

الجامع الصحيح (سئن الترمذي) محمد بن عيسى الترمذي ‏ مطبعة البابي 

الحلي بمصر ‏ الطبعة الأولى: 88 اه. 

الجامع الصغير : جلال الدين عبد الرحن أي بكر السيوطي - الطبعة 

الرابعة ‏ دار الكتب العلمية ‏ وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

رياض الصاغین من كلام سيد الرسلین لأبي زكريا محيى الدين يحيى 

النووي ‏ محقيق: محيى الدين الجراح ‏ مؤسسة مناهل العرفان ‏ بيروت. 
1۷ 


س 


۴ مب 


۳ 


— ¢ 


— ۷ 


— ۹ 


8ه 


— ۳ 


سنن ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة ‏ تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي ‏ مطبعة عیسی البابي اطلبي جصر. 
سنن ابن داود السجستاني - أبو داود سليمان بن الأشعب السجستاني 
تحقيق ‏ محيبى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه - دار 
السعادة مصر. 1 
سنن الدارقطني ‏ علي بن محمد الدارقطتي - تصحیح: عبد الله هشام يماني 
شركة الطباعة الفنية التحدة بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى 45١ه.‏ 
سنن النسال - أبو عبد الرهن بن شعيب النسائي # الطبعة الأولى 
۳ه - مطبعة مصطفى البابي الحبي مصر. 

البخاري بحاشية السندي - لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى- الناشر دار المعرفة ‏ بیروت. 
صحیح ابن حبان ‏ أبو حاتم بن حبان البستي ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۰ه 
الناشر المكتبة السلفية با مدينة ا منورة. 
صحيح ابن خزية لأبي بكر محمد بن إسحاق بن حزية النيسابوري - 
تحقيق ‏ الاعظمي (المكتب الإسلامي) دمشق 
صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج ‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي ‏ الناشر إدارة البحوث العلمية بالرياض ‏ ٠٠4اه,‏ 
صحيح مسلم بشح النووي الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه ل منشورات دار 
الفكر ‏ بیروت. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ أحد بن علي بن حجر السقلاني ‏ 
الناشر: شركة الحبي القاهرة, 
الكفاية فى علم الرواية ‏ أبو بكر أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) ل 
جعية دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر أياد ۰۳۵۷ه, 
الستدرك على الصحیحین - للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري - 
منشورات مکتب الطبوعات الإسلامي ‏ حلب. 
مسند الامام هد : لأحد بن محمد بن حنبل ‏ تحقيق : آهد شاكر 
منشورات دار المعارف عصر 74١ه.‏ 
العجم الكبير للطبراني : لابن القاسم سليمان بن أمد الطبراني ‏ تحقیق: 
حدي السلفي الطبعة الأولى ٠ه‏ مطبعة الوطن العرني. 
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المعجم الفهرس لألفاظ الحديث : مجموعة من المستشرقين ‏ مكتبة بریل 
في مدينة ليدن ككلم 

المعجم الفهرس (مفتاح كنوز السنة) للدکتور/ فنسك ‏ ترجة: محمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ الناشر إدارة ترجان السنة بلاهور ‏ باكستان. 

المنتقى من أخبار المصطفى ‏ محد الدين أبو البركات عبد السلام لابن تيمية 
الحراني ‏ تحقيق: محمد حامد فقي الطبعة الأولى ۵۱۳۱ - الکتبة 
التجارية الكبرى ‏ القاهرة, 

الهاية في غريب اخدیث والأثر جد الدين أي السعادات البارك بن 
محمد الجوزي (ابن الأثير) تحقيق: محمود محمد الطناجي ‏ الناشر: المكتبة 
الإسلامية. ۱ 


الب : العتقدات والأديان والذاهب : 


مه 


سا 


۰ 


۳۲ 
۳ 


#6 


إحياء علوم الدين : أبو حامد محمد الغزالي ‏ منشورات دار العرفة بیروت. 
الأسفار القدسة في الأديان السابقة الاسلام : للدکتور/ علي عبد الواحد 
وافي ‏ مطبعة نهضة مصر للطباعة والنشر بالقاهرة. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان : شمس الدين محمد بن قم الجوزية ‏ 
تحشيق: محمد سعيد الكيلاني - الناشر: مصطفى البابي اللي بالقاهرة, 
افعضاء الصراط الستقم في مخافة أصحاب الجحيم : أبو العباس أحد بن 
عبد الحليم بن تيمية ‏ تحقيق: محمد حامد الفقي ‏ توزيع دار الباز بمكة. 

الله : عباس محمود العقاد ‏ دار العارف س القاهرة ب ۱۳۹۷ه: 

الإنسان في ظل الأديان (الأديان والعتقدات القدية) للدكتور/ عمارة نجيب 
محمد طبعة ١۱۹۷م‏ المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

الإيمان : أبو العباس تقي الدين أحد بن عبد الم بن تيمية ‏ منشورات 
الكتب الإسلامي بدمشق. 


0 - تلبيس إبليس: لأبي الفرج جال الدين بن الجوزي ‏ دار الكتب العلمية _ 


2 


— ۷ 


بیروت. 

خمصائص التصور الإسلامي ومقوماته ‏ سید قطب - الطبعة الرابعة ‏ دار 
الشروق. 7 

شرح العقيدة الطحاوية : لأبي جعفر مد الطحاوي - الطبعة الثالثة ب 
منشورات الکتب الاسلامي بدمشق. 
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الشيوعية والاسلام : عباس العقاد وأحد عبد الغفور عطار - الطبعة الثانية 
- دار الأقدلس ‏ بیروت. 
الطوطمية. آشهر الدیانات البدائية :للدكتور/علي عبد الواحد وافي (سلسلة 
قر دار العارف عصر ١‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل - أبو محمد علي بن حزم طبعة 
هه بمطبعة محمد أمين الخانجي بالقاهرة. 
كتاب الأصنام ‏ أبو النذر محمد السائب الكلي ‏ تحقيق : مد زكي. 
الطبعة ية ای ۲ 

مع الود : الدار السعودية للنشر والتوز يع. 
ا 5 مح عبد الستار فتح الله سعید م 
الناشر: دار النصر للطباعة الإسلامية بالقاهرة. 
مقارنة الأديان : للدكتور/ أحمد شلبي ‏ الطبعة السادسة ۱۹۷۹م. - 
مكتبة الهضة المصرية. 
الملل والنحل : أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني ‏ تحقيق: محمد 
سید الكيلاني ‏ الناشر: دار المعرفة بيروت ‏ الطبعة الثانية, 


السنة النبونة: في نقض کلام الشيعة والقدرية ‏ أبو العباس تقي 
سس الناشر: مكتبة الریاض الحديثة, 
هداية اغیاری فى أجوبة الود والنصاري : شمس الدين محمد بن قم 
الجوزية (ضمن الجامع الفرید) الحتوي على كتب ورسائل لاثمة الدعوة س 
مطبعة الدينة الورة بالر ياض. 
الهودية والنصرانية : أحد عبد الغفور عطار - الطبعة الأولى ‏ ۱۳۹۱هد 


- دار الأندلس ‏ بیروت. 


رابعاً : کتب الأصول والأحكام : 


— ۹ 


٩‏ سب 
۸ — 


إغاثة اللهفان في حکم طلاق الفضبان - أبو عبد الله محمد بن أي بكر 
(ابن قم الجوزية) ‏ تصحيح وتعليق: محمد جال الدين القاسمي - الطبعة 
الأولى عطبعة المثار عصر ۳۲۷٠ه.‏ 

(الأم) : محمد بن إدريس الشافعي ‏ کتاب الشعب ۱۳۸۸ه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أي 


e 


— 
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بكر (ابن قم الجوزية) ‏ تحقیق محمد حيي الدين عبد الحفيد ‏ 
الثانية ‏ ۱۳۹۷ه دار الفكر س بيروت. 

بداية اتید ونباية المتصد ‏ أبو الوليد محمد بن أحد بن محمد بن زشد 
القرطي ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۷ه الناشرة مكتبة الكليات الأزهرية. 
الشرح الکنبیر - لاي الفرج عيد الرحمن + بن أي عمر بن: قدامة القدسي 
- مطبوعات كلية الشريعة بالریاض. 

الفقیه والتفقه : لأبي بكر هد بن ثابت البغدادي - الطبعة الثانية 
۹ - مطابع القسم بالرياض. 

المحلى ‏ أبو محمد علي بن أحمد بن .حزم - تحقیق: أجد شاکر - 

مكتبة الجمهوزية العربية ۱۳۸۷ه. 

المغني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة - الطبعة اليوسفية والناشر ‏ 
مكتبة الجمهورية العربية بمصر. 


السيرة والشمائل : 

أعلام النبوة : أبو الحمسن علي بن محمد الماوردي الشافعي ‏ الطبعة 
الثانية ١٠4١ه‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الجهاد في الإسلام : للأساتذة : أبي الأعلى الودودي وحسن البنا وسيد 
قطب - الطبعة الثانية ‏ الاتحاد الإسلامي العاليء 

جوامع السيرة : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم تحقيق ال دكتور/ إحسان 
عباس وزمیله. الناشر: دار المعارف بمصر. 

حياة محمد : محمد حسين هيكل ‏ الطبعة الثانية عشرة ‏ دار العارف 
عصر. 

الخصائص الکبری : جلال الدين عبذ الرحمن ن السيوطي - تحقیق: محمد 
خلیل هراس دار الکتب الحديثة ماه القاهرة. 

دلائل النبوة: أبو نعم أحمد الأصفهاني - الطبعة الثانية 1655م مطبعة 
حيدر آباد. 

البرسول صلى الله عليه وسلم ‏ سعيد حوى ‏ الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ه - 


۶ مطبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


سه 


الروض الأنف : عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ‏ الطبعة الأولى ‏ 
۲ ھ. 
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۹1 


2¥ 


>4 


-5 


-5 


زاد العاد في هدي خر العباد ‏ شمس الدين محمد ابن‌قيم الجوزية ‏ 


الطبعة الثالثة ‏ ۱۳۹۳ه - دار الفكر ‏ بيروت. 

سيرة بن هشام (سيرة الي صلى الله عليه وسلم) لأبي محمد عبد املك ابن 
هشام ‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ دار الفكر. 

السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين الأمون) -- علي برهان الحلبي 
الشافعي ‏ طبعة ٠٠4١ه ‏ دار العرفة س بيروت. 

سيرة الرسول (صورة مقتبسة ,تن القرآن الکرم) - محمد عزة دروزة - 
الطبعة الثانية ۱۳۸6ه - مطبعة عيسى الحبي القاهرة. 

السيرة النبوية لابن كثير ‏ أبو الفدا عماد الدين اسماعيل ابن كثير س 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 

شرح المواهب اللدنية ‏ محمد عبد الباقي الزرقاني المالكي الطبعة 
الأولى. 

الشفا بتعريف حقوق الصطفی - أبو الفضل القاضي عياض الحصبي س 
دار الفکر ‏ بیروت ‏ ۱۳۳6 هد 

صفوة الصفوة : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابموزي - تحقيق وتعلیق: 
محمود فخوري - الناشر دار الوعي بحلب. 

عبقرية محمد (العبقر یات الإسلامية) ‏ عباس محمود العقاد ‏ بیروت ل 
دار الآداب العربية ۱۳۸۹-. 

عصر النبي وبسيشته قبل البعثة : محمد عزة دروزة ‏ الطبعة الثانية ‏ دار 
اليقظة العربية ‏ بیروت. 

فقه السيرة : دكتور محمد سعيد رمضان البوطي ‏ الطبعة الثانية ‏ 1538م 


بیروت. 

فقه السيرة : محمد الغزالي ‏ الطبعة السابعة ل ١1۹۷م‏ دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة 

فلسفة الجهاد فى سبيل الله : عبد الحافظ عبد ربه ‏ دار الکتاب اللباني 
- بیروت ۲ ۱ 


القتال في الاسلام (أحكامه وتشر يعاته) : محمد بن ناصر ابلعوان -- 
الطبعة الاولی - ۱4۰۱ ه - الریاض. 
محمد رسول الله محمد رضا ‏ طبعة ۱۳۹۵ه دار الکتب العلمية ‏ 
بیروت. 

يفف 


۱۹ 


۱ 


۱۰ 


۱۷ 


يفن 


۱۳۳ 


محمد رسول الله : مولاي محمد على ترجة: مصطفی فهمی وعبد المید 
جودة السحار ‏ الناشر: مكتبة مصر بالقاهرة. 0 

مع الصطفى : دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) ‏ الطبعة 
الأولى ‏ دار الكتاب العريي - بيروت. 

المغازي : (مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أبو عبد الله محمد 
الواقدي ‏ طبعة ۹۷١٠ه‏ القاهرة. 

النبوة والأنبياء : محمد علي الصابوني ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۰ه - دار 
الإرشاد ‏ بيروت. 

النفخة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية ‏ عمر نور الدين القلوصي 
الطبعة الأولى111ه ‏ مطبعة الهندس ‏ مصر. ١‏ 


نور اليقین في سيرة سيد المرسلين ‏ محمد الخضري ‏ تحقيق: حيي الدين 


الجراح س الطبعة الثانية. 


كتب الدعوة والدعاة : 

أصول الدعوة : د/ عبد الكريم زيدان الطبعة الثالثة (۱۳۹ه - 
الناشر: مكتبة الثار الإسلامية. 

تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم ‏ آدم عبد الله الألوري ‏ الطبعة الثانية 
1ه - مكتبة وهبة بالقاهرة. 

تذكرة الدعاة ‏ الپي الخنولي ‏ الطبعة السادسة 45١ه ‏ مکتبة 
الفلاح بالكو يت. 

تذكرة دعاة الإسلام : أبو الأعلى الودودي - ترجمة وتقديم: خليل الحامدي 
س الطبعة الثانية ۱۳۹۵ الکتب الإسلامي بدمشق. 

ثقافة الداعية : د/یوسف القرضاوي - الطبعة الثانية ۹۹١٠ه‏ ل مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

الحسبة_في_الإسلام : أبو العباس تقي الدين أجد بن تيمية ‏ تحقیق: محمد 
زهري النجار ‏ منشورات المؤسسة السعودية بالرياض. 

دعوة طسق : يوسف عبد الرازق ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة نصار للنشر 
والتوز يع بالقاهرة. 

دعوة الاسلام : سيد سابق ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


۳۳ 


4 _ الدعوة الإسلامية أصوها ووسائلها : د/ أحد غلوش ‏ مطبعة نهضة مصر 
الفجالة ‏ الناشر: دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الکتاب اللبالي س 


بیروت. 
٠‏ - الدعوة الإسلامية فريضة شرعية : د/ صادق أمين ‏ طباعة جعية المطابع 
التعاونية ‏ عمان. 


۹ _ الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ‏ محمد الراوي ‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر بالقاهرة ۱۳۸۱ه. 

۷ - الدعوة إلى الإسلام : سير توماس أرنولد - ترجة الدکتور/ حسن إبراههم 
وآخرون ب الطبعة الثالثة ۱۳۹۰ه - مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة. 

۸ - الرسالة الخالدة : عبد الرحمن عزام الطبعة الخامسة ۱۳۹۹ه س دار 
الشروق ‏ بيروت. 

۶ - عالمية الدعوة الإسلامية : د/ علي عبد الحلم محمود ‏ الطبعة الثانية 
۹ه - الناشر: دار عكاظ السعودية ‏ جدة. 

۰ -- فقه الدعوة : (دراسة موضوعية لسيرة الدعوة ومنبجها في العهد المدني) 
للدكتور/ جمة علي الخولي ‏ المكتبة التوفيقية بالقاهرة الطبعة الأولى 


ده 
۱ کیف‌ندعوالی الاسلام؟ : فتحی يكن الطبعة الرابعة ۱6۰۰ه مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت. 


۲ - مشکلات الدعوة والداعية ‏ فتحي يكن الطبعة الثالثة ۱۳۹۶ه ا 
مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. 1 

امع الله : محمد الغزالي ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۸۵ه س دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة. 


سابعاً : كتب التاريخ والتراجم والأعلام : 

٠4‏ ل أبو الأعلى الودودي صفحات من حياته وجهاده - أحد إدريس ‏ الختار 
الإسلامي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 6٠١‏ ١ه.‏ 

۵ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أبو عمر يوسف بن عبد البر - تحقيق: 
علي محمد البجاوي ‏ مکتبة نهضة مصر. 

5 _ أسد الغابة في معرفة الصحابة : على بن محمد بن الأثير ‏ الطبعة الأولى 
بصر ١۱۳۸ھ ١‏ 


{4 


۱۹۱ 


الاصابة في تمییز الصحابة : أحمد بن حجر العسقلاني ‏ دار نهضة مصر 
للطباعة ۱۳۸۳ه. 

الأعلام : خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الرابعة 2۱۹۷۹ س دار العلم 
للملایین- بیروت . 

لا کلیل : أبو محمد الحسن بن أحد المسداني ‏ تحقیق: حب الدين 
الخطيب ‏ المطبعة السلفية ۱۳۹۸ه. 

البداية والنباية : أبو الفداء عماد الدين اسماعیل بن كثير ‏ الطبعة الأولى 
م ل مكتبة العارف. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : محمد شكري الألوسي ‏ شرح 
وضبط ‏ محمد بهجة _ الطبعة الثانية # مطابع دار الكتاب العرني عصر. 
تاريخ أي الفداء (كتاب الختصر في أخبار البشر) ‏ للملك المؤيد عماد 
الدين اسماعيل (أبي الفداء) ‏ إصدار دار البحار 

تاريخ الأمم واللوك : أبو جعفر محمد جر ير الطبري - الطبعة الأولى 
بالمطبعة الحسنية المصر ية. 

تاريخ احضارة الإسلامية : أبو زید شلي ‏ الناشر: مكتبة وهبة ‏ 


القاهرة. 
تار بخ العرب قبل الإسلام : دكتور/ جواد علي طباعة المجمع العلمي .- 
القاهرة, 


تاريخ إيران : شاهين مكار يوس س مطبعة القتضب ‏ القاهرة ۱۳۱۹ 
تاريخ العرب قبل الإسلام : عبد الملك بن قريب الأطمعي ‏ عن نسخة 
بخط يعقوب بن السكيت ‏ جامعة ا ملك سعود بالر یاض. 

تاريخ العرب وعصر الرسول ‏ عبد الفتاح علي شحاته ‏ مطبعة الأمان 
۸ه - القاهرة. 

التاريخ العربي القديم : ديلت ينلس ورفقاژه - ترجمة د/ فؤاد حسنین علي 
الطبعة الأولى ‏ ۸١۹٠م‏ مكتبة النهضة المصر ية. 

حاضر العالم الإسلامي : لوثروب ستیودارد - ترجة: عجاج نويض - 
المطبعة السلفية 4# ١ه‏ القاهرة. 

حضارة العرب : د/ غوستاف لوبون - ترجة وتعر يب: عادل زعيثر ا 
الطبعة الثالثة 5م القاهرة. 
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حلية الأولياء : أبو نعم أحد بن عبد الله الأصفهاني ‏ مكتبة الخانجي ‏ 
القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۷ه. 

خطط الشام : محمد کرد علي - الطبعة الثانية ۱۳۹۰ه - الناشر: دار 
العلم للملایین ‏ بیروت . 

خطط المقريزي : أحد بن علي القر يزي - دار التحر ير الطباعة والنشر - 
القاهرة. 1 

رجال حول الرسول : خالد محمد خالد ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


صور من حياة الصحابة : دكتور/ عبد الرحمن رأفت الباشا - مؤسسة 


الرسالة ‏ بيروت. 
ضحى الإسلام : أحمد أمين ‏ طبعة ۱۳۷۲ه - باشراف لجنة التأليف 
والنشر بالقاهرة. 


الطبقات الكبرى : أبو عبد الله محمد بن سعد طبعة ۸۱۹۷5 س دار 
صادر ‏ بیروت. 

ظهر الإسلام : أحمد أمين ‏ الطبعة الثالثة ‏ ۱۳۸۲ه ل مكتبة النبضة 
الصر یة, 

الغارة على العالم الاسلامي : أ. ل. شاتيله ‏ تلخیص وتعریب: حب 
الدین الخطيب وساعد الیافی - الطبعة الثالثة ‏ ۱6۰۰هد - الدار 
السمودية. ۱ 

فتح العرب لصر : الفرد ج. بتلر تعریب س محمد فر يد أبو حديد ‏ 
مطبعة دار الکتب الصر ية بالقاهرة ۱۳۵۱ - ۰۸۱٩۳۳‏ 


فجر الاسلام : أحمد أمين ‏ الطبعة العاشرة 1575م دار الکتاب العربي 
ل بیروت. ۱ 

فلسفة الحضارة : آلبرت آشفیتر - عربه من الألمانية د/ عبد الرحمن بدوي 
الطبعة الثانية +40 زه دار الأندلس. 

في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ للد کتور سعد زغلول عبد الحميد ‏ دار 
النهضة ‏ بيروت 151/5م. 

في منزل الوحي : محمد حسين هيكل - الناشر: مكتبة النهضة المصرية ا 
الطبعة الثانية ۲ 
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- الکامل في التاريخ : آبو الحسن علي بن أب الکرم بن الأثير ‏ الطبعة 


الثانية زه دار الكتاب العرني ‏ بیروت. 


- كتاب الاعلام بأعلام بيت الله ارام : قطب الدين الحنفي ‏ الطبعة 


الأولى. 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر : أبو الحسن علي السعودي - دار الأندلس 


- بیروت - الطبعة الغالغمم910ام. 


- مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية عباس محمود العقاد ‏ الطبعة الأولى 


سنة ۵۱۳۸۹ 1934م. دار الکتاب العربي س بیروت. 


المعارف ‏ عبد الله بد ن قتيبة - تعلیق ومراجعة: محمد اسماعيا 
4 ین ر 


الصاوي - الطيعة الثانية ۱۳۹۰ه - دار إحياء التراث ‏ بیروت. 


امع الرعیل الأول : محب الدین الخطيب ‏ الطبعة الثالئة ۱۳۸۳ه - 


الطبعة السلفية بالروضة - القاهرة. 


- معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ مطبعة المترفي ١18١ه.‏ ل دمشق. 
- الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - دکتور جواد علي دار العلم 


للملاین س بیروت. 


س مقدمة ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - الظبعة الخامسة 


الناشر: دار الكتاب العر س بیروت. 


- النظم الإسلامية : للدكتورين: حسن وعلي إبراهيم حسن ‏ الطبعة الثالثة 


5م ل مكتبة نهضة مصر المصرية. 


- النظم الإسلامية (نشأتها وتطورها) صبحي الصالح ‏ الطبعة الثانية ‏ دار 


العلم للملايين. 


- وفيات الأعيان : أحمد بن محمد بن خلكان ‏ تحقيق : إحسان عباس - 


الناشر: دار الثقافة س بيروت. 


: كتب اللغة والمعاجم : 

أساس البلاغة : أبو القاسم جار الله محمد الزغشري - دار صادر - 
بیروتت , 

- تاج العروس : محمد مرتضي الزبيري - منشورات مکتبة الحياة ‏ 
بیروت . 


- القاموس احیط : محد الدین محمد بن یعقوب الفيروزابادي - الطبعة 


الخامسة ‏ ۱۳۷۳ه - الكتبة التحارية بالقاهرة. 
۷ 


YAL 


۸۲ 


۱۸۹ 


لسان العرب : جال الدين محمد بن مکرم بن منظور - دار لسان العرب 
- بیروت. 

ختار الصحاح : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي - الطبعة الأولى 
۷ - دار الکتاب العربي ‏ بیروت. 

المحصص : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي العروف ب(أبي سیدة) 
- منشورات الکتب التجاري العربي ‏ بيروت. ٠‏ 

معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ دار إحياء التراث العرني ‏ 
بيروت. 

معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ‏ تحقيق: 
عبد السلام هارون ‏ الناشر: دار الكتب العلمية ‏ إيران. 

منار اللسالك إلى أوضح السالك : محمد عبد العزيز النجار - الطبعة 
الأولى ‏ مطبعة الفجالة الجديدة بمصر. 

نهاية الأرب في فنون العرب : شهاب الدين أحد النويري ‏ الطبعة الثانية 
مکتبة دار الكتب المصرية. 


كتب متنوعة : 
أخلاقنا الإسلامية : دكتور مصطفى السباعي ‏ الطبعة الثانية ‏ 68م١ه‏ 
المكتب الإسلامي بدمشق. 
الاسلام على مفترق الطرق ‏ محمد أسد ‏ تعريب: عمر فروخ ‏ الطبعة 
الثامنة 4ؤثااه. 
الاسلام الممتحن : محمد الحسني الندوي ‏ الطبعة الأولى /1891ه ‏ 
امختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوز يع بالقاهرة. 
الإسلام وحاجة الإنسانية إليه : دكتور محمد يوسف موسبى ‏ الطبعة الثانية 
١ه‏ - الشركة العربية للطباعة والنشر بالقاهرة. 
الاسلام والمرأة : سعيد الأفغاني ‏ مطبعة الترقي ‏ دمشق. 
الإسلام ومشكلات الحضارة : سيد قطب - دار الشروق. 
الإسلام يتحدى : وحيد الدين خان - ترجة ظفر الاسلام نان ب الطبعة 
السابعة ۱۳۹۷ه - الفتار الاسلامي بالقاهرة. 
التطور والثبات في حياة البشر : محمد قطب - الطبعة الرابعة ۱۸۰۰ه -- 
دار الشروق. ١‏ 


A4 


ل كك 
۷ سس 


— ۸ 


-_ 4 


o 


لاس 


۲ 


وک 


4س 


— 0 


۹ 


۷ كت 


سه 


= 
وروت 


احجاب ‏ آبو الأعلى الودودي - دار الفکر بالقاهرة. 


حقوق النساء في الاسلام : محمد رشيد رضا - الکتب الاسلامي - 
بيروت. 
دراسات إسلامية : سيد قطب ‏ صتر له : محب الدين الخطيب ع الطبعة 
الثالقة. 
السلام العالمي والإسلام : سيد قطب ‏ الطبعة الخامسة ٠٠4١اه ‏ دار 
الشروق. 


شبهات حول الاسلام : سيد قطب ‏ الطبعة الخامسة ۱۳۸۲ه. 

الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ‏ دكتورعبدالستار فتح الله سعيد 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. مكتبة المعارف بالر یاض. 

ماذا خسر العالم بانمحطاط المسلمين؟ للسيد أي الحسن علي الندوي - 
الطبعة العاشرة ۱۳۹۳ه - دار القلم بالكويت. 

مبادیء الإسلام : لأبي الأعلى الودودي - الطبعة السابعة ‏ دار العربية. 
الستقبل هذا الدين : سيد قطب ‏ طبعة ٤۳۹٠ه‏ س دار الشروق. 

المرأة بين الفقه والقانون : دکتور مصطفى السباعي ‏ الطبعة الخامسة ‏ 
الکتب الإسلامي. 

المرأة المسلمة : وهبي سلیمان الألبانفي ‏ الطبعة الثانية ‏ الناشر:. مؤيسة 
الرسالة ‏ يبروت. ٠‏ 

المرأة وحقوقها في الإسلام : أبو النصر مبشر الرازي ‏ مطبعة السعادة 
بالقاهرة 5وماه. 

معالم في الطريق : سيد قطب - الناشر: دار دمشق للطباعة والنشر 
والتوز يع . 

صفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإدارة ‏ أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي (ابن قم الجوزية) ‏ تصحيح ومراجعة فكري أبو النصر 
- منشورات رئاسة البحوث العلمية بالریاض. 

منبج القرآن في التربية : الولف : محمد شدید - الناشر: مؤسسة الرسالة 
ل طبعة ۱۳۹۹ه ل بیروت. 

هذا الدين : سيد قطب ‏ طبعة ۱۳۸۹ه ل 1۹۷۰ م. 

هل نحن مسلمون؟ : للأستاذ محمد قطب - دار الشروق. 
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عاشراً : جلات ودوريات متخصصة : 
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البعيث الإسلامي : مقال للشيخ/ محمد منظور النعماني ‏ «معرب» العدد 
الشامن امجلد السادس عشر س ربيع الأول: ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م س ص: 
۱ بعنوان: الكفاح في سبيل نشر الحق. 

حضارة الإسلام : بحث للأستاذ/ السيد أبي الحسن علي الندوي بعنوان: 
بعض سمات الدعوة في هذا العصر ‏ العدد التاسم ذو القعدة ۱۳۹۷ه. 
مجلة أصول الدين بالرياض ‏ مقال للأستاذ الدکتور/ عبد الستار فتح الله 
سعيد ‏ بعنوان: نظرات في الاستدلال القرآني ‏ العدد الثاني 
له ١‏ 

حاضرات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في موسمها الثاني عام 
5ه محاضرة للشيخ محمد المجذوب ص: مه الجلد الثالث 
بعنوان: عقبات في طريق الدعوة الإسلامية. 

هذه سبيلي : مقال للدكتور عمارة نجيب محمد العدد الأول ص ۳۹۹ 
السنة الأولى ۱۳۹۸ه- بعنوان: مميزات الدعوة الإسلامية منهاجها 
وأسلویها. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
إستدراك الأخطاء وتصويبها في كتاب أسباب نجاح الدعوة 


الصفحة السطر 
19 11 
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الصواب 


عاقبهم 
عورته» ويلقي بجسمه 
ھی 

بنیانہا 

ولم تكن 

وأمرنا بصدق 

بن بغي 


الهامش ۰ ۳ انظر: زاد المعاد 
ج(۲) ص ۰.۳۹ 

5 ومقصد سام 

۸ أو إظهارا 


8 3 نزاع 

5 أصحابه 

١‏ الفامش أقرن وأقران 
۰ محمد 


